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ملخص الرسالة 


العنوان: ( آراء الشعرانی العقدية والصوفية - عرض ونقد -). 
أولاً: القدمة تحدئت فیها عن دواعي إختيار الوضوع وخطة البحث والنهج الذي 


ثانیاً: التمهيد» تحدئت فيه عن ترجمة عبدالوحاب الشعراني» وعصره وحیاته» وشیوخه 
وتلامیده ومولفاته. 
ثالثاً: الباب الأول: تناولت فيه ( آراء الشعراني العقدیة). ویتکون من تمهيد وأربعة 
فصولء وعت کل فصل ثلاثة مباحث دار حول: مسائل التوحید» ومسائل الإيهان» 
ومسائل النبوات» ومسائل الیوم الآخر. 
رابعاً: الباب الثاني: تناولت فيه ( آراء الشعراني الصوفية ) ویتکون من أربعة فصول» 
وتحت کل فصل عدة مباحث دار حول: مصادر التلقي والاستدلال ومنهج التزكية 
للمرید» ومقامات ا مریدء ثم رآیه في حيي الدین أبن عربي. 
خامساً: آهم النتائج الى توصلت إليها من خلال بحثي وهي: 
6- ان عبدالوهاب الشعراني كان على منهج الاشاعرة في بعض المسائل العقدية 
موافقاً لمذهب آهل السنة والجماعة - في بعضها - . 
6- ان عبدالوهاب الشعراني من مشائخ الصوفية المتأثرين بأبن عربي في آغلب 
مسائله ویدعو الى التماس الأعذار عنه في بعض أقواله المخالفة. 
0 - أن عبدالوهاب الشعراني مضطرب في بعض من آرائه الاعتقادية والصوفية . 
الباحث / حمد بن محمد معيض الشدادي الحارثي 


الرقم الجامعي (۳۰۸۰۱۵۸؛) 


ہے ے ۳ ۹ رن سم اه 
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Thesis abstract 


Study title : ( AL-Shaarani's belief and mystic opinions — study 
and cricticism) 


The thesis 15 composed of an introduction و‎ a preface , two parts , a 
conclusion and a group of indexes . 


First : Introduction : deals with the reasons behind the topic 
selection , the research plan and the approach conducted . 


Second : preface : deals with a biography of Abdul-Wahab Al- 
Shaarani و‎ his age , his life , his Sheikhs , his apostles and his legacy. 


Third: Part one : deals with (the belief opinions of Al-Shaarani ) 
including a preface , four chapters . In each chapter there three studies 
dealing with the queries of Monotheism , Faith و‎ prophecy and the 
ones of the Hereafter . 


Fourth : part two: deals with ( the mystic opinions of Al-Shaarani ) 
consisting of four chapters . Each chapter deals with several studies 
around : the resources of inference and induction , the approach of 
recommendation of the Mureed or devotee in addition to his opinion 
about Muhy- Aldeen Ibn ۸۰ 


Fifth : The main results I reached through my research are as 
follows : 


1- Abdul-Wahab ۸۱-8۳227201 followed the approach of Alashaera's 
sect in some belief queries that complies with the sect of the 
scholars of Sunnah and 02 . 


2- Abdul-Wahab ۸۱-98221201 1s one of the mysticism Sheikhs who 
are affected by Ibn Arabi in most of his queries . He also called 
for finding explanation for some of his controversial beliefs . 


3- Abdul-Wahab Al-Shaarani 1s confused in some of his mystic 
beliefs 


Researcher : HAMAD MOHAMMAD MAEIDH ALSHADADI ALHARTHI 
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مه 


القدمه 


ا حمد لله» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والرسلین» سیدنا ونبینا محمد 
عليه آفضل الصلاة وأتم التسلیم ثم أمّا بعد ۰۰۰۰ 

فلقد كان الناس یعیشون قبل مبعث نبینا محمد لصالا في جتمع كان الشرك 
فيه متفشیاه والجاهلية منتشرة» والقبور تُعظم وتقدس ویقرب إليها القرابین من أكل 
ودم» بل اتخذ الناس من دون الله هة من بشر وحجر يستغيثون بهم عند الشدائد 
وا خطوب ویدعونم في الکروب واهموم. وفی ظل ذلك ا حو الجاهلي المظلم بعث الله 
تعا ی نبي الرحة والهداية للبشرية جمعاء لبخرجهم من ظلات الجاهلية إلى نور الایعان 
والرسالة ا حقة؛ فدعا إلى إفراد العبودية والالوهية لله تعالى وحده دون سواه » وحذر 
من الشرك والوثنية» وأكمل هم الدين» وبين هم الشرائع والعبادات» وحذرهم من 
البدع والضلالات» وظل الأمر على ذلك حتى تأثروا بالفلسفات اليونانية والأديان 
الهندية من بوذية وهندوسية » وأدخلوا في دين الله ما ليس فيه» وأصبحوا ينسبون ذلك 
للرسول #5 تارة وللصحابة رضى الله عنهم آخری» ومن ذلك: الاتجاه الصوني الذي 
بدأ با مبالغة في العبادة والمشقة على النفس وأحوال متكلفة حتى وصلوا والعياذ بالله إلى 
استحسان الكفريات وعمل الشركيات ونسبة تصريف مجريات الكون إلى أوليائهم 
وأقطاءهم والقول با حلول ووحدة الوجود.... إلخ. 

ومن خلال قراءتي في الكتب التي تمجد وتدافع عن هذا الاتجاه - الصوفي - 
وجدت أن بعضاً من أصحاب هذا الاتجاه یمجدون مجموعة من آئمتهم ويصفونهم 
بصفات الكمال والعصمة» ويستدلون على ذلك بآقوالهم ومنهم (شيخهم: 
عبدالوهاب الشعراني)» وعندما قرأت في عقيدته قراءة مبدئية وجدت من يمتدحه 
وني القابل من یذمه» والثالث من يلتمس له الأعذار وأن ما ثقل عنه كان مدسوساً 
عليه» ثم وجدتہم مع ذلك يستشهدون بأقواله وخصوصاً من كتابه (الطبقات 
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الکبری) المتلی بالخرافات والشرکیات والذي یعتبر مرجعاً للأقوال الصوفية» 
وعند ذلك عزمت النية واستعنت بالّه واستشرت مشايخنا الکرام ومنهم الأستاذ 
الدکتور: لطف الله خوجه. والاستاذ الدکتور: أحمد السید رمضان والاستاذ 
الدکتور: يحبى ربیع؛ وذلك عن مدی مناسبة دراسة شخصية عبدالوهاب الشعراني 
دراسة عقدية وصوفیة على ضوء منهج آهل السنة والجماعة؛ فأثنوا على ذلك خيراً. 

وأود أن أشير إلى أن قصدي من هذا البحث ليس التحامل على الصوفية أو على 
إمامهم (عبدالوهاب الشعراني»» وانا هدفي هو عرض آرائه الاعتقادية والصوفية 
ونقدها وفق منهج أهل السنة والجماعة» وسيكون منهجي -إن شاء الله تعالى- في هذه 
الدراسة المنهج العرض والنقد لبعض آرائه العقدية والصوفية كالآتي:- 

)١‏ الاعتماد على مؤلفات الشعراني في عرض عقيدته وآرائه الصوفية» حيث 
إنني قد حصلت على بعضهاء ومنها ما هو مطبوع طبعة قديمة لم جقق ومنها ماهو 
خطوط ل يحقق. 

٢‏ الاستفادة من تراجم الشعراني المثبتة بكتب التراجم والسير. 

۳) عرض عقيدة أهل السنة والجماعة في كل مسألة. 

5) عزو الایات الى سورها » مع ذكر رقم الآبة في متن البحث. 

)٥‏ تخريج الآحاديث التي تم إيرادهاء وفق المنهج التالي: 

- الاكتفاء بالصحيحين أو بأحدهما إن كان الحديث فيهما أو في أحدهماء وإن 
لم يكن فيهما أو في أحدهما فالتخريج من مظانه. 
- ذكر المصدرء ثم رقم ا حدیث: ثم الكتاب» والباب» والجزء والصفحة. 

٦‏ في توثيق المراجع والمصادر أقوم بذكر المعلومات التفصيلية عن المصدر في 
بداية البحث - موضع الاستشھادہ وإذا تکرر في موضع آخر أقوم بذكر اسم المصدر 
واسم مؤلفه والجزء والصفحة فقط. 
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۷ يترجم للاعلام غير الشهورین في الاغلب ولا يشار فی ا امش ال سبق 
الترجمة عند تكرار المترجم له؛ لوجود الاسیاء في الفهارس» إضافة الى عدم الترجمة 
للصحابة - رضى الله عنهم أجمعين- نظراً لشهرتهم. 

۸ يترجم للفرق ولا يشار في الهامش الى سبق التعريف بها عند تكرار الفرقة ؛ 
لوجودها في الفهارس. 

۹ يترجم للالفاظ والعبارات والمصطلحات ولا يشار فی المهامش الى سبق 
التعریف بها عند تكرارها ؛ لوجود في الفهارس. 

٠١‏ )ذكر خاتمة مؤجزة تتضمن أهم نتائج البحث التی تم التوصل اليها من 
خلال البحث. 

١إعداد‏ فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأعلام وللفرق 
والصادر والراجع وکذا الوضوعات کل علی حدة. 

© الدراسات السابقة للموضوع : 

بحشت في دلیل الرسائل العلمية باطمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والادیان والفرق والذاهب بالجامعة الاسلامية بالدينة المنورة» وکذلك بحشت في 
مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية بمنطقة الریاض بصفحة (الرسائل 
الجامعية)؛ وم أجد عن الشعراني؛ أي رسالة جامعية سجلت عنه في جميع جامعات 
المملكة. 

هذا وقد اشتملت خطة البحث على التالي: - 

نمهید : عصره وحياته؛ وتحتہ ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: عصره؛ وتحته ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: ا حالة السياسية. 
- المطلب الثاني: احالة الاجتاعية. 
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- الطلب الثالث: الحالة العلمية. 
البحث الثاني: نشأته وحياته؛ وتحته مطالبان: 
- الطلب الآول: اسمه وکنیته ولقبه وولادته ووفاته. 
- الطلب الثاني: طلبه للعلم. 
البحث الثالث: شیوخه وتلامیذه ومؤلفاته؛ وتحته ثلاثة مطالب: 
- الطلب الأول: شیوخه. 
- الطلب الثاني: تلامیذه. 
- الطلب الثالث: مؤلفاته. 


الباب الاول : آراء الشعرانی الاعتقادية؛ وتحته أربعة فصول: 


الفصل الأول: مسائل التوحيد عند الشعرانی؛ وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية. 
البحث الثالث: توحید الأساء والصفات. 

الفصل الثاني: مسائل الایمان والإسلام والاحسان عند الشعراني؛ وحته ستة 

مباحث: 

البحث الأول: تعریف الاییان عند الشعراني. 

البحث الثاني: زيادة الایمان ونقصانه عند الشعراني. 

البحث الثالث: الاستثناء في الایان عند الشعراني. 

البحث الرابع: الفرق بین الاسلام والاییان عند الشعراني. 

البحث الخامس: أهل الکباثر عند الشعراني. 

البحث السادس: الا حسان عند الشعراني. 


الفصل الثالث: مسائل النبوات عند الشعرانی؛ وحته آربعة مباحث: 
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البحث الأول: الوحي. 
البحث الثاني: العصمة. 
المبحث الثالث: العجزة. 
البحث الرابع: الكرامة. 
الفصل الرابع: مسائل الغیبیّات عند الشعراني؛ وحته مبحثان: 
البحث الأول: اليوم الآخر. 
البحث الثاني: القضاء والقدر. 
الصوفية؛ وتحته أربعة ذ 
الفصل الأول: منهج الشعراني في مصادر التلقي ؛ وتحته ثلاثة مباحث: 
البحث الأول الکشف. 


البحث الثاني: الذوق. 
البحث الثالث: النامات. 
الفصل الثاني: منهج تربية وتزكية ا مرید عند الشعرانی؛ وتحته ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: الزهد. 
البحث الثانی: الجاهدة. 
البحث الثالث: العلم. 
الفصل الثالث: آحوال ومقامات الرید عند الشعراني. 
الفصل الرابع: رأيه في حيي الدین بن العربي 
- الخانمة. 


- الفهارس. 
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وفي الختام آتقدم بخالص شكري وعظیم امتناني لله ثم للوالدین وزوجتي 
وأبنائي لتهيشتهم لي اجو الناسب لإتمام هذا البحث ودعائهم الستمر لي بالتوفیق 
والنجاح وأيضاً أقدم شكري الجزيل وتقديري العظیم لشيخي ومشرفي على هذا 
البحث منذ بدايته وحتی نبايته (فضيلة الاستاذ الدکتور/ أحمد السید رمضان) فله من 
الشکر آطیبه ومن الدعاء آخلصه والل يتولى عنا مکافأته» كما آشکر فضيلة الشیخ 
الاستاذ الدکتور/ سعود بن عبالعزیز العريفي على موافقته الاشراف على الرسالة بعد 
سفر الشرف الاساسي (الدکتور/ امد رمضان) » كما آشکرصاحبي الفضيلة الشیخ 
الدکتور: لطف الله خوجه والشیخ الدکتور: عبدالله الغامدي لتکرمها بالوافقة على 
مناقشتي في هذه الرسالة. کما لا يفوتني أن آتقدم بالشکر لهذا الصرح العلمي جامعة 
آم القری بمكة الکرمة مثلة في كلية الدعوة وأصول الدین وفي قسم العقيدة على وجه 
الخصوص على رعاية طلاب العلم وتيسير التحصیل هم كما أشكر فضيلة الشیخ 
الأستاذ الدکتور/ سا م بن محمد القرني - رئيس قسم العقيدة السابق» ولفضيلة الشیخ 
الدکتور/ فهد بن محمد القرشي - رئيس قسم العقيدة الحالي؛ وذلك على تفاعله| 
الإيجابي مع استفساراتنا الستمرة دون أي امتعاض منهم. 

وأسأل الله تعا ی أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم» وأن يرينا الحق 
حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وأحب أن أشير في النهاية إلى 
أن هذا نتاج بشري يعتريه الخطأ والنسيان» فإن أصبت فمن الله وان أخطأت فمن 
نفسي والشیطان وأعلن الرجوع عنه وأستغفر الله منه هذا والله أعلم بالصواب 
وصل الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الباحث / حمد بن محمد معيض الشدادي الحارثي 


الرقم الجامعي (۳۰۸۰۱۵۸؛) 
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*اشبحت الاول: عصره. 
“*المبحث الثانی: نشأته وحیاته. 


“*المبحث الثالث: شیوخه وتلامیده ومؤلفاته. 
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المبحت الأول 
عصےرہ 
ویشتمل على ثلاثة مطالب: 
«المطلب الاول: الحالة السياسية. 


«المطلب الثانى: الحالة الاجتماعية. 


«المطلب الثالث: الحالة العلمية. 


اد > اعد ...لد علا 
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الطلب الأول: الحالة السياسية 


عاش الشعراني في القرن العاشر امجري في الفترة الواقعة بین عامي ۸۹۸ھ 
رظانت لک مات هر ی اس مها مور 
ودولة العثمانيين» وخلال هذه الفترة لم یشغل الشعراني؛ أي منصب سياسي. 

آما الدولة الأولى: وهي دولة الماليك ا حراکسة: - 

فان المتتبع لتاریخ السلاطین في تلك الدولة يدرك مدی ما کانوا یعیشون فيه من 
جو الوامرات والدسائس التي كان يجو كها بعضهم لبعض» وکان ینسحب آثر ذلك 
ا لجو الخانق على الشعب فیلقی من ورائه الظلم والاضطهاد والارهاب والقلق» ول 
يكن يخلص من فتنة حتی یلقی غيرهاء وهذا شجع ا خارجین على القانون على أن 
یستفحل آمرهم ويستشري و وها میزت به فترة حکامهم ازدیاد ثورة 
امماليك الذین يشترم السلاطین بدولة اماليك وظهور عجز السلاطین عن ردعهم؛ 
وکذلك کثرة عزل وتولية السلاطین! أ وقد عاصر الشعراني من ملوکهم ستة وهم 
على النحو التالی: - 

۱- اللك الأشرف آبوالنصر قایتبای الحمودی الظاهری: - 

ولد سنة ست وعشرین وثانائة من ا هجرة وتولى زمالکم بدولة الماليك 


-۱۲۵۰ والجراكسة هم سلالة من الجنود الماليك الترك حكمت في مصر الشام» العراق والجزيرة العربية سنوات‎ )١( 
م. انظر: عصر سلاطين الماليك التاريخي السياسي والاجتماعي - د. قاسم عبده قاسم - عين للدراسات‎ ۷ 
والبحوث الإنسانية والاجت‌اعية - الهرم - الطبعة الأولى- ۱۹۹۸م. وانظر: تاريخ دولة ا مهاليك في مصر وبلاد الشام‎ 
الدكتور/ محمد سهيل طقوش - دار النفائس - بيروت - الطبعة الأولى ۱6۱۸ ه - ۱۹۹۷م).‎ - 

(۲) انظر: عبدالوهاب الشعراني إمام القرن العاشر لعبدالحفيظ فرغلي - ص(۱۲) - الهيئة المصرية العامة للکتاب - 
۵ 


(۳) انظر: تاريخ الماليك فی مصر وبلاد الشام للدکتور محمد سهیل طقوش - ص(44۵). 
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سنة اثنتین وسبعين وثمانمائة من ا حجرة» واستمرت ولايته ثلاثين سنة إلا ثانية أشهرء 
وكان يعتبر الملك السابع عشر من ملوك الجراكسة» وقد أطاعته العباد ودانت له 
البلاد وله أعمال جليلة في المدينة المنورة ومكة المكرمة» وفي سنة إحدى وتسعمائة 
وقعت فتنة بالمدينة النورة حيث قام أميرها آنذاك بالتعدي على خزينة رسول الله 5 
وأخذ غالب ما فيهاء ووقعت فتنة بین العساكر المصرية مها أغضب السلطان فمرض 
خمسة عشر يوماً وتوفی مقهوراً في نفس السة۳. 

۲- الملك الناصر آبوالسعادات محمد بن قايتباى: - 


ولد سنة سبع وثانون وثانائة من ال هجرة » وتولى الحكم بعد وفاة والده» 
وکانت سنه آنذاك کسی عشرة سنة» ویعتر اللك الشامن عشر من ملوك اللراكسة 
وکان ضعیف العقل وسفیها له آفعال صغارية واختل نظام الحكم في عصره؛ وذلك 
لسوء تدبیره وتصریفه» وتحکی عنه آمور قبيحق وف سنة ثلاث وتسعائة حصل له 
ضیق عظیم من شدة الاختلاف بمصر وهو محصور بالقلعة» وحصل لاهل دمشق من 
العصاة ضیق شدید من نہب وقتل وسبي حریم وحریق» وفي سنة آربع وتسعمائة 
توجه للصید فجاءه طومان باي العادل» وهو راکب ومعه قدح لبن فناوله إياه» فامتنع 
من شربه» فضربه طومان باي ثم ظهر من الكمين رفقته فقتلوا الناصر وابن عمه ودفن 
باقع ةدر فك كاذك سور لكين E‏ وا اس سے 5ا5 


)١(‏ انظر: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ لأحمد بن يوسف القرماني - دراسة وتحقيق: الدكتور: أحمد حطيط 
والدكتور: فهمي سعد - ج(۲) - ص(۳۲۰-۳۱۹-۳۱۸) - عالم الکتب - الطبعة الأولى ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۹۲ 
وانظر: تاريخ دولة الماليك في مصر للسير وليم موير - ترجمة: محمود عابدين - وسليم حسن - ص(۱۷۱-۱۷۰- 
۱۷۳-۲ - ۵-۱۷ ۲-۱۷ ۱۷) - مكتبة مدبولي - القاهرة - الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۰ء وانظر: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد شهاب الدين آي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد العكبري الحنبلي الدمشقي 
- أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط وحققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوط - ج(۱۰) - 
ص(۱-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰) - دار ابن كثير - دمشق - بيروت. 
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۱ 


۳- اللك الظاهر آبوسعید قانصوه: - 


ولد سنة ست وسبعون وثانائة من ا جرة ء تولى ا حکم سنة آربع وتسعمائة من 
الحجرة؛ ويعتبر الملك التاسع عشر من ملوك الجراكسة» وسكنت في عصره اضطرابات 
الفتن» وسار في أحكامه السير احسن, وارتكن إلى صهره زوج آخته الأشرف جان 
بلاط» فوشى بینھم| طومان باي حتى ظفر جان بلاط بقانصوه فقیّدہ وأرسله إلى 
الإسكندرية ووضعه في البرج؛ فاستمر محبوساً سبع عشرة سنة» وكانت مدة ولايته 
عاماً واحداً وثانية آشهر ويومين» توفي سنة ست وتسعائة من الحجرة 90 . 

- الملك الأشرف جان بلاط:‎ -٤ 

ولد سنة حمس وستون وثاناثة من ال هجرة » وتولى الحكم سنة مس وتسعائة 
من الحجرة» ويعتبر السلطان العشرين من ملوك الجراكسة» عصاه نائبه بالشام آنذاك 
فأرسل له جیشا بقيادة طومان باي وغدر به طومان باي واتفق مع قصروه وعاد 
للقاهرة بالجيش وحاصروا قلعة جان بلاط ثم قتله طومان باي خنقاً سنة ست 
وتسعمائة من امجرة وكانت مدة ولايته نصف عام وأياماً یس رتا 
ه- الخليفة العادل طومان باى: - 


تولى الحكم سنة ست وتسعمائة من ال هجرة» ويعتبر السلطان الحادي والعشرين 
من ملوك الجراكسة» وطلع إلى قلعة مصر وأحضر القضاة والخليفة وبايعه احمیع؛ 
وفرح به الناس لبغضهم لجان بلاط لخبث طويته ورجاءً لعدل هذا اللك. ولا عکن 


تاريخ دولة الماليك في مصر للسير وليم موير - ترجمة: حمود عابدين - وسليم حسن - ص(۱۷۹-۱۷۸-۱۷۷- 
۰) وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد العكبري الحنبلي الدمشقي - ج(۱۰) ص(5١).‏ 

(۱) انظر: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ لأحمد بن يوسف القرماني - ج(۲) -ص(۳۲۲)ء وانظر: شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب لابن العماد العكبري الحنبلي الدمشقي - ج(۱۰) ص(07"5. 

(۲) انظر: المصدر السابق - ج(7) - ص(۳۲۳). وانظر: شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العیاد العكبري الحنبلي 


الدمشقي - ج(۱۰) ص(4۱). 
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من الملك بعد نصف شهر قام بقتل قصروه نائب الشام واستخف بالأمراء المقدمين؛ 
فحقدوا عليه فركبوا عليه ونزل من القلعة هارباً واعتفی» فتبعه العسكر إلى أن ظفروا 
90 "0تت 

- اللك الأشرف أبوالنصر قانصوه الغوری:‎ -٦ 

تولى زمام ا حکم سنة ست وتسع‌ائة من الهجرة» ویعتبر الملك الثاني والعشرين 
من ملوك الجراكسة وآخرهم» وكان شديد الدهاء ذا رأي وفطنة يقظاً وشديد الطمع 
كثير الظلم والعسف بخیاك وكثرت الجواسيس والعيون في عصره لكثرة ما يصغي 
إليهم» حيث صاروا إذا شاهدوا أحداً توسع في دنياه وأظهر التجمل في ملبسه ومثواه» 
وشوا به إلى السلطان فيرسلهم إليه بطلب القرض. ويصفي آمواله. ويهلك أهله 
وعياله إلى أن يصير فقيرأ» وقد جع من هذا الباب أموالاً عظیمة ". وبعد أن تحالف 


قانصوه مع الشاه ال اتر ار الدولة العانية علم سلیم ار 


(۱) انظر: آخبار الدول وآثار الأول في التاریخ لأحمد بن يوسف القرماني - ج(۲) - ص(۳۲۳- ۰۳۲ وانظر: شذرات 
الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد العكبري الحنبلي الدمشقي - ج(۱۰) ص(6۱). 

)٢(‏ انظر: المصدر السابق - ج(۲) - ص(۳۲۷-۳۲۲-۳۲۵-۳۲). 

(۳) هو الشاه إسماعیل مؤسس الدولة الصفوية وأول ملك هاء من نسل سلسلة من الزعماء الدينيين ورئيس جماعة من 
الدراويش» وكان جد هذه الأسرة الشيخ صفي الدين الأردبيلي صوفياً عالاً وواعظاًء من خازيه: فرضه المذهب الاثنا 
عشري في ايران وفی غيرها من البلدان» حربه المتواصلة للدولة العثمانية»اضافة لعقده تحالفات مع القوى الصليبية 
ضدالدولة العثانية . انظر: إيران ماضيها وحاضرها لدونالدولبر - ترجمة: الدكتور: عبدالنعيم محمد حسنين - 
ص(٦۸۷-۸)‏ - دار الكتاب المصري - القاهرة - دار الكتاب اللبناني - بيروت - الطبعة الثانية ١٤٢٥ھ‏ - 
٥۵ء‏ وانظر: تاريخ الدولة الصفوية في إيران للدكتور: محمد سهيل طقوش - من ص(۵۲) إلى ص(۸۷) - دار 
النفائس - الطبعة الأولى 57١‏ 1ه-9١٠5م.‏ 

)٤(‏ هو سليم بن أبي يزيد بن محمد سليم خان بن عثان تاسع ملوك بني عثان» ولد بأماسية في سنة اثنتین وسبعين 
وثمانمائةء وجلس على تخت السلطنة وعمره ست وأربعون سنة بعد أن خلع والده نفسه عن السلطنة وسلمها إليه» 
وكان السلطان سلیم ملكاً قهاراً وسلطاناً جباراً قوي البطش كثير السفك شدید التوجه إلى أهل النجدة والباس» وهو 


الذي ملك بلاد العرب واستخلصها من أيدي الجراكسة بعد ما شتت جمعهم. توفي “ في رمضان أو شوال في سنة 
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بذلك فتأهب لمحاربته وسار سليم بجيشه إلى بلاد النيل فتقابل الجيشان بالقرب من 
7579 وقتل قانصوه فيآثناءانهزام E‏ 
ذلك سنة اثنتين وعشرین وتسعمائة من ال هجرة وعمره ثمانون سنة لگ وبعد آن علم 
الاك بعصر خبر موت قانصوه الغوري انتخبوا طومان باي " خلفاً له فلما علم 
سلیم بذلك آرسل له بأن یقبل الصلح معه بشرط اعترافه بسيادة الباب العالي على 
القطر الصري؛ فرفض ذلك فالتقی الجيشان عند حدود بلاد الشام وهزمت مقدمة 
الماليك» واحتل جيش سلیم الأول غزة على طريق مصر باتجاه القاهرق ثم نشب 
الاقتتال بينهما مرة أخرىء وفي آثناء القتال قصد طومان باي ومعه بعض من جيشه 
مركز سلیم الأول وقتلوا من حوله» وآسروا وزیره وقتله طومان ظناً منه أنه سلیم 
الاول وبعد أن دخل سلیم وجيشه القاهرة سنة ثلاث وعشرین وتسعمائة من الهجرة 
على الرغم من مقاومة الماليك وقع طومان باي في آیدهم وذلك بخيانة بعض من معه 


ست وعشرین وتسعمائه وذلك بعد علة نحو أربعين يوماً انظر: شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد 
العكبري الحنبلي الدمشقي - ج(۱۰) ص(۲۰۱-۲۰۰-۱۹۹-۱۹۸)» وانظر: النور السافر عن آخبار القرن العاشر 
لعبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العیدروس الحسيني الحضرمي اليمني - حققه وضبط نصوصه ووضع فهارسه وقدم 
له وعلق علیه: الدکتور: أحمد حالوء حمود الآرناژوط آکرم البوشي - ص(۱۷۱) - ص(۱۵۷) - دار صادر - 
بیروت - الطبعة الأولى ۲۰۰۱م. 

)١(‏ هو مکان في الشام بالقرب من حلب. 

)٢(‏ انظر: تاريخ الدولة العلية محمد فرید بك - تحقیق: د. (حسان حقي - ص(۱۹۲) - دار النفائس - بيروت - الطبعة 
الأولى - ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۱ وانظر: شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد العكبري الحنبلي الدمشقي - 
ج(۱۰) ص(۹ ۷۱۲-۱۱۱۱۲۰۱۵ ), 

(۳) هو طومان بايء آبوالنصر الملقب باللك الآشرف: من ملوك الجراكسة بمصر. ولد عام ۸۷۹ھ واشتراه قانصوه 

الغوري بمصرء وقدمه إلى الأشرف قايتباي. فلا ولي الناصر محمد بن قايتباي أعتقه» فترقی حتی بويع بالقاهرة سنة 

۲ھ والدولة في اضطراب. قتل عام ۹۲۳ھ وکانت مدة سلطنته ثلاثة آشهر و5١‏ یوماء انظر: الأعلام للزركلي - 


ج(۳) - ص(۲۳-۲۳۳) - دار العلم للملایین - بیروت - لبنان - الطبعة الخامسة عشر ۲۰۰۲م. 


Dm 
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۱ 


وسنق 


نے بأمر السلطان سلیم الکرز8, 


آما الدولة الثانية: وهی الدولة العثمانیة: - 
فقد عاصر الشعراني من ملوكها اثنين هما: - 


- سلیم الأول:‎ -١ 


بعد موقعة مرج دابق استولى سليم الأول على مدائن ماه وحمص ودمشق وعين 


ها ولاة من طرفه» وقابل من بها من العلماء فأحسن وفادتہم؛ وفرّق الإنعامات على 
الساجد وأمر بترميم الجامع الأموي بدمشق» وني مصر زار جوامعها وكل ما بها من 
آثار ووزع على أعيانها العطاياء وني عام ١١١٠م‏ عاد إلى القسطنطينية التي صارت 
من ذلك الوقت مقر الخلافة الإسلامية العظمى» وكانت مدة حكمه كمدة حكم جده 
مد الفاتح !۳ إلا أنه كان مبالاً لسفك الذماء حيث قتل سبعة من وززاكه لأسباب 


(۱) 


(۲) 


)۳( 
ر2 


7 


واهية 


»۰ . (0) 
۲-سلییان القانونی ": - 


انظر: تاريخ الدولة العلية محمد فرید بك - ص(۱۹۳-۱۹۲)ء وانظر: تاريخ دولة الماليك في مصر للسیر وليم موير 
-ص(۱۸۳-۱۸۲-۱۸۱-٣۱۸۵۸-۱۸-٦۱۹۱-۱۹۰-۱۸۹-۱۸۸-۱۸۷-۱۸).‏ 

هو السلطان الغازي محمد الثاني الفاتح» ولد في 7 امن رجب سنة ۸۳۳ھ وهو سابع سلاطين الدولة العشانية وحتل 
مكانة خاصة في التاریخ الاسلامي عبر القرون لدوره الفرید الذي قام به في إنجاز ما عجز عنه السلمون لدة ثانية 
قرون من فتح القسطنطنية» وخلال حکمه تحولت الدولة العثمانية إلى قوة اسلامية وغدت تعرف في الغرب 
بالا مپراطورية العشانیف انظر: الدولة العلية العثانية محمد فرید بك - ص(۱۰۰) إلى ص(۱۷۸)ء وانظر: السلطان 
محمد الفاتح بطل الفتح الاسلامي في آوروبا الشرقية للدکتور: سيد رضوان علي الدار السعودية للنشر والتوزیع - 
الطبعة الأولى ۱۹۸۲م - ۱۰۲ ه. 

انظر: تاريخ الدولة العلية العثانية محمد فرید بك - ص(۱۹۷-۱۹-۱۹۹-۱۹-۱۹۳). 

هو سلییان خان بن سلیم خان الحادي عشر من ملوك بني عثمان» تولى السلطنة بعد وفاة أبيه السلطان سلیم خان في 
سنة ست وعشرین وتسعمائة ومولده سنة تسعمائة واستمر في السلطنة تسعاً وأربعين سنة وهو سلطان غاز في سبیل الله 


مجاهد لنصرة دين الله مرغم أنوف عداه بلسان سیفه وسنان قناه كان مؤیداً في حروبه ومغازیه مسدداً في آرائه» انظر: 
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بعد علمه بوفاة والده -سلیم الأول- قام بالتوجه إلى القسطنطينية سنة ست 
وعشرین وتسعائة من ال حجرة» ووفد له الأمراء والوزراء والأعيان یعزونه في موت 
والده وینئونه بالخلافة في آن واحدہ وقد كانت خطاباته تتمیز بالنصائح والآيات 
القرآنية البينة فضل العدل والقسط في الأحكام ووخامة عاقبة الظلم» وکان یستهل 
خطاباته بقوله تعالی: من یمن وله دن آله الم اسر 4۳3 وفی عصره كان 
الحكم الاسلامي في العام يشهد أعظم اتساع له على مدی التاريخ» وتوفي سنة آربع 
وسبعین وتسعمائة من ال حجرة وکان عمره آنذاك أربعاً وسبعین سنة» ومدة ملکه ثانية 
وأربعين سنة قضاها في توسیع نطاق الدولة واعلاء شأنها حتی بلغت في عهده أعلى 
اه 

ویذکر الورخون بأن الشعراني بلغ في نفوس الحكام منزلة رفيعة جدا» ووصل 
بمکانته الى حد لم يصل اليه غيره من الفقهاء والعلیاء والصوفية العاصرین له» حیث 
أن السلطان الغوري كان يحبه محبة شديدة» ویعتقد اعتقاداً جازماً في صلاحه وولایته» 
وکذلك کان طومان باي من بعده جبه ویقربه» بل لما جاء سلیم باشا الى مصر قصده 
بالزيارة وتواضع له وأكرمه وقبل شفاعته وآهدی اليه كثيراً» وتولى في عهده من نواب 
العث‌انیین خسة عشر انا آوهم خایر ب 0٣۰و‏ کھ و" 
ويخشون بأسه وکان اکثرهم محبة له سلیمان الخادم وخسو باشا وقاسم باشا وداود 
باشا وعلي باشا الذي كان اشهر النواب حبة فيه» ولقد استأذنه مراراً في النزول لزیارته 
فلم يأذن له أدباً منه مع ولاة الامرء وقضى على يد الشیخ عدة حوائح للناس» وم یقع 
ذلك لأحد غيره من صوفیه عصره» حتی لقد شاع بين الناس أن الباشا لیس عنده 


- شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد العكبري الحنبلي الدمشقي - ج(۰ ۱ - ص(٩۵۵۱-۵۵۰-۵).‏ 
وانظر: النور السافر عن آخبار القرن العاشر لعبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العیدروس الحسيني الحضرمي اليمني 
ص(٦۳۹-٤٤٥٣-٤٤٣-٣٢٤٥)ء‏ وانظر: تاريخ الدولة العلية العثانية محمد فريد بك من ص(۱۹۸) إلى ص(٢٥۲).‏ 


)١(‏ انظر: تاريخ الدولة العلية محمد فريد بك - ص(۱۹۸) إلى ص(۲۹۲). 
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3 د 6 
آفضل من الشعرانی". 

والشعراني كان يدعو الناس إلى الصبر على جور الحكام معتبراً ذلك من أخلاق 

“al ۲ 8 e (€)‏ و ہے 3 ڈ1 ا۱: 
المريدين » فیقول: (ومن آخلاقهم: كثرة الصبر على جور الحكام وشهودهم أن ذلك 
دون ما يستحقونه بذنوبهم) » ويدعو كذلك إلى هجر من ذهب للأمراء دون ضرورة 
شرعية معتبراً ذلك من أخلاق أهل التصوف فيقول: (ومن أخلاقهم: هجرهم 
لأخيهم إذا خالط الأمراء وتردّد إلى آبوابهم لغير ضرورة شرعية ولا لمصلحة كقيامه 
بالأمر بالعروف ونحوه) “یکو کذلك إن عدم ارضاتهم بشیء عالف الشرع 
فیقول: (آخذ علینا العهد العام من رسول الله #5 أن لا نرضی الحكام وغیرهم با 
نعرف أن مخالف شرع الله كك ونحذر إخواننا الترددین إلى الحكام من ذلك آشد 
التحذیر وهذا العهد لا يعمل به الا من زهد فيا في أيدي الولاة» وأما الراغب فیما 
بیدهم فبعید أن یقع منه ما يغيظهم علیه. وكيف یقدر شخص أن مخالف من ینعم عليه 
۷ص ئ۰ 


)١(‏ عبدالوهاب الشعراني إمام القرن العاشر لعبدالحفيظ فرغلي علي القرني - ص(۱۰۸). 

(؟) جع مرید وهو البتدی في الطريق الصوني. آنظر: معجم آلفاظ الصوفية للدکتور: حسن الشرقاوي- ص(٢٦۲)-‏ 
مؤسسة ختار للنشر والتوزیع - القاهرة- الطبعة الاول- ۷ م. 
- ص(۳۷) - دار الكتب العلمية - بيروت - طبعة ١٤٣٥ھ‏ -١١١51م.‏ 

)٤(‏ الصدر السابق ص(۳). 

- لواقح الأنوار القدسية في بیان العهود المحمدية للشعراني - ضبطه وصححه: محمد عبدالسلام إبراهيم‎ )٥( 


ص(1۰۷)- دار الکتب العلمية - بيروت - الطبعة الثالثة - ۱۱ ۲۰م. 
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الطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 


© اولا: ے فترة دولة المماليك الجراكسة: - 

في فترة حكم دولة الماليك كانت للحروب الداخلية بين مماليك الماليك وأيضاً 
للجلبان في أواخر عهد الماليك أثر واضح في إحداث الفوضى وعبثهم في مقدرات 
الناس وأمنهم؛ ما أدى إلى ارتفاع الاسعار وإغلاق الأسواق ونتج عنه تدهور أحوال 
الدولة وانہیار اقتصادها وذلك بسبب تعدد هجومهم على كبار موظفي الدولة وعلى 
الأمراء دون أن يجدوا قوة تردعهم أو تقف في طريقهم» إضافة إلى أن مرتبات ال ماليك 
تزايدت نتيجة لكثرتهم من ناحية وتفشي الفساد من ناحية آخری» وتزامن مع ذلك 
عدم قدرة الدولة على الوفاء بذلك؛ ما دفع بال ماليك إلى التمرد وإثارة الشغب» ففي 
سنة ست وتسعمائة من الهجرة تأخرت رواتب الماليك الأجلاب وثاروا على السلطان 
قانصوه الغوري واشتكى من أن ا خزانة خاوية؛ نما دفعهم للنزول إلى الشوارع للنهب 
والسلب فبسبب ذلك أغلقت الأسواق ناهيك عن المنافسة بين كبار الأمراء والتنازع 
على العرش". 

إضافة إلى ذلك قيام البدو بحرق القمح والشعير انتج عنه وقوع الغلاء في 
اندیار ال "» وأصیبت انا الصرية بالبره الشدید فقعل عدد من الماك 
والطیور ثم ظهر الطاعون فیها عدة مرات ومات بسبب ذلك جاعة من ال ماليك 
والأطفال ٠‏ وكذلك كانت تقام الاحتفالات بالولدالنبوي بشکل رسمي ودع فا 


)١(‏ انظر: عصر سلاطین ا مالیيك التاریخ السياسي والاجتماعي للدکتور: قاسم عبد قاسم - من ص(۲4۰) إلى 
ص(٢٥۲)ء‏ وانظر: بدائع الزهور ني وقائع الدهور محمد بن أحمد إياس - ج(۲) - ص( 0۷- ۵۹۲-۵۹۱- 
۳ ۵۹۲۱-۵۹۵-۵۹6 1۰۰۱-۵۹۹-۵۸۵۷ ۱۱۷ - 1۲-1۲۲ - 1۳۲) - مطابع الشعب - ۰.۱۹۱۰ 
(۲) انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور محمد بن أحمد إياس - ج(۲) - ص(1۲۱). 


(۳) بدائع الزهور في وقائع الدهور محمد بن أحمد إياس ج(۲) - ص( ۵۷) - ص(1۱۵) - ص(1۳۲-۳۱). 
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هی رام وی ا مات و ء ین کات تا لاس اھ قن ای 

اللو وهذا يذل عل انتشار التصوف نی ذلك العصر وخحصوصاً آن السلطان 

قانصوه الغوري كان له اعتقاد فى الفقراء وکان تابعاً لطريقة الصوفية ف التفشف(. 
* خانیا: 2 فترة الدولة العثمانية: - 


سافر سلیم الأول إلى حلب وخلال وجوده بدمشق حضر الاحتفال الذي أقيم 
بمناسبة إقامة آول الصلاة تقام بالجامع الذي أنشأه بدمشق على قبر حيي الدین بن 
العربي ٠‏ وبعد تولیه حکم الدولة العثمانية لصر فقد لحق الأذى والاهانة بأهلهاء 
بل هاجروا إلى الدیار الشامية واحجازية وغیر ماء وخربت البلاد وتعطلت الزراعة 


من قلة ا وفی ظل الفساد الذي ابتلیت مها الدولة الملوكية في آخر عص‌ها 


)١(‏ الصدر السابق ج(۲) - ص(5۷) - ص(1۳۹). 

(۲) هو أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني» آبوالعباس البدوي» التصوف. من شیوخ الصوفية صاحب الشهرة في الدیار 
الصرية. أصله من الغرب ولد بفاس عام ۹۲ هب وطاف البلاد وآقام بمكة والدينة. ینسب له الطريقة الصوفية 
البدوية ولدیه قبر یعظم وتفعل عنده الکفریات والشركيات» ولدیه اقوالکفرية مخالفة منهج السلف الصالح؛ توفي عام 
۵ ودفن في طنطا وني مولده تقام الاحتفالات والصائب. انظر: انظر: الطبقات الکبری للشعراني ج(۱) - 
ص(۱۵۸) إلى ص(۱۲۳) - دار الفکر العربي - القاهرة. 

(۳) انظر: بداتع الزهور في وقائع الدهور محمد بن أحمد إياس - ج(۲) - ص(1۳۵). 

)€3 الصدر السابق ج(۲) - ص(۵۹۳). 

)٥(‏ هو محمد بن علي بن محمد ابن العربي» آبوبکر الحاتمي الطائي الأندلسي» العروف بمحيي الدين بن عربي» ا ملقب 
بالشیخ الاکبر: فيلسوف» من آئمة المتكلمين في كل علم. ولد في مرسية بالأندلس وانتقل إلى إشبيلية. وقام برحلة 
فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز. كفرّه بعض العلاء وآلفوا فيه مؤلفات في الرد عليه» ويعتبر من مشائخ 
الصوفية المنحرفين» من آقواله القول بوحدة الوجود. وبالحلول وغیر ذلك من عقائد النحرفة. وتوفي فیها عام 
۸ هه من مصنفاته: الفتوحات المكية ومحاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار وفصوص ا حکم انظر: شذرات الذهب 
في آخبار من ذهب لابن عماد العكبري الحنبلي الدمشقي - ج(۷)- ص(۳۳۲) إلى (۳۶۸). 

.)۱۹٦(ص‎ - انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية لحمد فرید بك‎ )٦( 


(۷) انظر: الصدر السابق - ص(۱۹۵). 
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وکذا استمراره في عهد سلیم الأول جاء ابنه سلیم القانوني وأصبحت خطاباته مفعمة 
بالایات القرآنیة البينة لفضل العدل والقسط في الأحكام وعاقبة ات (وم تكن 
أيام الصریین في عهد العشانیین بأفضل منها في أيام ال ماليك الشرکسة ولکنها كانت 
أسوأ منهاء فقد استمر الظلم الواقع على كاهل الشعب... وزاد الأمر سوءاً انتقال 
الخلافة من مصر التي كان ينظر إليها أنها زعيمة العالم العربي وفيها استقر الأمر 
للعباسيين بعد فرار آخر خليفة لهم من وجه التتارء وفقدت مصر في أيام العثمانیین هذا 
المركز الأدبي الذي كان يكفل هما الكثير من الاجلال ا 

وقد كان النظام الطبقي هو السائد في تلك الفترة من حيث وجود طائفة غالبة - 
وهم الماليك والسلاطين وحاشيتهم والتجار - وطوائف مغلوبة - وهم ا حرفیون 
والمهنيون والفلاحون والموظفون والفقراء - وقد عانى الشعب من ذلك الكثير حيث 
توجه آغلبهم إلى التصوف وكثر الفساد ونشأت بعض العادات والتقاليد الصالحة 
وهي قليلة والفاسدة» وهي كثيرة ومنها: الجاهرة بالمعاصي. والافتخار بالمظالم» 
وانتشار الرشوة» والاسراف في الوالد والأعراس والولاتم» وظاهرة الأخذ بالثأرء 
رھ اھ لاک امھت العالب 1ھ را شمان نله 
فان هزات رھ ای ان 


(۱) انظر: الصدر السابق - ص(۱۹۸). 

(۲) عبدالوهاب الشعراني إمام القرن العاشر لعبدالحفيظ فرغلي - ص(٥۱)ء‏ وانظر: طومان باي آخر سلاطین الماليك 
لأسامة حسن - ص(۵۲) إلى ص(1۰) - مطابع الوادي الجديد - الطبعة الأولى - ١٤٢٤ھ‏ - ۲۰۱۰۰م. 

(۳) انظر: الصدر السابق - ص(۱۲۱-۱۰۰). . 

)٤(‏ انظر: لواقح الانوار القدسية في بيان العهود الحمدية للشعراني» وانظر: النن الکبری أو لطائف النن والأخلاق في 
وجوب التحدث بنعمة الله على الاطلاق لعبدالوهاب الشعراني - وضع حواشیه وخرج آحادیثه: سا م مصطفی 
البدري - دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الثالشة - ۲۰۱۰ وانظر: البحر المورودفي المواثيق والعهود 
لعبدالوهاب الشعراني - تحقیق: محمد آدیب الجادر - دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى - ١٤٢٥ھ‏ - 


م١‎ ۳ 


Do 
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إلى تشجیعه للناس بعدم القعود عن طلب الرزق ویبقون عالة على آنفسهم وعلى 
جتمعهم» ومن ذلك: حثه على البحث عن العمل وعدم ترك الشخص نفسه عيلة على 
غيره وأن الساعي لرزقه أفضل من تاركه فيقول: (لا يكمل الرجل عندنا في الطريق 
لا ان کان له حرفة ا ویقول في موضع آعر: (کذلك لا آحب أن اکل 
من طعام الفقراء التارکین للکسب با حرف والصنائع» فإن هؤلاء يأكلون بدينهم» فان 
جميع ما بیدهم من الهدايا والصدقات لولا وجود اعتقاد الناس فیهم؛ لأجل دينهم ما 
أعطوهم شيئاً من ذلك» ومعلوم أن من يأكل بدينه» فکسبه آشد قبحاً من كسب من 
يأكل بدنیاهگ وأيضاً دعوته إلى حاربة البطالة بالاکتفاء بوظيفة واحدة فیقول: 
(هاكم السادة العلماء للواحد منهم عدة وظائف هو واعظ في السجد وموظف في 
الحکومة وطبيب للعائلة ولا يقوم بإحدى هذه الوظائف على الوجه الذي يرضي الله 
بل هي على سبیل للمال ا حلال أو الحرام)» وكذلك دعوته إلى العفو والاصلاح عند 
الأخذ بالثار فيقول: (أخذ علينا العهد العام من رسول الله 5 أن نرغب إخواننا في 
العفو عن قاتل أبيهم أو أخيهم أو ولدهم أو عمن جنى عليهم أو ظلمهم بأخذ مال أو 
ضرب أو وقوع في عرض ونحو ذلك. فإن من عفا عفا الله عنه). 


)١(‏ النن الوسطی لعبدالوهاب الشعراني - تحقيق وتعليق: أحمد فريد الزيدي - ص(۳۵۱-۳۵۰) - دار الكتب العلمية 
- بيروت - الطبعة الأولى - ۲۰۱۰م. 

(۲) المصدر السابق - ص(۲۷۱). 

(۳) لواقح الانوار القدسية في بيان العهود الحمدية للشعراني - ص(۱۸). 

)٤(‏ لواقح الانوار القدسية في بيان العهود الحمدية للشعراني - ص(۳۲۷). 
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المطلب الثالث: الحالة العلمية 


عاش عبدالوهاب الشعراني آغلب حياته في القرن العاشر الهجري بمصر والتي 
كانت مكتظة بالعلماء آنذاك؛ وذلك لوجود الجامع الأزهر فيهاء وم یل هذا القرن من 
جملة من أهل العلم الشهورین؛ ومن العلماء الذين عاصرهم الشعراني: - 

شش نات تھی" 

۲ ال حافظ محمد بن عبدالرهن السخاوي 

اا 8 

ولقد کان ینظر إلى مصر بأنها زعيمة العالم العربي وبعد سقوط دولة الماليك 
ا حراکسة وانتقال ا خلافة منها إلى القسطنطنية في أيام العثانيين فقدت مصر مرکزها 
الآدبي الذي كان يكفل لما الكثير من الاجلال والاکبان وأصبحت في عزلة عن 


۱ (€) 


)١(‏ هو الحدث الواعظ برهان الدين إبراهيم ابن الحموي» مات بطریق الحجاز قبل وصوله للعقبة ودفن هناك في ذي 
القعدة من سنة مان وتسعين وثانمائةء وكان عالاً بارعا في الحديث» وكان ديناً خيراً من أهل الصلاح» ومولده بعد 
الثلاثين والثانائة» انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور محمد بن أحمد بن إياس الحنفي الصري - ص (01/5). 

(۲) هو محمد بن عبدالرهن بن حمد» شمس الدين السخاوي: مؤرخ حجة» وعالم با حدیث والتفسير والأدب. أصله من 
سخا من قرى مصر ومولده في القاهرة عام ۸۳۱ھ ووفاته بالمدينة عام ۹۰۲ه-. وصنف زهاء مثتي كتابء انظر: 
النور السافر عن آخبار القرن العاشر لعبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العيدروس الحسيني الحضرمي اليمني - 
ص(17-55-50-45-817-57-51-50). 

(۳) هو عبدال رحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين ال خضیري السيوطي» جلال الدين: إمام حافظ مرخ أديب. نشأ 
في القاهرة یت مات والده وعمره مس سنوات. ولا بلغ أربعين سنة اعتزل الناس» وخلا بنفسه في روضة المقياس 
على النیل» منزوياً عن أصحابه جیعاًء كأنه لا يعرف أحداً منهم. فألف أكثر كتبه. توفي عام ۹۱۱ھ من كتبه: الإتقان في 
علوم القرآن وإتمام الدراية لقراء النقاية» وإسعاف المبطأ في رجال الموطأء والأشباه والنظائرء انظر: النور السافر عن 


أخبار القرن العاشر لعبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العيدروس الحسيني الحضرمي اليمني - ص(40). 
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۱ 


التطور والتشاط الفكري والتجاري في العا م في الوقت الذي كانت آوروبا تعيش 
کر بل آغلقت الدارس وتعطلت دور العلم والکتب وم یمق إلا بصيص من 
نور تمثل في الازهر وانحصر العلم في علوم الدين النقلیة من فقه وتفسير وغيرهاء 
واللسانية من نحو وبیان ولغة» وجمدت الدراسات وتحول التأليف إلى شروح؛ 
ورکدت العلوم العقلية حتی آصبح طلبها فرض کفایةء ورجعت النهضة العلمية التي 
کادت تکون مزدهرة في عصر الماليك إلى الوراء كثيراًء فعلى الرغم من أن عصر 
ال ماليك كان شاهداً على ظلمهم إلا أنه قد زخر عصرهم آیضا بالعدد الوافر من العلماء 
الجتهدین ذوي الاراء» وزخر بكثير من الصوفية وأهل الكلام والمنجمين والفلكيين 
والمؤرخين وغيرهم» وتتابعت طبقات المؤلفين من بينهم وكان نشاط حركة التأليف 
مثار العجب. فقد وضع كثير من العلماء مؤلفات عظيمة القيمة» والمؤلفات هي الثمرة 
الخالدة والآثر الباقي على الزمن والوصلة الصالحة بين ماضي العلم ومستقبله» وكانت 
هذه الكتب التي تؤلف حلقة ذهبية في سلسلة العلوم الإسلامية تملأ دور الكتب في 
القاهرة بجوار ما تقتنيه من کتب السابقين» فلا فتح العثمانیون مصر وأزالوا حكم 
ال ماليك خهبوا هذه الذخائر العلمية فیم نبوا وحملوها إلى القسطنطينية ٠‏ والشعراني في 
تلك الفترة كان يقوم بالتوفيق بين الآراء المتشعبة في مذاهب الفقهاء وني كتابه "کشف 
الغمة عن جميع الأمة " حاول أن يجمع بين المذاهب الأربعة من غير أن يعزو 
الأحاديث إلى حرجیها من الحفاظ اكتفاء بعلم آهل كل مذهب بمن خرج دليلهم» ثم 
صنف بعده کتاب " المنهج المبين في بيان أدلة المجتهدين " فكان ذلك تخريجاً لأحاديث 
کتابه ۲ كشف الغمة "۰ وألف کتاب "الميزان ا حخضریة 0 إغنافة إل دعوته للناس 


)١(‏ انظر: عبدالوهاب الشعراني إمام القرن العاشر لعبدالحفيظ فرغلي - ص(٥۱))ء‏ وانظر: طومان باي آخر سلاطين 
اماليك لأسامة حسن - ص(۵۲) إلى ص .)5١(‏ 
( انظر: المصدر السابق - ص(5١).‏ 


(۲) انظر: عبدالوهاب الشعراني إمام القرن العاشر لعبدالحفيظ فرغلل - ص(۱۳۱). 
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بطلب العلم والتبحر في مجالانه۳. 


)١(‏ انظر: لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود الحمدية للشعراني - ص(4۸۸) - ص(4۱) - ص(۱۹) - ص(۲۲- 
6۲-۳ - (۸۸٥)ء‏ وانظر: الطبقات الکبری للشعراني - وضع حواشیه محمد عبدالله شاهين - ص(4) - دار 


الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى -۱۶۱۹ه - ۱۹۹۹م. 


ID 
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۱ 


«المطلب الاول: اسمه وكنيته ولقبه وولادته ووفاته. 


«المطلب الثاني: طلبه للعلم. 


»اا Fk XX‏ عا علا 
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۱ 


المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته 


- اسمه: هو عبدالوهاب بن أحمد بن علي ا حنفي؛ نسبة إلى محمد ابن ا حنفیة 
الشعراني نشأ بساقية أي شعرة من قرى المنوفية وإليها نسبته: الشعراني» ويقال 
الشمراوي* ويعرّف الشعراني بنفسه فیقول: (فإي عبدالوهاب بن أحمد بن عل بن 
أحمد بن علي بن محمد بن زوفا ابن الشيخ موسى المكنى في بلاد البهنسا بأبي العمران 
جدّي السادس ابن السلطان أحمد ابن السلطان سعيد ابن السلطان قاشين ابن السلطان 
حيا ابن السلطان زوفا بن ريان ابن السلطان محمد ابن موسی ابن السيد محمد ابن 
الحنيفة بن الإمام علي بن أبي طالب» :)© . 


- لقبه وكنيته: یلقب أبوحمد ويكنى بأبي المواهب: من علماء المتصوفين. 
- مولدہً“: ولد في قلقشندة بمصر عام ۸۸٩۸‏ . 
- وفاته: توفي في القاهرة عام کک 


_._۔ہ 7۲ >> ص 


(۱) انظر: الأعلام للزركلي - ج(5) - ص(۱۸۰)ء وانظر: معجم الولفین لعمر رضا كحالة - ج(۲) - ص(۳۳۹) - 
مؤسسة الرسالة - بیروت - الطبعة الأولى - 5 5١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

(۲) النن الکبری أو لطائف النن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على الاطلاق للشعراني - ص(۵۵). 

(۳) انظر: الأعلام للزركلي - ج(4) - ص(۱۸۰) وانظر: معجم المؤلفين لعمر رضا کحالة - ج(۲) - ص(۳۳۹). 

)٤(‏ تاریخ مولده الشعراني موضع اختلاف المترجمين له. 

)٥(‏ انظر: الأعلام للزركلي - ج(4) - ص(۱۸۰) وانظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۲) - ص(۳۳۹). 

)٦(‏ انظر: الأعلام للزركلي - ج(4) - ص(۱۸۰) وانظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۲) - ص(۳۳۹). 
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المطلب الثاني: طلبه للعلم ومكانته العلمية 


يذكر الشعراني عن نفسه بأنه حفظ القرآن وهو صغير في السن وكان مواظباً على 

(وما منّ الله تبارك وتعالى به عليّ: وأنا صغير ببلاد الريف حفظ القرآن وأنا ابن 
ثمان سنين» وواظبت على الصلوات الخمس في أوقاتها من ذلك الوقت؛ فلا أتذكر آننی 
أخرجت صلاةً عن وقتها إلى وقتى هذا إلا نسياناً مرة واحدة فنسیت الظهر فی طريق 
الحجاز حتى دخل وقت العصر من غير نية تأخير وکثیرا ما كنت أصلي بالقرآن كله 
في ركعة ‏ وأنادون البلوغء فا حمد لله رب العالین). 


۱ 


ثم يشير إلى رحلته لطلب العلم وهجرته من الریف إلى مصر وصحبته لإمام 
جامع الغمري وآولاده وحفظه لتون الکتب الشرعية وآلاتهاء وأنه محفوظ الظاهر من 
الوقوع في العاصی فیقول: 

(ومما آنعم الله تبارك وتعالى به علي ببركة رسول الله #5 مهاجرتي من بلاد الریف 
إلى مصی ونقله تعالى لی من أرض ال جحفاء والجهل إلى بلد اللطف والعلم.... وكان 
مجيئي إلى مصر أفتتاح سنة إحدى عشرة وتسعمائة» وعمري إذ ذاك اثنتا عشرة سن 
فآقمت ني جامع سيدي أبي العباس ال وحنن الله تعالى عل شيخ الجامع 
وآولاده فكنت بينهم كأني واحد منهم» آكل ما يأكلون» وآلبس ّا يلبسون, فلا 
بجازیہم عني إلا الله تعالى» فأقمت عندهم حتى حفظت متون الكتب الشرعية وآلاتها 


() أرى أن في هذا مبالغة» والله أعلم بالصواب. 

(۲) المنن الكبرى أو لطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق للشعراني - ص(05-00). 

(۳) هو أبوالعباس الغمري الواسطيء يزعم الصوفية بأنه كان جبلاً راسياً وكنزاً مطلس ذا هيبة على الملوك فمن دونه 
وکان له كرامات كثيرة» مات في صفر سنة مس وتسعاائة ودفن بأخريات الجامع بمصر. انظر: الطبقات الكبرى 


للشعراني ج(۲) - ص(۱۱۰ - ۱۱۱). 
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۱ 


وحللتها على الأشياخ؛ وم آزل محفوظ الظاهر من الوقوع ني العاصي) ۳ ثم يُفصل 
العلوم والتون التي تعلمها في اللغة والسنة والفقة فیقول: (وما آنعم الله تبارك وتعالى 
به علّ: حفظ متون الکتب فحفظت آولا آبا شجاع ثم الا جرومية فی بلاد الریف 
وحللتها على آخي الشیخ عبدالقادر بعد وفاة والدي ثم لا جئت مصر حفظت کتاب 
النهاج للنووي ثم آلفية ابن مالك ثم التوضیح لابن هشام ثم همع الجوامع ثم آلفية 
العراقي ثم تلخیص الفتاح ثم الشاطبية ثم قواعد ابن هشام» وحفظت هذه الکتب 
حتی صرت آعرف متشابهاتها کالقرآن من جودة الحفظء ثم ارتفعت الهمة إلى حفظ 
کتاب الروض مختصر الروضة لکونه أجمع کتاب في مذهب الشافعي فحفظت منه إلى 
ناء باب القضاء عل الغائب)(*. 

ثم یذکر الکتب التي قرآها في الذاهب الفقهية فیقول: (فما طالعته من کتب 
الحنفية: شرح الکنز وشرح مجمع البحرین واحدادي وفتاوی قاضیحان وشرح 
القدوري والبزازية وا خلاصة وشرح امداية وتخريج أحاديثها للزيلعي وهو کفیل بأدلة 
اقب كلو" ویقول فا (وطالعت من عب الالكية + الدونة الکبری شم 
اختصرتہا... وطالعت کتاب الوطاً وشروح رسالة ابن أبي زيد وشرح ختصر الشیخ 
خلیل وكتب ابن عرفة وابن فرحون) . 

ثم یذکر الکتب التي تتلمذ عليها في التصوف فیقول: (وطالعت من کتب 
التصوف والرقائق ما لا آحصي له عددٌ فمن جلة ما طالعته: کتاب القوت لأبي 
طالب المكي» و کتاب الرعاية للمحاسبي. و کتاب الحلية لأبي نعیم. و کتاب رسالة 
القشيري» وکتاب عوارف العارف للسهرورديء والاحیاء للغزالي» وكتب اليانعي 


)١(‏ المنن الکبری أو لطائف النن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على الاطلاق للشعراني - ص(۵7). 
(۲) الصدر السابق - ص(۵۷-۵71). 
(۳) الصدر السابق - ص(۷۱). 


)٤(‏ الصدر السابق - ص(۷۱). 
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۱ 


كلهاء وکتاب الفتوحات المكية للشیخ حيي الدین ثم اختصرتہا وحذفت الواضیع 
المدسوسة على الشيخ فيها..... الخ)۳. 


)١(‏ المنن الكبرى للشعراني - ص(۷٥)‏ - ص(۷۹). 
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۱ 


البحث الثالث 
شیوخه وتلامیذه ومولفاته 
ویشتمل على ثلاثة مطالب : 
«المطلب الاول: شيوخه. 


«المطلب الثانى: تالاميده. 


«المطلب الثالث: مؤلفاته. 


»اا Fk XX‏ عا علا 


) AĞĞ 5 _ ماجستیر‎ 


7A 


Ck (‏ تا 


Ali Fattani 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


المطلب الأول: شيوخه 


باکر قلخ ارات ار رف شاوی من انا فيه عي ار جاب 


الشعراني قد أخذ عن مائتي شيخ بالتثنية كا في رحلة الزبادي وأخذ الطریق عن نحو 

مائة شیخ فا فجميع شیوخه ثلاثائة» وقد ذکر عدداً عديداً منهم في الطقات اگ 

وسأكتفي بالأشهر منهم والذي يستشهد بآقواهم في الأغلب: - 
اغلااد 


0) 
٢‏ علي الرصفي ۱ 


)١(‏ هو عبدالرژوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدين الملقب زین الدين ا حدادي ثم الناوی القاهري الشافعي» 
نشا فی حجر والده وحفظ القرآن قبل بلوغه. أخذ التصوف عن جمع وتلقن الذکر من قطب زمانه الشيخ عبدالوهاب 
الشعراوي» وکانت ولادته في سنة اثنتين و سین وتسعائة» وتوفي صبيحة یوم الخميس الثالث والعشرین من صفر 
سنة |حدی وثلائین وألف وصل عليه بجامع الآزهر یوم الجمعة ودفن بجانب زاويته التي أنشأهاء انظر: خلاصة 
الاثر في أعيان القرن ا حادي عشر للمحبي - ج(۲) ص(۱۲-4۱۵-4۱۳-۶۱۲ 6( وانظر: فهرس الفهارس 
والأئبات ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات لعبداحي بن عبدالکبیر الكتاني - باعتناء الدکتور: إحسان عباس 
- ج(۲) - ص(۵۱۰ - ٦٥٥‏ - ۵1۲) - دار الغرب الاسلامي - بیروت - الطبعة الثانية - ۱۰۲ - ۱۹۸۲م. 

(۲) انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات للكتاني- ج(۲) - ص(۱۰۷۹). 

(۳) هو علي البرلسي» الأمي» العروف بین الخواص بالخواص» كان في ابتداء آمره يبيع الجميز وهو شاب عند الشیخ 
إبراهيم المتبولي» ثم أذن له أن يفتح دكان زيات فمكث بها نحو أربعين سنة» ثم ترك وصار يضفر ال خوص حتى مات 
سنة تسع وثلاثين وتسعمائةء ودفن بزاوية الشيخ برکات: انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو طبقات 
المناوي الكبرى لعبدالرؤف المناوي- ج(5) - ص(۹۰) - حققها وقدم لها وعلق حواشيها دكتور عبدالحميد حمدان- 
المكتبة الأزهرية - الطبعة العاشرة» وانظر: الطبقات الكبرى للشعراني ج(۲) - من ص(۱۳۹) إلى ص(۱۵۳). 

)٤(‏ هو علي نور الدين المرصفيء كان آبوه إسكافياً يخيط النعل ونشأ وهو تحت كنفه فوفق بالاجتماع بالشيخ مدين وهو ابن 
ثان سنين فلقنه الذکرہ ثم أخذ عن ولد أخته وأذن له في التصدر للمشیخة أخذ عنه خلق كثير ويزعم الصوفية بأن 
مشايخ عصره دانت له واختصر رسالة القشيري» مات سنة ثلاثين وتسعائة ودفن بزاويته بقنطرة مير حسين بمصرء 
انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو طبقات المناوي الكبرى لعبدالرؤف الناوي ج(4) ص(۷۸-۷۷- 
۹ء وانظر: الطبقات الكبرى للشعراني ج(۲) - ص(5١١-/17١١).‏ 


) AĞĞ 5 _ ماجستیر‎ 
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۱ 


)١(‏ هو محمد الشناوي الأحمدي الحمدي الصوفي السلك ا مريء أخذ عن جاعة كثيرة كان من آجلهم الشعراني يزعن 
الصوفية بأن من کراماته: أنه كان يكلم الشیخ أحمد البدوي فیجیبه من القبر مات سنة ثنتين وثلائین وتسعائة ودفن 
بزاويته بمحلة روح انظر: الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو طبقات الناوي الکبری لعبدالرؤف الناوي 
ج(٤)‏ - ص(۰)۱۱۹-۱۱۸ وانظر: الطبقات الکبری للشعراني ج(۲) - ص(۱۲۰ - ۱۲۱). 

(۲) هو أمين الدین إمام جامع الغمري» كان من الراسخين في العلم» انتهت إليه الرياسة في علو السند بالکتب الستة 
وغيرهاء مكث سبعاً وخمسين سنة إماماً م يدخل وقت واحد عليه وهو غير وضوت وليلة موته كان مريضاً فزحف إلى 
ميضأة الجامع فوقع بثيابه فيها فطلع والناس يحاذونه فصل بالناس الغرب وثيابه تخر ماء وبقي معه العزم إلى أن مات» 
وكان يلبس الثياب الزرق والجبب السود ويتعمم بالقطن غير المقصورء انظر: الطبقات الكبرى للشعراني ج(۲) - من 
ص(۱۳۳-۱۳۲). 


() النن الكبرى للشعراني - ص(۷٦-۸٦--٦٠).‏ 
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1 


الطلب الثاني: تلاميذه 


آما عن تلاميذه فسأقتصر على بعضهم وهم: 


پت 
3 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


عبدالرژوف التاوي. 

عبدالرجن بن الشیخ عبدالوهاب الشعرا كا 
محمد حجازي بن عبدالله س ا 
أحمد بن عیسی بن غلاب اا 

ال بن عمد البقاعی الخ 


هو عبدالرهن بن عبدالوهاب بن آحد بن علي بن أحمد بن محمد بن زوقا بن موسی بن أحمد بن سعید بن السلطان 
فاشين ابن السلطان يحيى ابن السلطان زوقا الشعراوي ولا مات والده في سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة قام بعده 
بزاويته العروفة به» يزعم الصوفية بأنه كان معظاً عند الحكام مقبلاً على جمع المال» توفي في أواخر سنة إحدى عشرة 
بعد الآلف ودفن بزاوية والده بباب الشعرية والشعراويء انظر: خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي - 
ج(۲) - ص(755). 

هو محمد حجازي بن محمد بن عبدالله الشهیر بالواعظ القلقشندي.نشاً بمصر يزعم الصوفية بأنه حفظ القرآن وعدة 
متون في النحو والقراءات والفقه وعرضها على علماء عصره» وأخذ عن جاعة من العلماء منهم الشیخ عبدالوهاب 
الشعراوي كانت ولادته في الليلة السابعة عشرة من ذي القعدة سنة سبع وخمسين وتسعمائة وتوفي يوم الاربعاء 
سادس عشر من ربیع الأول سنة مس وثلاثين وآلف. انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي - 
ج(٤)‏ - ص(٤‏ ۲-۱۷-۱۷ ۱۷۷-۱۷ وانظر: فهرس الفهارس والأبات ومعجم العاجم والمشيخات 
والسلسلات للكتاني - ج(۲) - ص(۱۱۲۵- 2۱۱۲۲ ۱۱۲۸-۱۱۲۷). 

هو أحمد بن عیسی بن غلاب بن جيل النعوت شهاب الدین الكلي المالكي» شيخ الحیا النبوي باحامع الأزهر» وهو 
منفلوطي الولد وفيها نشأً ثم تحول مع أبيه إلى مصر فحفظ القرآن وعدة متون وأخذ عن والده ومجموعة من العلماء 
وصار یلقی دروساً مفيدة» وأخذ التصوف عن عبدالوهاب الشعراوي» وجلس بالمحيا الشريف بعد والده كانت 
وفاته في سنة سبع وعشرين وألف بمصر انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي - ج(۱) - 
ص(٢٦٦۲)ء‏ وانظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية لعبدالرؤوف المناوي - ج(5) - ص(174-178). 
هو أحمد بن محمد البقاعى العرعانى» نزيل دمشق المحدث الشافعي المذهب المعمر يزعم الصوفية بأنه كان من أجلاء 
العلماء له الشهرة التامة في الحديث والرواية» أخذ بالشام عن شيخ الاسلام البدر الغزي وغيره» ورحل إلى مصر 


وا حرمين في طلب الحديث وأخذ عن الجلة من علمائها ومنهم العارف بالله عبدالوهاب الشعراوي» رجع إلى دمشق 
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الطلب الثالث: مولفاته 


ذکر الترجمون للشعراني أن مؤلفاته تزید على ثلائمائة کتاب في علوم الشريعة 
وآلاها ومنها:- 
© اولا: الکتب التي حصلت علیها وهي مطبوعة: 

.١‏ الانوار في آداب الصحبة عند الأخيار - عني به: آنس الشرفاوي - مکتبة 
أبي أيوب الانصاري - الطبعة الأولى 574 ١ه‏ - ۲۰۰۷م. 

۲. مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي - قدم له: آ.د..جود محمد آبواليزید الهدي - 
دراسة وتحقیق: يوسف رضوان الکود - دارة الکرز - الطبعة الأولى - ۲۰۰۸م. 

۳ ختصر فرائد القلائد في علم العقائد - إعداد ودراسة وتحقیق الشیخ: أحمد 
فريد الزيدي - دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى - ۲۰۱۰م. 

.٤‏ الدرر واللمع في بيان الصدق في الزهد والورع - تحقیق: أحمد فريد الزيدي؛ 
ود. محمد عبدالقادر نصار - دارة الکرز -مصر - الطبعة الآولى ۲۰۰۵م. 

- الجوهر المصون والسر الرقوم فيا تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم‎ .٥ 
تحقیق: شريف مصطفی الحنفي - دار جوامع الکلم - القاهرة.‎ 

7 . الجواهر والدرر الكبرى والوسطی والصغری - تحقيق ودراسة: أحمد فرید 
الزيدي - دار الافاق العربية - القاهرة - الطبعة الآولى - ۱۳۲ه-۲۰۱۱م. 


۷ لواقح الأنوار القدسية في بیان العهود الحمدية - ضبطه وصححه: محمد 


عبدالسلام إبراهيم - دار الکتب العلمية - بيروت - الطبعة الثالثة - ۱۱ ۲۰م. 


< وکان يجلس في الزاوية الغزالية یدرس ویقری, كان مولده في سنة ثمان عشرین وتسعمائة وتوفي سنة مس وأربعين 
وآلف. انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي - ج(۱) - ص(٣۳۱).‏ 
)١(‏ انظر: فهرس الفهارس والاثبات ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات للکتانی - ج(۲) - ص(۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ 


.)۱۰۸۲ - ۱۰۸۱- 


تست 
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۱ 


۸. الطبقات الکبری للشعراني - دار الفکر العربي - القاهرة. 

4. الانوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية - حققه وقدم له: طه عبدالباقي 
سرور والسید محمد عید الشافعی - الكتبة العلمية - بروت - لبنان. 

۰ الیزان الکبری الشعرانية الدخلة لجميع آقوال الآئمة الجتهدین ومقلديهم 
في الشريعة الحمدية - ضبطه وصححه وخرح آياته: عبدالوراث محمد علي - دار 
الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الثانية - ۲۰۰۹ م. 

۱ منح المنة في التلبس بالسنة - حرج آحادیثه ووضع حواشیه عبدالوارث 
محمد علي - دار التب العلمية - بيروت - الطبعة الاول 57١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸م. 

7 البدر المنير في ترتیب آحادیث البشیر النذیر - خرج آحادیثه: محمود عمر 
الدمياطي - دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الآولى - ۱۲۰ه -۱۹۹۹م. 

. الکوکب الشاهق في الفرق بين الرید الصادق وغير الصادق - تحقیق 
وتخریج وتعلیق: أحمد فرید الزيدي - دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى - 
۹ھ -۲۰۰۱۸. 

٤‏ . الأخلاق التبولية الفاضة من الحضرة الحمدية - تحقیق وتعلیق: آمد 
فريد الزيدي - دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى ۲۰۱۰م. 

۵. النن الوسطی - تحقیق وتعلیق: أحمد فرید الزيدي - دار الکتب العلمية - 
بیروت - الطبعة الأولى - ۲۰۱۰م. 

٦.۔‏ اجوبة الرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية - حققه وعلق علیه: 
عبدال حادي محمد الخرسة - دار البيروني - دمشق - الطبعة الأولى - ١٤٤٥ھ‏ - 
202 

۷. كشف ال حجاب والران عن و جه أسئلة ا لجان - ضبطه وصححہ: عبدالوارث 
محمد علي - دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى - ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۹م. 


تس 
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۱ 


۸. اليواقيت والجواهر نی بیان عقائد الأكابر - ضبطه وصححه: عبدالوارث 
محمد علي - دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الثانية -۱۲۸ه - ۰۷ ۲۰م. 

4. الجواهر والدرر ما استفاده سيدي عبدالوهاب الشعراني من شيخه سيدي 
علي ا خواص - خرج آحادیثه: عبداللطیف حسن عبدالرهن - دار الکتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الآولى - 575 ١ه‏ ۲۰۰۵م. 

۰ الكبريت الأحمر ني بیان علوم الشيخ الأكبر - ضبطه وصححه: عبدالله 
حمود محمد عمر - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية - ١٤٢٥ھ‏ - 
تا 


۱. النن الكبرى أو لطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على 
الإطلاق - وضع حواشيه وخرج آحادیثه: سام مصطفی البدري - دار الکتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الثالثة - ۲۰۱۰م. 

۲. إرشاد الطالبين ال مراتب العلاء العاملين - تحقيق ودراسة: الدكتور 
مهدي أسعد عرار - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 517/4 ١ه‏ - 
RY‏ 

۳ موازين القاصرين من شيوخ ومريدين ويليه المنح السنية على الوصية 
التبولية وکلاهما - ضبطه| وصححھ| وعلق عليه الدکتور: عاصم إبراهيم الكيالي 
- دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الآولى - 57/8 ١ه‏ - ۲۰۰۷م. 

5 القواعد الکشفية الوضحة لعاني الصفات الإلهية - تحقيق ودراسة: 
الدکتور: مهدي آسعد عرار - دار الکتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ۱۲۷ 
وو 2 

.٥‏ ختصر تذکرة القرطبي ال مسماة التذكرة بأحوال الوتی وأمور الآخرة- 
اعتنی به وخرج آحادیثه عبدالغنی محمد علي الفاسی - دار الکتب العلمية - بیروت - 
الطبعة الأولى - ۲۰۰۸م. 
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۱ 


عبدالقادر أحمد عطا - دار الکتب العلمية - بروت - الطبعة الثانية ۱۲۷ ه - 
1 ۲م. 
العلمية - بیروت - الطبعة الآولى -۱۶۱۹ه - ۱۹۹۹م. 

۸ تنبیه الغترین آواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر- 
وضع حواشیه: عبدالوارث محمد علي - دار الکتب العلمیة - بیروت - طبعة 
۱ص - ۲۰۱۰م. 

4 القول ا بین في الرد عن الشیخ محيي الدین- تحقیق الدکتور: محمد 
عبدالقادر نصار - دارة الکرز - مصر - الطبعة الآولى - 579 ١ه‏ - ۲۰۰۸م. 

۰ درر الغواص على فتاوی سيدي علي ا خواص- خرج أحاديثه ووضع 
حواشیه: عبدالوارث محمد علي - دار الکتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية - 
۹ ۲م. 

۱ كشف الغمة عن جیع الامة- ضبطه وصححه وخرج آياته: محمد 
عبدالقادر شاهين - دار الکتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية -/57١ه‏ - 
۷ (م. 

۲ الميزان الخضریة- وضع حواشیه: عبدالوارث محمد علي - دار الکتب 
العلمية - بیروت - الطبعة الاو ی - ۱۲۰ه-۱۹۹۹م. 

۳ البحر الورود في الواثیق والعهود- تحقيق: محمد آدیب الجادر - دار 
الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى - 5 57 ١ه‏ - ۲۰۰۳م. 
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© ثانیا: التي ذكرها المترجمون له" وتعذرا لحصول عليها: - 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ر2 


(0) 


رت 


(۷ 


5 ©( 
۱ منهاج الوصول إلى علم الا صول : 
۲. الفلك الشحون في بیان أن علم التصوف هو ما تخلق به العلیاء العاملون". 
۴ر ایب ين 
د الت فيان ال ا 
.٤‏ المنهج المبين في بیان اد لمجتهدين : 
.٥‏ فتح الوهاب في فضائل الآل والأصحاب9 . 
.٦‏ تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولیاء۳. 
7 5 ع ع 07 7 ۳ 0 ع 5 2 
۷. بہجةالنفوس والأسماع والأحداق فيا يز به القوم من الا داب والأخلاق©. 
انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للکتانی - ج(۲) - ص(۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ 
-۱۰۸۱ - ۱۰۸۲). 
جمع فيه بين شرح المحلى على جمع ابحوامع وحاشية ابن أبي شريف» انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم العاجم 
يقول الشعراني عنه: هذا کتاب نفیس ‏ يسبقني أحد إلى تأليف مثله فیم| آظن» جعت فيه جملة صا حة من أخلاق 
العلماء الذين آدر کناهم أوائل القرن العاشر في مصر وقراهاء وهم نحو مائة وخمسين شيخاً ذکرنا آسیاء‌هم ومناقبهم في 
کتاب الطبقات انظر: فهرس الفهارس والاثبات ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات لعبدالحي الكتاني -ج 
(۲) - ص۱۰۷۹(۸). 
انظر: فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبدالحي الكتاني -ج (۲) - 
ص(۱۰۷۹). 
یقول الشعرانی عنه: عزوت فيه كل حديث إلى من خر جه فکان کالتخریج لأحاديث " کشف الغمة " انظر: فهرس 
هدية العارفین آسیاء المؤلفين وآثار المصنفين لاسیاعیل باشا البغدادي ج(۵) - ص(141) - دار الکتب العلمية - 
بروت - ۱۱۳ - ۰.۱۹۹۲ 
نفس الصدر ج(9) - ص(1۱). 


الأعلام للزرکلی - ج(4) - ص(۱۸۱-۱۸۰). 
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(۱) 
(۲) 


۸ حقوق آخوة الاسلام". 


٩‏ الدرر اتل زبد العلوم الشهورن". 

لابب و "َ8 

.١‏ لواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار“. 

۲ء لواقح الأنواز القدسية النتخب من الفتوحات الکیةگ. 

۳ ردع الفقراء عن دعوی الولاية الکبری"*. 

6 القول ن بیان آداب و 

ی کی هی 

AE E‏ هه 
١‏ . مدارج السالکین إلى رسوم طريق 2ئ 


نفس المصدر - ج(5) - ص(۱۸۱-۱۸۰). 

وهو رسالة» انظر: الأعلام للزركلي - ج(5) - ص(۱۸۱-۱۸۰) وانظر: هدية العارفين آسیاء المؤلفين وآثار 
المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ج(۵) - ص(15۱). 

وهو جزء صغيرء انظر: الأعلام للزرکلی - ج(4) - ص(۱۸۱-۱۸۰). 

هدية العارفين آسیاء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ج(5) - ص(۱ 14). 

نفس المصدر - ج(9) - ص(۱ 1). 

نفس الصدر ج(0) - ص(۱ 1). 

نفس الصدر ج(9) - ص(۱ 1). 

في الطب» انظر: الاعلام للزرکلی - ج(4) - ص(۱۸۱-۱۸۰). 

وهو رسالة» انظر: الأعلام للزركلي - ج(4) - ص(۱۸۱-۱۸۰) وانظر: هدية العارفین آسیاء المؤلفين وآثار 
المصنفين لاساعیل باشا البغدادي ج(۵) - ص(۱ 18) - دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۶۱۳ - ۰۱۹۹۲ 

آوله الحمد لله رب العالین.. إلخ» رتب على خمسة آبواب الأول في ذکر سنده الثاني في آداب ا لمرید الثالث في آداب 
المريد مع شيخه الرابع في آدابه مع إخوانه الخامس في مقالات الشيوخ» انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» لصطفی بن عبداللہ القسطنطيني الرومي الحنفي - ج(۲) - ص(0٠15١)‏ - دار النشر: دار الكتب العلمية - 
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۸. الاخلاق الزكية والعلوم اللدنیة". 
7701" 

علق نت العامة نحن ام N ES‏ 

۲ شرح جم الجوامع للسبکي في الفروءة . 

۳ الطراز | ۱ 

.٤‏ طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن بالله تعالى والعباد“. 
۰ علامات الخذلان على من لم يعمل بالقرآن© . 


ا 


= بیروت - ۰۱4۱۳ وانظر: الأعلام للزرکلی - (4/ ۱۸۱-۱۸۰). 
)١(‏ هدية العارفين آسیاء المؤلفين وآثار المصنفين لاسیاعیل باشا البغدادي ج(0) - ص(141) - دار الكتب العلمية - 
بيروت - ۱٤۱۳‏ - ۱۹۹۲۔. 

)٢(‏ نفس الصدر - ج(٥)‏ - ص(14۱). 

(۳) نفس الصدر - ج(0) - ص(14۱). 

 )8(‏ نفس الصدر - ج(0) - ص(14۱). 

)٥(‏ نفس الصدر - ج(9) - ص(14۱). 

(1) نفس الصدر - ج(0) - ص(14۱). 

(۷) نفس الصدر - ج(0) - ص(14۱). 

(۸ _ نفس الصدر - ج(0) - ص(14۱). 


)۹( نفس الصدر - ج(0) 2 ص(۱ .٤‏ 


اج _ yÊ . 9150 ( Ê‏ ان 
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1 
7 
0 
۳ 
1 
2 
7 
7 
0 
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الباب الأول 
آراء الشعراني الاعتقادية 


وفيه أربعة فصول وهي : 

© الفصل الأول : مسائل التوحيد عند الشعراني. 

© الفصل الثاني: مسائل الإيمان عند الشعراني. 
© الفصل الثالث: مسائل النبوات عند الشعراني. 
© الفصل الرابع : مسائل الغیبیات عند الشعراني. 


ماجتير _ 936ا ( ل8۵ .3 


ومک ( ع 


تا 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


۱ 


مسائل التوحید عند الشعراني 


وفيه أربعة مباحت ‏ 2 

+البحث الأول: توحيد الربوبية. 

* البحث الثاني: توحيد الألوهية. 

*المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 


*المبحث الرابع: رؤية اللّه. 


6 ک< سی 6 6 
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۱ 


الفصل الأول: مسائل التوحید عند الشعراني 


تضمن هذا الفصل الحديث عن أقسام التوحيد الغادئة©) التي هی: 

-١‏ توحيد الربوبية: - وهو توحيد الله بأفعاله كالملك والرزق والإحياء 
والإماتة... إلخ. 

- توحيد الألوهية: - وهو توحيد الله بأفعال العباد کالتوکل» واضوف؛ 
والنذرہ وا حلف والاستعانة» والاستغاثة... إلخ. 


۳ توحيد الأسماء والصفات: - وهو الإيمان بأسیاء الله وصفاته الواردة في 
شاف يراك ماقام ام عا رن ولاف مت او عي 


الكتاب والسنةه ومن الآيات التي جمعت أقسام التوحيد الثلاثة قوله تعالى: 


رب لسوت والازض وما ننه ما فاعبده واضطیر ایند وو هل تعلو له سيا ا(4 [ سورة مرم أئة: 70] 


ےط 


)۲ انظر: شرح العقيدة لطحاوية لابن ابي العز ص(4‎ )١( 

(۲) التحریف هو العدول بالکلام عن وجهة وصوابه الى غيره» وهو نوعان تحريف لفظه وتحريف معناه. آنظر : 
التعريفات الاعتقادیة لسعد بن محمد ال عبداللطیف - ص(۳٩)-‏ مدار الوطن - الطبعة الثانية ۵۱۳۲ ۲۰۱۱م. 

(۳) التمثیل هو التشبيه المنفي عن الله هو ما كان وصفه بشئ من خصائص المخلوقين» بحيث يجوز عليه ما يجوز علیهم 
أو يجب له ما يجب له ما يجب شم أو يمتنع عنه ما يمتنع عليهم مطلقاًء فان هذا هو التمثيل المتنع المنفي بالعقل مع 
الشرع. أنظر : التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد ال عبداللطیف - ص(۱۲۳-۱۲۲). 

)٤(‏ التعطیل في الاصطلاح هو انکار ما أثبت الله لنفسه من الاسماء والصفات ‏ سواء كان كلياً أو جزئياً وسواء كان ذلك 
بتحريف او جحود. آنظر : التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد ال عبداللطيف - ص(9١٠).‏ 

: التكييف هو التفسير لكنه شى من صفات ربنا تعالى كأنه على هيئة كذاء أو ينزل الى السماء بصفة كذا. أنظر‎ )٥( 


التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد ال عبداللطيف - ص(۱۱۸). 
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۱ 


پقول الشیخ عبدالرجن بن دي < في دلالة هذه الایة: (اشتملت عل آصول 


عظيمة على توحید الربوبية وآنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره» وعلى 
توحید الا لوهية والعبادة وأنه تعال الاله العبود وعلى أن ربوبیته موجبة لعبادته 
وتوحیده؛ وغذا أتى فيه بالفاء قوله "فاعبده" الدالة على السبب؛ أي: فکا أنه رب کل 
شيء فلیکن هو العبود حقاً فاعبده» ومنه الاصطبار لعبادته تعالى وهو جهاد النفس 
وقرینها وحملها على عبادة الله تعالی؛ فیدخل في هذا أعلى آنواع الصبر وهو الصبر على 
الواجبات والمستحبات والصبر عن المحرمات والکروهات. بل يدخل في ذلك الصبر 
على البليات فإن الصبر عليها وعدم تسخطها والرضا عن الله بها من أعظم العبادات 
الداخلة في قوله "واصطبر لعبادته"» واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء 
والصفات عظيم النعوت جليل القدر وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سميّ» بل 
قد تفرد بالکیال المطلق من جمیع الوجوه والاعتبارات) 9+ وأمنا الشعراني فيرى أن 
التوحید ینقسم إلى ثلاثة آقسام (توحید الذات - توحید الافعال - توحید الصفات) 
فیقول (ثم اعلم يا أخي أن التوحید في نفسه ینقسم إلى ثلاث مراتب: توحید الافعال» 


وتوحبد الصفات. وتوحبد الذات. فالرتبة الأولى: توحبد الأفعال وهی: إضافة 


)١(‏ هو العلامة الورع الزاهد تذكرة السلف الشیخ عبدالرهن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل سعدي الناصري التميمي 
الحنبلي» ولد في عنيزة بالقصیم سنة آلف وثلاثائة وسبع من امجرة توفیت آمه وله آربع سنین» ثم توفي والده وهو في 
الثانية عشرة من عمره ونشأ مع زوجة والده ونشأ نشأة حسنة» حفظ القرآن وهو في سن ا حادیة عشرة» اشتغل بطلب 
العلم ولا بلغ الثلائین من العمر جلس للتدریس» توفي > قبل فجر یوم الخميس ۲۲ جمادى الأخرى سنة ۱۳۷۲ 
ومن مولفاته: تيسير الکریم الر هن في تفسير کلام النان والقواعد الحسان لتفسير القرآن والقول السدید في مقاصد 
التوحید انظر: مشاهیر علماء نجد وغیرهم لعبدالرهن بن عبداللطیف بن عبدالله آل الشیخ - ص(۲۹۲) إلى 
ص(۲۹۷)- إشراف دار الیم|مة للبحث والترجمة والنشر - الطبعة الثانية 46 ١ه‏ - وانظر علماء نجد خلال ثانية 
قرون للشیخ عبدالله بن عبدالرهن آل بسام - ج(۳) - ص(۲۱۸) وحتی ص(۲۷۲) - دار العاصمة للنشر - 
الریاض - الطبعة الأولى ۱۳۹۸ھ - الطبعة الثانية بتعدیلات وزیادات كثيرة 5١9‏ ١ه.‏ 

(۲) الواهب الربانية من الایات القرآنية لعبدالرمن بن ناصر السعدي - اعتنی بهذه الطبعة آبوعبدالرمن سمير الاضي - 
ص(1۰) - رمادي للنشر - الطبعة الثانية ۱6۱۷ ه - ۸۱۹۹. 


سح 
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1 


الأفعال والعقولات كلها إلى اللہ وأنه خالق الذرة وأفعالماء والفیل وآفعاله» وخالق 
جميع الأعيان الوجودة وأفعا ما على كثرتها واختلافها # واه حَلمَکر وما عمو © 
[سورة الصافات بة: ۹] نوم رمک اذ رمت ول کرک اللہ ری که [سورة الال نة:۱۷] مال من عند 
أن 4 [سورة الساء أنة: ١۷]ءك|‏ هو مبسوط في کتب السنّة. الرتبة الثانية: توحید الصفات؛ 
وذلك قلما تبينه العبارة؛ لأنه من علم القلوب. ومن ظن أن حقيقة علمه مستوفاة في 
الکتب والصحف فهو لم يشم شيئاً من مقام ا معرفةء فکیف یکون ذلك مستوفی وسید 
الرسلین قد آظهر العحز عنه وقال: (لا آحصی ثناء عليك آنت كما أثنيت على 
نفسك) . الرتبة الثالثة: توحيد الذات» واعلم یا آي أن هذا المقام في التوحید قليل 
که و ال نا ان ای کار ؛ إلا أن من ترقی من توحید 
الأفعال إلى توحید الصفات يرجى له الوقوع ني العلم به إن شاء الله. ومن تکلف طلبه 


من عزنا طرق رقع في ی" ولا ۴ ولذلك قال رسول الله يك (تفكروا 


في خلق الله ولا تتفکروا فى ذانہ » وإنما الطریق إلى هذا ا مقام بالتوفیق الامي وأمعن 


- أخرجه مسلم في صحيحه برقم (4۸7) كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود - ج(۱) - ص(۳۵۲)‎ )١( 
وقف على طبعه وتحقیق نصوصه وتصحيحه وترقيمه وعد كتبه وأبوابه وآحادیثه: محمد فؤاد عبدالباقي - دار إحياء‎ 
الكتب العربية - توزيع دار الكتب العلمية - لبنان - بيروت - الطبعة الأولى 517 ١ه ۱۹۹۱م.‎ 

(۲) والعارف هو من أشهده الله ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله» فا معرفة حال تكدث من شهوده. انظر : معجم 
اصطلاحات الصوفية لعبدالرزاق الكاشاني ص( ۱۲)- تحقيق وتقديم وتعليق : دہ عبدالعال شاهين - دار المنار - 
الطبعة الاولى ۱2۱۳ ه - ۱۹۹۲ء ء وأنظر: قاموس المصطلحات الصوفية لأيمن حمدي- ص٤٤ )۷٥-۷‏ - دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - ۸۲۰۰۰. 

() التشبيه هو التشبیه المنفي عن الله هو ما كان وصفه بشئ نت خصائص المخلوقين, أو أن بعل شئ من صفاته مثل 
صفات المخلوقين. أنظر : التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد ال عبداللطيف - ص(۷٩).‏ 

)٤(‏ الالحاد هو الیل والحيدة عن دين الله وشرعه» ويعم ذلك كل ميل وحيده عن الدين» ويدخل في ذلك دخولاً أولياً 
الكفر بالله والشرك به في الحرم » وفعل شئ ما حرمه الله وترك شی ما أوجبه الله.). أنظر : التعريفات الاعتقادية لسعد 
بن محمد ال عبداللطیف - ص(۵۷). 


)2( أخرجه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في كتابه ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) برقم )۲٤۷١١(‏ - 
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۱ 


النظر نی الأفعال)ء وهو بهذا القول وافق کلام اهل الکلام في تعریفهم للتوحید 
التي من آقواهم: (فالباري تعای واحدفي ذاته لا قسم له. وواحد في صفاته لا شبيه لى 
وواسد فی افعاله لا شريك له ) الأ وهذه غالفة لا علیه مذهب اهل ال راشا 
ومن خلال ذلك نلاحظ بأن توحید الربوبية عند الشعراني یقابله توحید الافعال» 
وتوحید الاأساء والصفات يقابله توحید الذات وتوحید الصفات. ولا یوجد قسم 
لتوحید الالوهية من ضمن تقسیمه للتوحید وسوف نری أن توحید الربوبية عنده هو 
الغاية ما جعله یقع في خالفات عقدية في زيارة القبور وطلب النفع ودفع الضر من 
الأموات... إلخ» و اما إثباته لتوحید الأسماء والصفات فنجده متأثراً ببعض من 
الأشاء :0 وذلك بإثبات الصفات العقلية السبع وتأویل ما عداهاء وسوف یتم 
التطرق إلى رأيه في رؤية الله حيث ذهب إلى إمكانية رؤية الله في الآخرة للمؤمنين دون 
الاحاطة وأما في الدنيا فرؤيته مکنة في القلوب» ويرى نفي الجهة عن الله وهو بذلك 
خالف عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون أسماء الله تعالى وصفاته على الوجه 
اللائق بها بدون تشبيه أو تكييف أو تمثیل أو تعطيل» وسيتم التطرق لجميع ذلك 
بشكل مفصل في المباحث التالية: 


شرف على طبعه: زهير الشاويش - ج(۱) - ص (”777) - المكتب الاسلامي - وحكم عليه بالضعف. 

)١(‏ الفتح المبين في جملة من أسرار الدين أو أسرار أركان الإسلام - لعبدالوهاب الشعراني - ص(۲۷-۲). 

(۲) ناية الاقدام في علم الكلام لعبدالكريم الشهرستاني ص(۸۵) - حرره وصحح: الفريد جيوم -مكتبة الثقافة الدينية- 
الطبعة الاولى - ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۹م. 

(۳) الاشاعرة هم فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري بعد رجوعه عن الاعتزال. وقد اتخذت الأشاعرة 
البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في حاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغیرهم. لاثبات حقائق 
الدین والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن كلاب يقدمون العقل على النقل عند التعارض» من أقوالهم: القول بنظرية 
الكسب في مسألة أفعال العبد ويثبتون كلام الله على أنه كلام نفسء انظر: الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم 
بن أبي بكر أحمد الشهرستاني - تحقيق: عبدالأمير على مهنا وعلي حسن فاعود - ج(۱) - ص(5١٠)‏ إلى ص(۱۱۸) - 
دار العرفة - بيروت - الطبعة الثالثة - ١497 - ه١ 5١5‏ م. 


ماجستیر _ 052/6 ( 8 


u 


kt ( 


عبت تا 


Ali Fattani 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


* البحث الأول: - توحيد الربوبية. 

* البحث الثاني: توحيد الألوهية. 

ف البحث الثالث: توحید الأساء والصفات. 
* البحث الرابع: رؤية الله. 


سس 27۲ >> 7 يپ 
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۱ 


البحت الأول: توحید الربوبية 


وقبل الحديث في اقسام التوحید لابد أن نعرف ما الراد بالواحد عند التکلمین 
والذي یقررونه غالباً عند ذکرهم لأنواع التوحید والواحد عندهم هو الذي لا یتجزاً 
ولا یتبعض ولا ینقسم فالواحد هو الذي لا یقبل التفرقة والانقسام الى اجزاء یقول 
إمام الحرمين الجويني (الباري 3# واحد. والواحد في اصطلاح الأصوليين: الشیء 
الذي لا ینقسم... والرب 85 موجود فرد متقدس عن قبول التبعیض والانقسام. وقد 
يراد بتسمیته واحدا أنه لا مثيل له ولا نظبر. ویترتب عل اعتقاد حقيقة الوحدانية 
إيضاح الدلیل على أنه الاله لیس بمولف؛ إذ لو كان كذلك» تعالى الله عنه وتقدس 
لكان كل بعض قاتا بنفسه عالماً حياً قادراً؛ وذنك تصریح بإثبات إھین)'"ء والشعراني 
بهذا التقسیم وافق منهج الاشاعرة» ويتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد 
لعدم إدخا مم معني توحيد الألوهية» وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له 
فیفرد وحده بالعبادة مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من آجله خلق الجن 
والانس؛ لقوله تعالى: ۴ رماع ان وان إلا يعون اح) ى [سورة الذاريات آبة: ی 
ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لقوله تعالى: ۶ و ریسا من تبلاک من 
9 لا نوی ان ما نادو ن 4 [سورة الأبياء 1 ]. 


9 ۳ (فان عامة المتكلمين الذین یقررون 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمر 


)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد للجويني - حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه: الدكتور: محمد يوسف 
موسى والدكتور: علي عبدالنعم عبدالحميد - ص(۵۲) - مكتبة الخانجي - مصر - ۹٦۱۳ھ‏ - ۱۹۵۰م. 

(۲) هو أحمد بن عبدا حلیم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم الخضر النميري ا حراني الدمشقي الحنبليء أبوالعباس» 
تقي الدين ابن تيمية: الإمامء شيخ الإسلام. ولد في حران عام ٦٦٣ھ‏ وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب 
إلى مصر من أجل فتوى أفتى بہاء فقصدهاء فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدةء ونقل إلى الإسكندرية. ثم 
أطلق فسافر إلى دمشق سنة ۷۱۲ھ واعتقل بها سنة ۷۲۰ھ وأطلق» ثم آعید» ومات معتقلاً بقلعة دمشق عام۷۲۸ه 


ومن مصنفاته: اخواب الصحیح 2 بدل دين السیح» وكتاب الایان» وکتاب الاستقامة» انظر: تذكرة الحفاظ لشمس 
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التوحید في کتب الکلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحید ثلاثة آنواع فیقولون: هو 
واحد في ذاته لا قسیم له وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في آفعاله لا شريك له 
و آشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحید الافعال وهو أن خالق العام 
واحد وهم یجتجون عل ذلك با یذکرونه من دلالةالمانم!" وغیرها ویظنون آن هذا 
هو التوحید الطلوب وآن هذا هو معنی قولنا لا إله إلا الله حتی قد یجعلون معنی 
الإلهية القدرة على الاختراع» ومعلوم أن الشرکین من العرب الذين بعث إليهم محمد 
يه ولا | یکونوا يخالفونه في هذاء بل کانوا یقرون بأن الله خالق كل شيء حتی أنهم 
كانوا يقرون بالقدر أيضاً وهم مع هذا مشركونء وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع 
في أصل هذا الشرك) ا ويذكر فاه بأن هذا التقسيم لفظ مجمل وفيه ال حق والباطل 
فيقول: (فقد تبين أن ما يسمونه توحیداً : فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان 
جمعيه حقاء فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في 
القرآنء وقاتلهم عليه الرسول #5 بل لا بد أن يعترفوا أنه لا اله إلا الله وليس الراد 
بالاله هو القادر على الاختراع کما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين حيث ظن أن الاهية 
هي القدرة على الأختراع دون غيره وأن من آقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون 
غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو فان المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كا تقدم 
بيانه بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله 
والتوحید آن یعبد اه وحده لا شريك له +۷ 


۶ الدین الذهبي - صحح على النسخة القديمة الحفوظة في مكتبة الحرم الكي تحت إعانة وزارة العارف للحكومة 
العالية الهندية - ج(4) - ص(۱۹۷-۱۹) - دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان. 

)١(‏ سيرد تفاصیل ذلك ص(1۱). 

(0) التدمرية (تحقیق الاثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع) لابن تيمية - تحقيق: د. محمد عودة 
السعوي -ص(۱۸۱-۱۸۰-۱۷۹) - مکتبة العبیکان - الطبعة السادسة ۱۲۱ه - ۲۰۰۰. 
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© أولاً: توحيد الربويية عند الشعراني : - 

يقر الشعراني بوجود الله ووحدانیته وينفي عن الله الشريك والولد فیقول: (إن 
الله تعا ی إله واحد لا ثاني معه» منزه عن الصاحبة والولد. مالك لا شريك له ملك لا 
0 گ90 ٔ ولاس نان 
خلقه) اک ویقول: (إله واحد قدیم لا شريك له ولا شییه) 9 ویقرل: (فقلت 0 
م قلتم إن الشرك عارض؟ فقال يتَزَتَعَنَُ: لانه لا صل له نی الحقائق الثبوتة إذ ليس لله 
تعالی شريك في الوجود)ء ویذکر أنه قد أخذ على العباد إخلاص التوحيد لله تعالى 
فيقول: (أخذ علينا العهود أن نخلص التوحيد لله تعالى في الأفعال والأقوال واللك 
والوجود) ويذكر أيضاً أن الله هو المريد لجميع المخلوقات فيقول: (فهو المريد 
لجميع الكائنات في الأرضين والسیاوات. لم تتعلق قدرته بإيجاد شيء حتى آراده» کم أنه 
- تعالى - لم يرده حتى علمه؛ إذ يستحيل أن يريد 3# ما لا يعلم, أو يفعل المختار 
التمکن من ترك ذلك الفعل ما لا يريده» كما يستحيل أن يوجد هذه الحقائق من غير 


حى )1 ويذكر آنه لا رازق الا الله 3 فیقول: (بیان أنه لا رازق الا الله تعسالی) 9 


وهو بهذا وافق منهج اهل السنة والجماعة الذین يرون بن الراد بتوحید الربوبية 
هو |فراد الله كك بأفعاله ونفی الشريك عنه كك فی صفات الربوبية والتی من آبرزها 
الخلق والرزق والاحیاء والاماتة والاقرار بآنه الخالق لهذا الکون ويُعرّف ابن أبي 


)١(‏ مختصر فرائد القلائد في علم العقائد لعبدالوهاب الشعراني ص(۱۹۲). 

(؟) القواعد الكشفية الموضحة لعاني الصفات الإلهية لعبدالوهاب الشعراني ص(۸۷). 
(۳) مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي لعبدالوهاب الشعراني - ص(۲۰4). 

)٤(‏ أي شيخه علي ال خواص. 

.)١١١(ص‎ - الجواهر والدرر لعبدالوهاب الشعراني‎ )٥( 

)٦(‏ البحر المورود في المواثيق والعهود لعبدالوهاب الشعراني- ص(۷۷). 

(۷) القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(۸4). 


(۸) الیواقیت والجواهر نی بیان عقائد الأکابر لعبدالوهاب الشعراني - ص(۲۱۰). 
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1ت بوجي از بریه زا رنه ھن بان اه ظا لق کل کی ابه انين 
للعالم صانعان متکافتان في الصفات والأفعال» وهذا التوحید حق لا ریب فيه وهو 
الغایة عند كثير من أهل النظر والکلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم 
يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم 
من کونها مفطورة على الإقرار بغيره من الوجودات) " ويقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية > (فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل شيء سواه بإحداث آمر 


8 


من الأمور بل ما شاء کان وما امنا | یکن)" ویقول ابن ال" (فهو رب 


)١(‏ هو علي بن علي بن محمد بن أي العزء الحنفي الدمشقي ولد عام ۷۳۱ھ وکان فقيهاً وقاضي القضاة بدمشق» ثم 
بالدیار المصرية» ثم بدمشق وتوفي عام ۷۹۲ه. له كتب منها: التنبيه على مشكلات اداية» والنور اللامع فيا يعمل به 
في الجامع »انظر: الدرر الكامنة في أعيان ا لئة الثامنة لابن حجر العسقلاني - ج(7) -ص(۸۷) - دار الجيل - بيروت 
-1415ه-199م. 

(0) التصوف مذهب يسمى أهله بالصوفية ء وهي طائفة من أهل البدع» ظهرت في العالم الاسلامي في القرن الثالث 
المجري» تنتسب للبس الصوف وتنقسم لفرق عديدة وم غلو في العبادات والاخلاق. انظر : اعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين لفخر الدين محمد الرازي ص(۷۲)- مراجعة : علي سامي النشار- مكتبة النهضة المصرية- القاهرة- طبعة 
٦‏ ه- ۱۹۳۸م. 

)۳( شرح العقيدة الطحاوية للامام القاضي علي بن علي بن محمد بن أب العز الدمشقي - حققه وعلق عليه وخرح أحاديثه 
وقدم له: الدكتور عبدالّه بن عبدالحسن التركي وشعيب الأرناؤوط - ص(۲۲-۲۵) - مؤسسة الرسالة. 

- مجموع فتاوی ابن تيمية - جمع وترتیب: عبدالرهن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد - ج(۱۰) - ص(۳۳۱)‎ )٤( 
جمع اللك فهد لطباعة المصحف الشریف بالدينة المنورة - ١٤٢٥ھ - 5 ۲۰۱۰م.‎ 

)٥(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبوعبدالله» شمس الدین ولد في دمشق عام 1٩۱‏ ه وتوفي 
بها عام ۱٥۷ھ‏ تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله» بل ینتصر له في جميع ما 
یصدر عنه. وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه» وسجن معه في قلعة دمشق» وأهين وعذب بسببه» وطيف به على جمل 
مضروباً بالعصي. وأطلق بعد موت ابن تيمية ومن مصنفاته: إعلام الموقعين» والطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 
وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» انظر: الواني بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتر کي مصطفى - ج(۲) - ص(۱۹۸-۱۹۷-۱۹۲-۱۹۵) - دار إحياء التراث - 


بيروت - ١۲٤۱ھ‏ ۲۰۱۰۰م. 


حب ل ND‏ 
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۱ 


كل شيء وخالقه والقادر عليه لا خرج شيء عن ربوبیته» وکل من في الساوات 
والأرض عبد له نی قبضته وتحت رة 


© ثانیا: الأدلة على وجود الله تعالى: - 


۰ اولا: آدله وجود الله عند الشعرانی 

۱-الفطرة: - 

يقر الشعراني بوجود الله ومعرفته مستدلاً على ذلك بالفطرة وأن الرسل قد بعثوا 
بالتذكير بتوحيد الفطرة وتطهيره من تسويلات الشيطان فيقول: (إن ما شهدت به 
الفطرة أقرب إلى الخلق وأسرع تعقّلاً؛ لأن الممكن الخارج والحادث الدال على محدث 
موقوفان على النظر الصحيح وتلك داعية ضرورية من الناظر قال تعالى: # آمّن میب 
لْمُضْطرَّ إا دا4 [سورة النسل آنة: 1۲] عم يبدو الفاق ثم يہ [سورة انسل آبة: 1] من جَعَل 
اض قرارا 14 [سورة انم آدة: ۱ء إلى غيرها من الآيات التي كلها استفهامات تقريرية» كأنه 
تعالى يقرر على عباده شيئاً فطرهم على ذلك الشيء ومثله قوله تعالى: اس لس ریہ 4 
[سورة الأعراف آنة: ۲ء وقوله اف له مهف 4 [سورة پراهیمآة: ‏ 0 وغذا ورد مرفوعا "أن الله 
تعالى خلق العباد على معرفته فاجتالتهم الشيطان عنها"" فما بعشت الرسل إلا 
للتذكير بتوحيد الفطرة وتطهيره Os‏ ا 
والدلائل العقلية ويا توجهت التکالیف عل العقلاء) ویذکر آن الشخص إذا دهاه 
آمر أو حاجة أو فاقة فإنه يستغيث بخالقه وبارئه طبعاً أو جبلة فیقول: (فإن الانسان 


(۱) مدارج السالکین بين منزل إياك نعبد وإياك نستعین - لابن قيم الجوزية - قدم لها محمد عبدال رحمن ا مرعشلی اعتنی بها 
مکتب التحقیق بدار إحياء التراث العربي - ج(۱) ص(۳۸) - دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاریخ العربي - 
بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م. 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۸۲۵) - کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها - باب الصفات التی یعرف بها في الدنیا 
آهل الجنة وأهل النار- ج(4) - ص(۲۱۹۷). 


(۳) الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعبدالوهاب الشعراني ص(۵۷). 
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إذا دهاه آمر وضاقت به السالك فلا بد أن يستند إلى إله يتأله إليه ویتضرع نحوه ويلجاً 
إليه في كشف بلواه ویسمو قلبه صعوداً إلى السماء ویشخص ناظره إليها من كونها قبلة 
دعاء الخلائق أجمعين؛ فيستغيث بخالقه وبارئه طبعاً أو جبلة لا تکلفاً وحيلة. ومثل 
ذلك قد يوجد ني الوحوش والبهائم)» ويقول: (وحكى أن رجلاً أنكر الصانع عند 
جعفر الصادق " ففتح له باب الاستدلال فلم يصغ إليه» فقال: هل ركبت السفينة 
قط؟ قال: نعم انكسرت بنا مرة فطلعت على لوح إلى الساحل فانفلت مني اللوح حين 
طلعت إلى الساحل فقال له جعفر: لما ذهب عنك اللوح كنت ترجو السلامة من حين 
ذهب اعتمادك على الأسباب؟ فسكت الرجل. فقال له جعفر: الذي رجوت السلامة 
منه هو الله الذي خلقك فأسلم الرجل)!. 

وهو بہذہ الأقوال وافق منهج أهل السنة والجماعة الذين يرون بأن الانسان منذ 
نشأته الأولى مفطور على الإقرار بمعرفة الله ووجوده» وأن الفطرة من أعظم المعارف 
وأهمهاء ونصوص الكتاب والستة كثيرة في تقرير ذلك. منها قوله تعالى: ولد أَحَدَ 
ریک من بو ادم من طهورهر مومع ْم الت ريحم الوا بل هنن آت 
َو م القيمَة إن ڪت عن هڏ اعلقلين (۳7)) أو تقولا ما شر ءاباؤنا من بل وکا درب من 
07 آفنہلِکتا یما فع الْمبَطِلُونَ 2 [ سورة الأعراف آیة: ۷-ء وقوله تعالى: # و تا 


5 شر رت جوم رم میم مس ا برس > ايو عب ہی عير ايه صم وحم ر 
لين حَنِيمًا فطرت اہ الق فط ر الاس علا لا دیل لِحَلق اللہ ذلك الت لیم وتکرک 


حر میم ہے ایپ وین 


000 


كر لاص لا يعمو ا [سورة ارم ل ۳۰ ]» ومن السئّة ما رواه أبوهريرة مه 


)١(‏ المصدر السابق - ص(۵۵). 

)۲( هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن الحسين السبط افاشمي القرشي» أبوعبدالله» الملقب بالصادق: 
سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان من أجلاء التابعين. وله منزلة رفيعة في العلم. آخذ عنه جماعة منهم 
الامامان أبوحنيفة ومالك. ولقب بالصادق لانه لم يعرف عنه الكذب قط. له آخبار مع الخلفاء من بني العباس وكان 
جريئاً عليهم صدّاعاً با حق. له رسائل جموعة في كتاب» ورد ذکرها في كشف الظنون يقال إن جابر بن حيّان قام 
بجمعها. مولده عام ۸۰ھ ووفاته عام ۱۶۸ ه بالمدينة»انظر: وفيات الأعيان وآنباء آبناء الزمان - لأبي العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان» تحقیق: إحسان عباس - ج(۱) - ص(۳۲۷) - دار صادر - بیروت. 


(۳) الیواقیت والجواهر نی بيان عقائد الأكابر لعبدالوهاب الشعراني ص(٥۵).‏ 


ب اسح --۔ 
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قال: قال رسول الله #4 (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه یہودانە أو ينصرانه أو 
يمجسانه» کم تنتج البهيمة بہیمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم 
تجدعوهها؟ ثم قرأ أبوهريرة فظرت آنه ای رالاس علا ... الآبة) 9 
عياض بن حار نع أن رسول الله 5 قال ذات يوم في خطبته: (ألا إن ربي أمرني 
أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني يومي هذا: كل مال نحلته عبداً حلال وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
أحللت هھم... الحديث)» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ““ (ولو لم تكن العرفة ثابتة 
في الفطرة لكان الرسول إذا قال لقومه أدعوكم إلى الله لقالوا مثل ما قال فرعون: وما 
رب العالین؟ ر له وجحدا) *) ویقول ابن القیم > (فنفس الفطرة تستلزم 
الاقرار بخالقه وغبته وإخلاص الدین له وموجبات الفطرة ومقتضیاتها تحصل شيئاً 
فشیتاً بحسب کیال الفطرة ٍذا سلمت من انعارض)"» ویقول ج (ومعلوم أن 
وجود الرب تعالى آظهر للعقول والفطر من وجود النهاره ومن لم ير ذلك في عقله 
وفطرته فلیتهمهی). 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱۳٥۹(‏ - کتاب الجنائز - باب إذا سلم الصبي فیات هل يصلى عليه» وهل 
یعرض على الصبي الاسلام - ج(۱) - ص(4۱۷) - قام بشرحه وتصحیح تجاربه وتحقيقه: حب الدین الخطیب 
ورقم كتبه وأبوابه وآحادیثه واستقصی آطرافه: محمد فؤاد عبدالباقي ونشره وراجعه وقام باخراجه وأشرف على طبعه 
قصي محب الدین الخطيب - الطبعة السلفية ومکتبتها - القاهرة - الطبعة الأولى ۱۰۰ هب وأخرجه مسلم في 
صحیحه برقم )۲٦٢۸(‏ کتاب القدر - باب معنی كل مولود يولد على الفطرة وحکم موت آطفال الکفار وأطفال 
السلمین - ج(4) - ص(۲۰4۷). 

(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية- تحقیق الدکتور: محمد رشاد سام - ج(۸) - ص(٤٤٦)‏ - مطبوعات جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية - ١٤٢۱ھ‏ - ۸۱۹۹۱. 

(۳) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل لابن قیم الجوزية - ص(4۷۸) - دار الکتب العلمية - 
لبنان - بیروت - الطبعة الثالثة - بدون تاریخ. 


.)۵۷( مدارج السالکین بین منزل إياك نعبد وإياك نستعين - لابن قيم الجوزية - ج(۱) - ص‎ )٤( 
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۲-العقل: - 

استدل الشعراني على وجود الله بدليل التمانع وذلك في سياق تقريره لتوحيد 
الربوبية فيقول: (البحث الأول: في بيان أن الله تعالى واحد أحد منفرد في ملكه لا 
شريك له: اعلم -أيدك الله تعالی- أن كل من له عقل يعرف أن الله تعالى واحد لا 
شريك له؛ إذ لو جاز كون الإله اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئاً ويريد الآخر ضده 
كحركة زيد وسكونه؛ فيمتنع وقوع المرادين وعدم وقوعها لامتناع ارتفاع الضدين 
المذكورين واجتماعھم فيتعين وقوع أحدهما فيكن مريده هو الإله ا حق دون الآخر 
لعجزه فلا يكون الإله إلا واحداً بإجماع العقلاء) 9. 

وهذا مخالف لما عليه مذهب اهل السنة والجماعة الذين يرون بأن دليل التمانع 
دليل صحيح على إثبات توحيد الألوهية لا الربوبية كا قرره الشعراني» ومن قال بعدم 
صحته مطلقاً فلا شك أنه قد أخطأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ““ في تقريره 
لذلك الدليل: (ووجه تقريره الشهور أنه لو كان للعالم صانعان متكافئان؛ فعند 
اختلافه| - مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسکینه» أو يريد الآخر 
إحياءه ويريد الآخر إماتته - إما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد 
واحد منهم؛ والأول متنع؛ لانه يستلزم الجمع بین الضدین؛ والثالث ممتنع؛ لأنه يلزم 
خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع» ويلزم أيضاً عجز كل منهماء والعاجز لا 
يكون إِشاء ولأن المانع من فعل أحدهما هو فعل الآخرء فلو امتنع مرادهما لزم کون كل 
منھما مانعاً للآخر وممنوعاً للآخر؛ وذلك يستلزم کون کل منهما قادراً غير قادر؛ لأن 
كونه مانعاً يقتضي القدرة» وكونه ممنوعاً يقتضي العجز؛ وذلك تناقض» وإذا حصل 
مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر؛ والآخر عاجز لا يصلح للإلهية)©, 


)١(‏ مدارج السالكين بين منزل إياك نعبد وإياك نستعين - لابن قيم الجوزية - ص(۳۸-۳۷). 
(۲) شرح الأصبهانية لابن تيمية - تحقيق: د. محمد عودة السعوي - ص(۱۲۲-۱۲۱) - مكتبة دار المنهاج - دار حودة 


للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - ١57١ه.‏ 
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ویقول © آیضا: (وکثیر من أهل النظر یزعمون أن دليل الان هر معنی قول 
تعالی: ‏ وکات فهماً لد امه که[ [سورة الأبياء آنة: ۲ء لاعتقادهم أن توحید الربوبية 
الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل» ولیس الأمر 
کذلك. بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» هو توحيد الاطية 
التضمن لتوحید الربوبية» وهو عبادة الله وحده لا شريك له یقول ابن القیم تہ 
(قرر توحید إلهيته بتوحيد ربوبیته فقال ن ھک لود ) رب لسوت والارض وبا 
هما ور لمق )44 [سورة الصافات آنة: ٩-۶‏ ]ء وهذا من آعظم الأدلة على أنه إله واحد. 
aT‏ او ال 
غرم ذلك علواً کی را وهنه قاعدة القرآن یٹرر تود الاهية بر حید اثریریتق فقرر 
OE EE EEE‏ 


)١(‏ شرح الأصبهانية لابن تيمية صس(۱۲-۱۲۳). 
)١(‏ التبيان في إیمان القرآن لابن قيم ا جوزية - تحقیق: عبدالله سال البطاطي - إشراف: الشيخ: بكر أبوزيد - - تمويل 


مؤسسة سلیمان الراجحي الخيرية - ص(۷٤۸-1٤1)-‏ دار عالم الفوائد - الطبعة الأولى - 579 ١ه.‏ 
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المبحث الثاني: توحيد الألوهية 


© أولاً: توحيد الألوهية عند الشعراني: - 


يرى الشعرانی أن شهادة عباد الله له 4 
تعا ی فيقول: (أعلم أن اللہ تعالى غني عن شهادة عباده له بالألوهية كما آشار إليه في 


۹ ر ر < ر ےم سد e‏ رس ضح م 


قوله تعصا ی: # سهد اله تلا له (لاهی والمكيكة وازلوا الیار ایا بالط لا له الا هو ابیز 


#بالالوهية بمعنی إثبات الوحدانية لله 


ليم 4)۸ [سورة ال عمرانانة: ۱۸ء فأخبرنا تعالى بأنه الوحد نفسه بنفسه. وعباده 
شاهدون على شهادته لنفسه على سبیل الاعتراف والاذعان)ل ویذکر أن توحید الاله 
في الالوهية بمعنی أنه إله واحد ویستشهد بقول ابن عربي في ذلك فیقول (فإن قیل: 
فما آلطف الأوثان وما أكثفها. فالجواب: كما قال الشيخ في الباب الخامس والسبعين 
ومائتین: إن ألطف الأوثان الموى وأكثفها الحجارة؛ ولمذا قال الشر کون لما دعوا إلى 
۱ 


ک ص ‏ رص 2 مھ سک حر ص ۱ 
2 


توحيد الاله في الألوهية # اج إكهاودًا 4 [سورة ص لة: *۷, فرد الله علیهم بقوله لت 
هدا له غاب 4 [سورة ص لة: ٥]ء‏ فهو من قول الله تعالى عندنا لا من قول الکفار خلاف ما 
وقع لبعض الفسرین. فان التعجب الواقع من جهة الحق تعالى انما وقع من فعل الکفار 
حين قالوا: ها 4 ما دعوا إلى توحيد الاله في الألوهية وأنه إله واحد 
وهم یعتقدون کثرتبا) ویذکر أن معنی قوله تعالى: ( هة ا کلم 
امک که وبا ہ4 [سورة ال عمران آنة: ۱۸] أنه الوحد نفسه بنفسه؛ أي الخبر عن کونه 
تعالى واحد في الألوهية فیقول: (قوله 8: # مه اله که 5 که لاهو والمک که وأوثوأ 
لیر ک4 [سورة ال عمانابة: ۱۸] آخبر تعالى أنه هو الوحد نفسه بنفسه؛ أي أنه هو الخبر عن 
کونه تعالی واحداً في الألوهية» وأما عباده فإنا شهدوا على شهادته تعالى لنفسه لا 


آوجدهم من حضرة غیبه ولا يصح هم أن يشهدوا مع شهادته تعالى لنفسه في حضرة 


)١(‏ الفتح ا مبین في جملة من آسرار الدین للشعراني - ص(۲۲). 


(۲) الیواقیت والجواهر نی بیان عقائد الأكابر للشعراني ص(۳۹). 
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۱ 


لا افتتاح ها إنما یشهدون بعد علمهم بشهادته تعالى لنفسه. فکانت شهادتهم له 
بالألوهية إنما هي على سبیل الاعتراف والاذعان نافھم)ء وعند تقسیمه لاقسام 
التوحيد لم يذكر توحيد الألوهية من بينها بل حصره في ثلاثة أقسام (توحيد الأفعال. 
وتوحيد الصفات وتوحيد الذات)ء ثم یری أن كلمة (لا إله إلا الله) لا يوجد بها لا 
نفي ولا إثبات في ا حقیقة لآنه ما يثبت لغير الله تعا ی ألوهية فينفيها النافي وغذا تعجب 
من تعجب من المش ركين لما دعاهم الرسول 3 إلى الإله الواحد فيقول: (ثم اعلم أن 
كلمة (لا إله إلا الله) نفي وإثبات لابد أن يرد على ثابت فينفيه» فإن ورد على ما ليس 
بثابت - وهو النفي - أثبته؛ لآن ورود النفي على النفي إثبات كما قالواء فنفي عدم 
الوجود وجود. والتحقيق الذي قال به الأشياخ: أنه لا نفي ولا إثبات في الحقيقة؛ لأنه 
ما يثبت لغير الله تعالى ألوهية فینفیها النافي» ولا تغيب عنه الألوهية فیثبتھاء وانما يقول 
العبد ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى. وقال بعضهم: النفي صحيح» وهو وارد على أعيان 
من الخلوقات قيل فيها: " إنہا آلهةء ونسبت الألوهية إليهاء فينفيها النانی وان م 
يعتقدها هو ولهذا تعجب من تعجب من الشرکین لما دعاهم الرسول 5 إلى الإله 
الواحد. فورد في السنّة الثابتة عندهم لتلك الآهة» لا على نفس الألوهیة). 
والشعراني بہذہ الاقوال يساوي بين توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية حيث 
يقرر بن توحيد الالوهية هو إثبات الوحدانية لله تعالى» ويذكر أن توحيد الألوهية 
بمعنی أنه له واحد» وعند تقسيمه لأقسام التوحيد فلم يذكر توحيد الالوهية من بينها 
بل حصره في ثلاثة أقسام: توحيد الافعال» وتوحيد الصفات. وتوحيد الذات» ثم 
يرى أن كلمة (لا إله الا الله) لا يوجد بها لا نفي ولا إثبات في الحقيقة» وهو بہذہ 
الأقوال وافق بعضاً من الأشاعرة الذين يجعلون الغاية من التوحيد هو توحيد الربوبية 


)١(‏ القواعد الكشفية الوضحة لعاني الصفات الاهية للشعراني ص(۱۳۱). 
(۲) انظر: ص(۵1). 
(۳) الفتح البین في جملة من آسرار الدین للشعراني - ص(٦٢۲).‏ 
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۱ 


ولا جال لتوحید الالوهية فيهاء وهذا حالف لما عليه منهج اهل السنة والجماعة الذین 
يرون أن معنی توحید الالوهية إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له وآن 
الغاية عند آهل السنة والجماعة من التوحید هو توحید الألوهية لا توحید الربوبية؛ 
لأن توحید الربوبية مرکوز فی الفطر كلهاء فلو كان هو الغاية لا كان هناك حاجة من 
إرسال الرسل وانزال الکتب. بل قد آقر به المشركون» ومع هذا لم يدخلهم في 
الاسلام» ولم ینجهم من النار» بل الذي جاءت به الرسل هو توحید الآلوهية» وهو 
آول واجب على الکلف وآخره» وآول ما یدخل به الاسلام وآخر ما يخرج به من 
الدنياء وهو الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وقومهم بل هو القصود الاعظم 
والحكمة من خلق الانس والجن» وهو حقيقة دين الاسلام الذي لا یقبل الله من آحد 
سواه وهو معنی قول (لا إله إلا الله)» وهو الذي تضمنه قوله تعالى: لك تبتد وید 
کت( ©) [سمرة اتید *» والایات القرآنية التي تقرر ذلك كثيرة منها قوله تعالى: 
ط دی ی کل ام تلا أ اقب شرا رتنیا اکثرت کل تن فق ا 
هم من عم مه الصا شا في الس اطا کیک کارت عََة اتکی 
4O‏ [سورة البحل آنة: ٦ء‏ وقولے تعال: ا ما لت ان والإنى | ا ليون رم [ سور 
ہے ٦ء‏ اب تال # وسل من ار رسا من فاك من رسا آجعلنا من دون دون لان 
0 [سورة الزخرف آنة: ٥٤]ء‏ وقوله تعالى: وم آزسلکا من قلت من رَسُول | 1 
أنافاعبدون ن 19 [سورة الأمياء أنة: ۷۵]) ومن السئة النبوية ما روي عن 
CY‏ مرو وی 
على قوم أهل کتاب فليكن آول ما تدعوهم إليه عبادة الله كك فإذا عرفوا الله فأخبرهم 
أن الله فرض عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإذا أطاعوا بها فخذ منهم 
وتوق كرام أموال الناس) وعن معاذ بن جبل وله قال: (كنت ردیف النبي 4# 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه برقم (۷۳۷۲) - کتاب التوحید - باب ما جاء في دعاء النبي #5 آمته إلى توحید الله 


مسر و 
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فقال: يا معاذ قلت: لبيك وسعديك. ثم قال مثله ثلاثاً: هل تدري ما حق الله على 
العباد؟ قلت: لاء قال: حق الله على العباد أن یعبدوه ولا يشركوا به شيئاء ثم سار 
ساعة فقال: يا معاذ» قلت: لبيك وسعديك. قال: وهل تدري ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك؟ آلا یعذہم)": يقول ابن کثیر ۳۳ عند تفسيره لقوله تعای: وما 
سا من لک من ول لا زیی اه للملا ناعون 4 [سورة الأبیساء نة ۷۵]: 
(فکل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والفطرة شاهدة بذلك 
آیضا والشرکون لا برهان هم و حجتهم داحضة عند ریسم "»» ویقول شیخ 
الاسلام ابن تيمية > (التوحید الذي آمر الله به العباد هو توحيد الالوهية التضمن 
توت ار سد لاہ کر وس قينا کو ا که 
ویقول ابن أبي العز ““ متحدثاً عن توحید الألوهية (اعلم أن التوحید آول دعوة 
الرسل وآول منازل الطریق وآول مقام یقوم فيه السالك إلى الله 5.... ولمذا كان 
الصحیح أن آول واجب يجب على الکلف شهادة أن لا إله الا الله لا النظر ولا القصد 
إلى النظر ولا الشك كما هي آقوال لارباب الکلام الذموم بل أئمة السلف كلهم 
متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان... فالتوحید آول ما یدخل به في 
الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنياء كا قال النبي 4#5: (من كان آخر كلامه لا إله إلا 


۶ تبارك وتعالى - ج(5) - ص (۳۷۸) وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۹) - كتاب الإيمان - باب الدعوة إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام - ج(۲) - ص(۵۰). 

- أخرجه البخاري في صحيحه برقم (57717) - كتاب الاستتذان - باب من أجاب بلبيك وسعديك - ج(4)‎ )١( 
وأخرجه مسلم فی صحيحه برقم (۳۰) - كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد‎ ,)١55( ص‎ 
دخل الجنة قطعاً - ج (۱) - ص(۵۸).‎ 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ج(9) ص(۳۹۸). 

(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية - تحقيق: الدكتور محمد رشاد سام - ج(۳) - ص(۲۹۰-۲۸۹) - الطبعة الأولى - 


1 هه -۱۹۸۲م. 
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00002021 راسبه فلس آول الا ضر ای 
توحید الافیة). 
ومنهج آهل السنة والجماعة أن من عبد الله وحده وم يشرك به شيئاً فلا بد أن 
يكون قد اعتقد أنه هو ربه وخالقه؛ کا قال إبراهيم الخليل لاتم ما کر 
تعدو (0) أنشر وءاباژکم الْددَموت ا م عدو ل ارت میب( الى حأ تهر ۳ 
ہین لا وی هو موسق ورد مس فهو غبت الا ودی بث شین 
ا رئ اطم أن یقفر لي طت بر الب ا)4 [سورة الشعراء آنة: ۷-7-0 وجعلهعم 
ولاو هو الفية من الترعية آوقمهم في شرث لري امیر یدعون مم 
الله غيره في العبادة والتوسل والذبح والنذر لغبر الله» فهم یفسرون الراد بالاله أنه 
بمعنی القادر على الاختراع» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية >> (ومعلوم أن الشرکین 
من العرب الذین بُعث إليهم محمد ول لام یکونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون 
بأن الله خالق كل شيء حتى أنهم کانوا يقرون بالقدر أيضاًء وهم مع هذا مشركون» 
فقد تبین آن لیس فق العام من جازع في آصل هار ویقول الشیخ عبدالر من 
ای 7۶ف ال الكله الس در ارس ماو تست "ا 


قولہ تسال(وَتا لت من قك بسن ول لا وجي هلر 


۰ 
سم ° 
| قال هو 9 و 


فاعتدون)[سورة الا شاه 2 :۰ وقوله (وَإِلَ عاد أَحَاهُمْ مُود 


ما لحم مَنْ له غَْرْهُ) [سورة الأعراف آیة: ]۰ وقوله (أَحكتَا عبد ال وَحْدَهُ وَتَدَرَ 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه برقم (۳۱۱) - حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: العلامة الحدث: محمد ناصر الدين 
الالباني - اعتنى به: أبوعبيدة مشهور آل سلمان - كتاب الجنائز - باب التلقين -ص(١257-07).‏ - مكتبة العارف 
- الرياض - الطبعة الثانية - ١٤٢٥ھ‏ - قال الشيخ الألباني: صحيح. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - ص(۲۱- ۲۲- ۲۳). 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية ج(۳) - ص(۹۸-۹۷). 

)٤(‏ المواهب الربانية من الآيات القرآنية للسعدي - ص(50). 
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ما كان یبد آاونا) [سورة الأعراف آية: ٠‏ 7]» وقوله ( ذَلِكَ بِأَنَ الله و احق وَأَنَ ما 
عون فو لوق ابا وان الله هوالع الْكَبِيرُ) [سورة الحج آية :17] . 

e‏ >> (إن رسل الله وأنبیاءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء 
عاد ہے و رٹ ےرس رت 
E ِ‏ [سورة هو بت ۵۰ آء أن لاب ۳ لا ال 4 [سور 
مود ابا (1]) 3# آن عمدو أنه َو وأطيعون ا)4 [سورة نحل :له وهذا الذي تضمنه قول (ا 
OS‏ دعت الرسل انار هذهانکلمة ھکاس قوضا 
باللسان. ومعناها هو إفراد الله بالإلحة والعبادة والتفي لما یعبد من دونه والبراءة منه. 
وهذا الاصل لا مرية فيا تضمنه ولا شك فیه وآنه لا یتم إيمان أحد حتی 
هوشر( لحم عي جو کوک لکیجرس 
(الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من التوحید هو تحقیق معنی 
"لا إله إلا الله" وهي متركبة من نفي وإثبات؛ فمعنی النفي منها: خلع جميع آنواع 
العبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى 


(۱) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد ا حسني؛ الكحلاني ثم الصنعاني» أبوإبراهيم» عز الدين» العروف كأسلافه 
بالأمير: جتهد من بيت الإمامة في اليمن ولد بمدينة كحلان عام ۱۰۹۹ هب ونشأ وتوئی بصنعاء ۱۱۸۲ھ من كتبه: سبل 
السلام شرح بلوغ المرام وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد»انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۳) ص(177) - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - 5١5١ه‏ - ۱۹۹۳ م. 

(۲) تطهير الاعتقاد من أدران الإإ حاد للشيخ محمد بن إساعيل الأمير اليمني الصنعاني - ص(۳) - مطبعة ا منار بمصر - 
الطبعة الأولى - ۱۳۸ ه. 

(۳) هو محمد الأمين بن محمد الختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي: مفسر مدرس من علماء شنقيط موریتانیا. ولد 
عام ۱۳۲۵ ه وتعلم بها. وحج عام ۱۳۹۷ ه واستقر مدرساً في المدينة النورة ثم الریاض وأخيراً في الجامعة الاسلامية بالدينة 
عام۱۳۸۱ ه وتوفي بمكة عام ۱۳۹۳ ه. له کتب. منها: آضواء البیان في تفسير القرآن بالقرآن ومنهج ودراسات لایات 
الأسماء والصفات. وآداب البحث والناظرة انظر: علماء نجد خلال ثانية قرون للشیخ عبدالله بن عبدالرهن آل بسام - 


ج(1) - من ص(۳۷۱) إلى ص(۳۷۸). 
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الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص. على الوجه 
الذي شرعه على السنة رسله بَلالفَفاظخ . وت يات القرآن في هذا رع من التوحيد. 
وهو الذي فیه العارك بين الرسل ر مم و ااا ی روھال 
الشیخ (وقوله: ۴ فلا انث أن آعبد الہ ولا شرك يه ماک آدعوا وه ماب [سورة الرعد 


سے سے 


آن:۳۷] وهذه الاية هی معنی لا اله إلا الله فإنہا تضمنت النفى والاثبات» كا تضمنته لا 


لله إله إلا الله. ففي قوله "اعبدوا الله" الاثبات» وفي قوله "اجتنبوا الطاغوت" النفي. 
02000" 
وينفي عبادة ما سواہ وهو التوحيد الذي تضمنته سورة # لیا ا وی 
۲9 [سورة الكافرون نة ۷ ای فن يمر بالطاطوت وو بل ند 
تمس العو اوت لا انفصام ها وا ک2 سِيع عم |4 | [سورة البمرة نة )| یں NES‏ 
(فتضمنت هذه الكلمة العظيمة إن ما سوی الله ليس باله» وآن الهية ما سواه أبطل 
الباطل» وإثباتها آظلم الظلمء فلا یستحق العبادة سواه كما لا تصلح الاطية لغيره. 
فتضمنت نفي الاهية عما سواه» وإثباتها له وحده لا شريك له» وذلك یستلزم الأمر 
El‏ را هن اتخاذ غیره معه (ها) 9 


)١(‏ آضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي - |شراف الشیخ: بكر آبوزید ~ ج(۳) ص (4۸۹-1۸۸) - دار 
عالم الفوائد - مطبوعات مجمع الفقه الا سلامي - جدة. 

(0) تيسير العزیز ا حمید ني شرح کتاب التوحید للشیخ: سلییان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - ج(۱) - 
ص(۲٤۳-۱٤۱).‏ 


(۳) نفس الصدر- ج(۱) -ص(۱۷۸-۱۷۷). 
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© ثانیا: مسانل تتعلق بتوحيد الالوهية : - 

- اولا: الشرك بالله عند الشعراني:‎ ٠ 
یعرف الشعراني الشرك بأنه جعل اله آخر مع الله وأن إبليس هو أول مشرك‎ 
وهو آشد عذاباً من غيره كونه هو من سنه فيقول: (فكل مشرك كافر ولا عکس أنا‎ 
شركه فمعلوم بمعله مع الله فا تخر ويقول: (فاعلم أن إبليس أول مشرك بالله‎ 
وأول من سن الشرك فهو أشقی العالین) ویقول: (فاٍن قلت: فمن أشد الخلق‎ 
كلهم عذاباً في النار؟ والجواب: آشدهم عذاباً إبليس لأنه هو الذي سن الشرك و کل‎ 
معصیة) "» ویحذر المريدين من الوقوع في الشرك في الربوبية حتى لو خُيّر المريد بين‎ 
نشره بالمناشير وبين الرياء في عبادته. لاختار النشر ولا يشرك بالله فيقول: (ثم لو قدر‎ 
أنه نهاه عن عبادته فإنم| ذلك لما رآه فيها من عدم الإخلاصء وان كان الشيخ حاذقا فهو‎ 
يأمره بكثرة ذكر اسم الله تعالى» والدوام على ذلك حتى يحصل الجلاء من الرياء في‎ 
القلب. ويصير يدرك ا حق والباطل حتى لو حير بين نشره بالمناشير وبين الرياء في‎ 
عبادته» لاختار النشر ولا يشرك بالله شيئاً في عبادته)» ويذكر أن الشرك لا يغفر عنه‎ 
وأنه أعظم النجاسات للعبد فيقول: (ومعلوم أن التوبة تغفر حقوق الله تعالى وظلم‎ 
العبد لنفسه بارتكاب المعاصي دون الشرك باه" ويقول: (والحق أن من عصى ول‎ 
یتب قد يذل ويخزى يوم القيامة وقد يتجاوز عنه ما عدا الشرك)» ويذكر الشعراني‎ 
أن الشرك من أعظم النجاسات للعبد وأنه تعالى لاشريك له في الوجود فيقول:‎ 


.)١١5(ص‎ - الجواهر والدرر للشعراني‎ )١( 

(۲) اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص٤٤‏ ۲۳). 

(۳) نفس المصدر - ص(555). 

)٤(‏ الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق لعبدالوهاب الشعراني- ص(۷۱). 
)٥(‏ المنح السنية على الوصية المتبولية للشعراني - ص(۷۱). 

)٦(‏ كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان لعبدالوهاب الشعراني - ص(۳۳). 
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ددر اال و سر فقال تة الشرك ثم حبة الدنيا. فقلت 
له: لم قلتم إن الشرك عارض؟ فقال عة لانه لا أصل له في ا حقائق المثبوتة إذ لیس 
له تعالی شريك ف الوجود). 

والشعراني بہذہ الأقوال وافق ما عليه منهج أهل السنة والماعة الذین حذرون 
من الوقوع في الشرك بالله تعالی وذلك کونه من أعظم الكبائر» ومن أعظم الظلم؛ لآنه 
صرف للعبادة لغير اللہ وقد وردت الأدلة الکثيرة من الکتاب والسنة بالنهي عن 
الشرك والتحذیر منه وبیان الوعید الشدید لمن وقع فيه منها قوله تعالى: # ا٤‏ اللہ ل 
یف ان مر بو ویش یر ما دوک لِك من کا وس برق وا فد صر صکلا بیدا )4 


۶ 


[سورة التبا ان ۳۹ 00 تعال 7 ولا امن اتی وهو بو یی د وه 0 
7 924 5 7 2 
74 ا ر هون را 1 اعبدوا له 0 حم 7 


کے سے موو ع رك دا مير ا زا و ہے 


وقوله تعالى 0 ری ۳ 2-01 ناس 


8 
ات 


ومن السنة النبویة ما رواه عبدالله بن مسعود نع قال: قلت: يا رسول اللہ؛ أي 
الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: یا رسول الله شم أي؟ قال: أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ E EE‏ 
رواه أبوبكرة عن أبيه ریق قال رسول الله 4 (آلا أنبئكم بأكبر الکبائر ثلاثاً؟ قلنا: 
بل یا رسول الف قال: الاشراك ا وعقوق الوالدین» و جلس وکان متکناً فقال: الا 


)١(‏ أي شيخه علي الخواص. 

(۲) الجواهر والدرر للشعراني - ص(١١١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم(48۷۷) -كتاب التفسير - باب قوله تعالى (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) - 
ج(۳) - ص(۰)۱۹۱-۱۹۰ وأخرجه مسلم برقم )۸٦(‏ كتاب الایمان - باب کون الشرك آقبح الذنوب ج(۱) - 


ص(۹۰). 
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9 انان وال یک هاش فلگ کی وس جا نون از 
نها قال : قال رسول الله يل (من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل ا حنةء ومن لقيه 
يشرك به دخل الدار)ػء وحقيقة الشرك هو اتخاذ الند والشبيه والمثيل مع اله 3 
وذلك إما باتخاذ الند في الربوبية بالتعطيل أو بالأنداد والتمثيل أو باتخاذ الند في 
العبادة» وأما اتخاذ الند في العبادة فهو إشراك غير الله نی أفعال الله كالاستعانة 
والاستغاثة والنذر والذبح والنفع والضر أو الحب والتعظيم والخوف والرجاء.. 
إلخ» يقول القريزي "۳ >> (وبالجملة فالتشییه والتشبه هو حقيقة الشرك؛ ولذلك 
كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ماء يقربه ذلك الغير إليه تعالى» فإنه بخطئ 
لكونه شبهه به» وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له فالشرك منعه 8 حقه فهذا قبيح 
۷۳ یشرع ول یغفر اف یقول الشیخ سلیمان بن عدا آل 
الشیخ!"" > في تعریفه للشرك (هو تشبیه للمخلوق بالخالق - تعالى وتقدس - في 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه برقم )۲٦٢٢(‏ کتاب الشهادات - باب ما قیل في شهادة الزور لقول الله تعالى [والذین 
یشهدون الزور) وكتان الشهادة (ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فانه آثم قلبه والله با تعملون علیم) تلووا 
آلسنتکم بالشهادة - ج(۲) - ص(۲۲-۲۵۱)؛ وأخرجه مسلم في صحیحه برقم (۸۷) کتاب الایمان - باب بیان 
الكبائر وأكبرها - ج(۱) ص(۹۱). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه برقم (۱۲۹) کتاب العلم - باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا یفهموا 
ج(۱) ص (1۲) وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۹۳) کتاب الایمان - باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة 
ومن مات مشركاً دخل النار ج(۱) ص(4٩).‏ 

(۳) هو أحمد بن علي بن عبدالقادر» آبوالعباس الحسيني العبيدي تقي الدین القريزي: مرخ الدیار الصرية. أصله من 
بعلبك» ونسبته إلى حارة القارزة من حارات بعلبك في أيامه ولد ونشأ بالقاهرة عام ١٦٦۷ھ‏ ومات فیها عام ۸6۵ه» 
وتولى فیها الحسبة وا خطابة والامامة مرات» ومن كتبه: المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» وتجرید التوحید 
المفيد»انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۱) ص(۲۰۵-۲۰4). 

)٤(‏ تجريد التوحید الفید للامام تقي الدین أحمد بن علي القريزي - تحقیق وتعلیق: الدکتور آمد السایح والدکتور السید 
ابحميلي- ص(۳۳) - مركز الکتاب للنشر - بدون طبعة. 

)٥(‏ هو العا م النحریر والعلامة الذكي الشهير الفقیه الحدث الأصولي الشیخ سليمان ابن الشیخ العلامة عبدالله ابن شيخ 
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خصائص الإلهية» من ملك الضر والتفع» والعطاء والنع الذي يوجب تعلق الدعاء 
۶ی۷۳ ك؟ ۹ ابا وخ 9 ۶ سیم 
عبدالرحمن السعدي > (حقيقة الشرك بالله أن يعبد الخلوق کے يعبد اللہ أو يعظم 
كما يعظم اللہ أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية» وإذا ترك العبد الشرك 
كله صار موحداً مخلصاً لله في جميع أحواله» فهذا حق الله على عباده» أن يعبدوه ولا 
رکا 


إلا أن الشعراني في مقابل تحذيره من الوقوع في شرك الربوبية نجده يقع في شرك 


الألوهية وذلك كما يتضح بالمبحث القادم - زيارة القبور - ٠‏ وهذا یرجم إلى رأيه في 
أن الغاية من التوحيد هو الربوبية لا الألوهية". 


(۱) 


(۲) 


الإسلام محمد بن عبدالوهاب» ولد سنة آلف ومائتین من امجرة في بلدة الدرعية حيث كانت تزخر بالعلماء الكبارء 
نشأ في الوسط العلمي فقرأ القرآن حتى حفظه كان -- نادراً في العلم والحفظ والذكاء من الحفاظ والمحدثين عالماً 
بالتفسير والفقه والأصول والنحو من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحید. والدلائل في عدم موالاة 
أهل الإشراك... إلخ» أكرمه الله بالشهادة سنة لف ومائتين وثلاث وثلاثين من ال هجرة بواسطة جند إبراهيم باشاء 
انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم لعبدالرمن بن عبداللطيف آل الشيخ -ص(4 55-55-15 -4۷) وانظر: علماء نجد 
خلال ثانية قرون للشيخ عبدالله بن عبدالرهن آل بسام - ص(١4‏ ") إلى 4٩(‏ ۳). 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ: سلییان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - تحقيق: أسامة 
العتيبي - ج(۱) -ص(۲4) - دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى - 57/8 ١ه‏ - ۲۰۱۰۷م. 
تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام النان للشيخ عبدال رحمن السعدي- مقدمة الشيخ عبدالله العقيل والشيخ بكر 
أبوزيد - اعتنى به: سعد الصميل - المجلد الأول (۲-۱) - ص(۵۲۳-۵۲۲) - دار ابن الجوزي - بدون طبعة. 
انظر: ص(١۷).‏ 


انظر: توحيد الألوهية ص(1۳). 
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۰ ثانیا: زيارة القبور عند الشعراني: - 

يرى الشعراني أنه إذا كانت هناك حاجة للعبد إلى الله تعا ی أو إلى أحد من خلقه 
فتطلب أَوّلاً من الأحياء فإن لم تقض تطلب من قبور الأولياء فيقول: (فإذا كانت لنا 
أو لأحد من إخواننا حاجة سألنا إخواننا الأحياء فيهم» وجعلناهم واسطة لناء فان م 
تقض على يدهم عرضناه على قبور الأولياء) » ویقول: (أخذ علينا العهود أن نبداً 
في رفع حوائجنا كلها أولاً إلى الله تعالى بتوجه الباطن فان ل تقض رفعناها لخلقه)©, 
ثم یستشهد بقول ابراهیم ا في ذنك فیفول: (کان سيدي مراف ليزن 
نة یقول: اسألوا آصحاب النوبةني حوائجکم. فإن لم تعرفوهم فاسألوا من 
یعرفهم من الفقراء الأحياءء فإن لم تقض» فأسالوا الفقراء الأموات» وأسرع الأولیاء 
إجابة السيدة نفیسة" ثم سيدي أحمد البدوي) ‏ بل ينصح إلى ربط القلوب إلى 
شيخ سواء كان حياً أو ميتاً لطلب النفع منه فيقول: (واعلم يا أخي أن ربط أحدنا 


.)۷٥(ص‎ - البحر المورود في المواثيق والعهود للشعراني‎ )١( 

)٢(‏ نفس الصدر - ص(۲۰۵). 

(۳) هو إبراهيم بن علي بن عمر برهان الدين الأنصاري ا تبولی: صالح مصري. يزعم الصوفية بأن للعامة فيه اعتقاد 
وغلو. وكانت شفاعته عند السلطان والأمراء لا ترد. وله بر ومعروف. وأنشأ أماكن» منها جامع كبير بطنطا وبرج 
بدمياط. قال ابن إياس: كان نادرة عصره وصوفي وقته. توفي بأسدود بالمنوفية عام ۸۷۷ه عن نحو ۸۰ عاماًء هو من 
أهل متبول بالغربية. له كتاب: الأخلاق المتبولية»انظر: الطبقات الکبری للشعراني - ج(۲) - ص(۷۹-۷۸-۷۷- 
۰. 

)٤(‏ هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن ا حسن بن علي بن أبي طالب صاحبة الشهد العروف بمصر. تقية صالحة» عالة 
بالتفسير وا حدیث. ولدت بمكة عام ۱6۵ ه ونشأت في المدينة» وتزوجت إسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق. 
وانتقلت إلى القاهرة فتوفيت فيها عام ۲۰۸ ه-. حجت ثلاثين حجة. وكانت تحفظ القرآن. وسمع عليها الامام 
الشافعي» ولا مات أدخلت جنازته إلى دارها وصلت عليه. وكان العلماء یزورونہا ويأخذون عنهاء وهي أمية» ولكنها 
سمعت كثيراً من الحديث. وللصوفية فيها اعتقاد عظیمءانظر: الطبقات الكبرى للشعراني - ج(۱)-ص(۵۸). 

)٥(‏ البحر المورود في المواثيق والعهود للشعراني -ص(۷۰). 
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قلبه بشیخ حي أو ميت ینفعنا؛ ولو م يكن ذلك الشیخ في علم الله شيخ . ویدعو 
إلى اخلاص النية في عمل الموالد ودعوة الناس إلى حضورها وزيارة قبور الصالحین 
والتبرك مها فيقول: (فحرر يا أخي النية الصا حة في عمل ا لمولد ثم ادع الناس» وما 
رأيث مولداً يعمل في مصر أفضل من مولد شيخنا الشيخ نور الدين الشوي“ فبحضر 
أصحابه عند قبره كل ليلة أربعاً من آخر الشهرء فيقرءون عند قبره القرآن والصلاة 
على رسول اللہ ويذكر ذلك إلى الصباح» ويتعشون في بیوتبم ولا بحتاجون إلى منة 
أحد في عمل طعام شم)" ویذکر أن من نعم الله عليه كثرة اجتماعه بالأموات وسؤاله 
شم وكذلك حسن أدبه مع الأولياء وهم في قبورهم فيقول: (ومما أنعم الله به علي: 
كثرة اجتماعي بالأموات الذين دفنوا في القبور من إخواني» وكثرة سؤالهم لي عن 
أحوالهم في قبورهم) ‏ » ويقول (وعا أنعم الله به عل: حسن أدبي مع الأولياء وهم في 
قبورهم» فأعاملهم معاملة الأحياء في الأدب على حد سواء؛ لأہم أحياء الدارين ° 
حتى أن بعضهم يحصل بيني وبينه مداعبة» ومباسطة» وبعضهم رأيته ناقصاً في بعض 
القامات فكملته في البرزخ» وشكر صنيعي على ذلك منهم سيدي عمر ابن 


تار )ويد ما وقع له عند قبر السيدة نفیست وکذلك قبر السيه البدوي 


.)۷٦(ص‎ - نفس الصدر‎ )١( 

)٢(‏ هو نور الدین الشوني» وشوني اسم بلدة بنواحي طنطا بلد أحمد البدوي ربي فيها صغيراً ثم انتقل إلى مقام أحمد 
البدوي و آنشاً فيه مجلس الصلاة على رسول الله وهو شاب آمرد وأنشأ في الجامع الأزهر مجلس الصلاة على رسول الله 
في عام سبع وتسعين وثانائة» دخل مصر وتزوج بها وله من العمر تسعون سنة وكان لم يتزوج قط. ثم انتقل إلى 
مدرسة السيوفية فأقام بها إلى أن مات في سنة أربع وأربعين وتسعمائة ودفن بالقبة المجاورة لباب المدرسة القادرية بخط 
بين السورين وقبره بها ظاهر یزار انظر: الطبقات الكبرى للشعراني - ج(۲) - ص (5 .)165-١100-١6‏ 

(۲) النن الوسطى للشعراني - ص(۱۹۰). 

)٤(‏ نفس الصدر - ص(۳۹۸). 

)٥(‏ ویعنی بالدارین: دار البرزخ (القبور) والدار الاخرة. 

)٦(‏ هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الاصل الصري الولد والدار والوفاة» ولد عام ٦۷ھ‏ وتوفي عام 


7ه لقبه أبوحفص وأبو القاسم» شرف الدين ابن الفارض: آشعر المتصوفين يلقب بسلطان العاشقين. في شعره 
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فیقول: (ومما وقع لي عند السيدة نفیسة: أنني ذهبت آنا والفقراء لزیارتہاء فوقفت عند 
الباب السفلي الذي عليه تاريخ وفاتبا ونسبهاء ولم آدخل؛ حرمة هاء فجاء‌تني تلك 
اللیلة وقالت: إذا جئت فادخل» واجلس قبالة وجهي) !© » ويقول: (ویما وقع لي مع 
سيدي أحمد البدوي: أنه جاءني ودعاني إلى مولده. وقال: إن جئت مكاني طبخت لك 
ملوخية. وحكمتك في بلادي فلا يدخل علّ أحد إلا بعد استئذانك في ذلك» فسافرت 
فطبخ لي سائر الأصحاب ببلده تلك الملوخية من غير تواطؤ على ذلك؛ تصديقاً لوعد 
الشیخء وصار كل من دخل القبة يبدأ بزياري قبله حتى استحیبت منه» وصرت آقول 
لهم: ابدءوا بزيارة الشيخ ثم تعالوا 0007 ويدعو إلى عمل الوالد للأولياء الأكابر 
وأنه لا يصح إلا م فيقول: (ولعمري لا يصح عمل الوالد إلا للأولياء الأكابر الذين 
اشتهرت کراماتہم ومناقبهم فی المشرق والغرب). 

وهو بہذہ الاقوال لم يوافق مذهب اهل السنة والجماعة الذين يرون بأن الله تعالى 
بيده كل شيء من نفع أو ضرء ويحذرون من الوسائل المفضية إلى الوقوع في الشرك 
وبالتالي فهم يرون عدم جواز زيارة القبور لغير الأمور التي بينتها نصوص الكتاب 
والستة وأقوال سلف الامة کالاتعاظ والدعاء للمیت. وتذكر الآخرة» بل وعدم 
البالغة في الزيارة خشية اعتقاد طلب النفع والضر منهم... إلخ. 

يقول ابن كثير >> في تفسيره لقوله تعالی: #ما تعد هم للا لیا رل ام ول 4 


7 فلسفة تتصل با يسمى " وحدة الوجود". فنشأً بمصر في بيت علم وورع. ولا شب اشتغل بفقه الشافعية وأخذ 
الحديث عن ابن عساک وأخذ عنه الحافظ المنذري وغيره. ثم حبب إليه سلوك طريق الصوفية» فتزهد وتجرد» وجعل 
يأوي إلى الساجد المهجورة في خرابات القرافة بالقاهرة وأطراف جبل المقطم. وذهب إلى مكة في غير أشهر احج؛ 
فكان يصلي بالحرم» ويكثر العزلة في وادٍ بعيد عن مكة وله ديوان شعرہ انظر: الأعلام للزرکلی - ج(۵) ص(0 0). 

)١(‏ ا نن الوسطى للشعراني - ص(۳۹۸). 

(۲) نفس الصدر - ص(۳۹۹). 

(۳) نفس الصدر - ص(10۰-۳۹۹). 


)٤(‏ نفس الصدر - ص(۱۸۹). 
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[سورة ام رآة: ۴]: (أي لیشفعوا لنا ویقربونا عنده منزلة؛ وغذا کانوا یقولون في تلبيتهم [ذا 
حجوا في جاهلیتهم: لبيك لا شريك لك الا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. وهذه 
الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا 
شريك له وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به 
بل آبغضه ونبی عہ 9 ویقول ابن القیم 2+ (آن لی هی عن بناء الساجد 
على القبور ولعن من فعل ذلك ونہی عن جصیص القبور وتشریفها واخاذها مساجد 
وعن الصلاة إليها وعندها وعن إيقاد الصابیح علیها وأمر بتسویتها ونہی عن اتخاذها 
عيداً وعن شد الرحال إليها لغلا یکون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والاشراك اء 
وحرم ذلك عل من قصده ومن ‏ یقصده بل قصد خلافه يندا لتر ویقول 
القريزي >> (وشرك الأمم كله نوعان: شرك في الاهية وشرك في الربوبية» فالشرك 
في الإهیة والعبادة هو الغالب على آهل الشرك وهو شرك عبّاد الأصنام وعبّاد اللانکة 
وعبّاد الجن وعبّاد المشايخ والصا ین الأحياء والأموات الذين قالوا ما نعبدهم إلا 
لیقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب 
وكرامة» كا هو العهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان اللك 
وأقاربه وخاصته. والكتب الإلحية كلها من وا إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده» 
وتقبّح أهله. وتنص على أنهم آعداء الله تعالى» وجیع الرسل صلوات الله عليهم 
متفقون على ذلك من وم إلى آخرهم. وما آهلك الله تعالى من أهلك من الأمم الا 
ماد ھی الہ مر لج نون OE‏ اه 


.)۱۱۲( تفسير القرآن العظيم لابن كثير -ج(۱۲) ص‎ )١( 

)٢(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية - قرأه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبوعبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان - شارك في التخريج: أبوعمر أحمد عبدالله أحمد - ج(5)- ص(۱۱-۱۰) - دار ابن الجوزي - 
الدمام - الطبعة الأولى - "471 ١ه.‏ 


TOE .( 
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عبدالوهاب >> (وأما عبّاد القبور اليوم فلا إله إلا الله كم ذا بينهم وبين المشركين 
الأولين من التفاوت العظيم في الشرك فإنہم إذا أصابتهم الشدائد براً وبحرا أخلصو 
لآهتهم وأوثانهم التي یدعونہا من دون الله» وأكثرهم قد اتخذ ذکر امه وشيخه ديدنه 
وهجيراه إن قام وإن قعد وان عثر؛ هذا يقول: يا علي» وهذا يقول: يا عبدالقادر» وهذا 
يقول: يا ابن علوانء وهذا يدعو البدوي» وهذا يدعو العيدروس. وبالجملة ففي كل 
بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» بل بلغ 
الامر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار 
والتثبیت عند الوت والسؤال» وغير ذلك من آنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله 


وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية وينصبون أنفسهم هذه الأمور وغيرها من 
أنواع النفع والضر التي هي خواص الإلهية» ويلفقون لهم من الأكاذيب في ذلك 
عغجائب)“ء ویقول الإمام الصنعاني ^ (الكل دال عل مشروعية زيارة القبور 
وبيان الحكمة فيها وآنها للاعتبار» فإنه في لفظ حديث ابن مسعود (فإنها عبرة وذكر 
اخرة والتزهید في ات E‏ من هذه 1 تکن مرادة شرع" ویقول ابن 
القیم >> (فصل في هدیه تن زيارة القبور كان إذا زار قبور آصحابه يزورها 
للدعاء لهم والترحم علیهم والاستغفار هم وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته 
وشرعها لهم وآمرهم أن یقولوا إذا زاروها: السلام علیکم آهل الدیار من الومنین 
والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولکم العافية. وکان هدیه أن 
يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء 


() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید للشیخ: سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - ص(5١4).‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )۱٥۷۱(‏ - حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط وعادل 
مرشد ومحمد كامل وعبداللطیف حرز الله - ج(۲) - ص(۵۱۰) - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - ١٤٣٥ھ‏ - 
4م - حديث صحيح لغيره. 

(۳) سبل السلام شرح بلوغ المرام للحافظ الإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعانی - ج(۲) ص(۳۲۷) - مكتبة 


المعارف للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى - ۱6۲۷ ه - ۲ ۲۰۱۰م. 
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والترحم والاستغفار. فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به 
وسؤاله ال حوائج والاستعانة به والتوجه إليه بعكس هديه 88 فإنه هدي توحيد 
وإحسان إلى الميت وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت» وهم ثلاثة 
أقسام: إما أن يدعوا الميت أو يدعوا به أو عنده» ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من 
الدعاء في الساجد» ومن تأمل هدي رسول الله كه وأصحابه تبين له الفرق بین 
الامرین وبا التوفيق )3 . 


٭ ثالثا: الحلف بغیر الله عند الشعراني: - 
یعذر الشعراني من التهاون في امحلف بغیر الله فیقول: (أَخذ علینا العهد العام 
سو رھرل اق ان ينيدا وو لت کر اله 38 ابا لأمافة با تون 
E‏ لاشو لشو اا ورا ور ۳ أن الله تعالى 
هاکم أن تحلفوا بآبائکم من كان حالفاً فلیحلف باللہ أو لیصمت "۳ وروی الترمذي 


)١(‏ زاد العاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية - حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق علیه: شعیب الأرناؤوط 
وعبدالقادر الأرناؤوط ج(۱) - ص(۵۲۷-۵۲) - مؤسسة الرسالة - مکتبة النار الاسلامية - الطبعة السابعة 
والعشرون - ۱6۱۵ ه - ۱۹۹6م. 

(۲) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود الحمدية للشعراني ص(٦۷٦).‏ 

(۳) وهما البخاري ومسلم. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه برقم (1۱۰۸) - کتاب الأدب - باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلا 
وقال عمر لحاطب بن أبي بلتعة إنه منافق (نافق) فقال النبي #: (وما يدريك لعل اللہ قد اطلع إلى (على) آهل بدر فقال 
قد غفرت لکم) - ج(4) - ص(۰)۱۱۱ وأخرجه برقم )۲٦۷۹(‏ - کتاب الشهادات - باب كيف یستحلف؟ قال 
تعا ی [يحلفون بالله لکم) وقوله كك ثم جاءوك يحلفون بالله إن آردنا إلا إحسانا وتوفیقا) یقال: بالله وتالله ووالله» 
وقال النبي 6 ورجل حلف بالله كاذباً بعد العصر ولا يحلف بغير الله - ج(۲) - ص[(٢٦۲)ء‏ وأخرجه برقم )٥٦٦٦(‏ 
كتاب الإيهان والنذور - باب لا تحلفوا بآبائكم - ج(4) - ص(۲۱۸)ء وأخرجه برقم )۷٤١١(‏ كتاب التوحيد - 
باب السؤال بأسماء الله تعالی والاستعاذة بها - ج(4) -ص (۰)۳۸۳ وأخرجه مسلم برقم )۱٦٢٤١(‏ - كتاب الایمان - 


باب النهي عن الحلف بغير الله - ج(۲) - ص ۱۷۸ ۲۲ : 
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وحسنه في صحيحه والحاكم وغيرهم مرفوعاً "من حلف بغر الله فقد أشرك أو 
بلا کاس ای الله بسن ا دنه قيقر( س2 كينا الد 
ب ا 9 8 08 


إجلالاً لله تعای) ٠"‏ ويستشهد بقول الإمام الشافعي“ في ذلك فيقول: (ونقل عن 

الإمام الشافعي عن أنه كان يقول: ما حلفت بالله لا جاداً ولا هازلاً ولا لغواً 
ولكن هنا دقيقة» وهي أن بعض التورعین يتوجه عليه الیمین وخصمه كاذب فلا 
يرضى أن جلف ويغرم ا مال بغير طيبة نفس» وهذا معدود من الورع البارد بل الذي 
ينبغي له أن يحلف كما كان الصحابة يحلفون ليحرموا آخاهم من أكل ا حرام وا مال 
الحرام» وكذلك القول في الأيدي المترتبة على ذلك» ولو أنه كان حلف لأخذ حقه 
الحلال وحرم أخاه من الإثم إلا إن كان يبرئ ذمته ما أخذه منه بغير حق بطيبة نفس 
حورجم 4000 [سورة الفرة ةة 0011١‏ بل ينصح بعدم الإكثار من الحلف بالله في 
البیع والشراء والحكاية فيقول: (أخذ علينا العهد العام من رسول الله #5 أن لا نکثر 
الحلف بالله کت على بيع أو شراء أو حكاية شيء من الوقائع المتعجب منها ونحو ذلك 
إجلالاً لله تعالى» وان سبق لساننا إلى ا حلف بالله تعا ی في شيء من الأمور المذكورة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )۱٥٥١(‏ - كتاب النذور والایمان عن رسول الله - باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله - حكم على آحادیثه وآثاره وعلق عليه العلامة الحدث: محمد ناصر الدين الالباني - اعتنى به: أبوعبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان - ص(۳۳) - مکتبة العارف - الرياض - الطبعة الأولى - قال الشيخ الألباني: حديث 
مج 

(۲) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود الحمدية للشعراني ص(٦۷٦).‏ 

(۳) نفس الصدر ص(٦۷٦-1۷۷٦).‏ 

)٤(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع احاشمي القرشي المطلبي» آبوعبداله: آحد الأئمة الأربعة عند آهل 
السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غزة بفلسطين عام ١٥٥ھ‏ وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتین. وزار بغداد 
مرتين. وقصد مصر سنة ۱۹۹ھ وتوفي بها عام ٠ ٤‏ ١ه‏ وقبره معروف في القاهرة من مصنفاته: کتاب الام في الفقه 
وكتاب المسند في ا حدیث: وأحكام القرآن» انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۳) ص(5١١-/11١).‏ 


)٥(‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص(1۷۷). 
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آن من نعم له علیه آن آولاد الغربية والمنوفية 
يحلفون به وذلك بقوم "وسر سيدي عبدالوهاب" معتبراً ذلك من جلة ما ستره الله 
به فیقول: (وعا منّ الله به عليّ: كثرة اعتقاد آولاد الغربية والنوفية نی حتى أن آحدهم 
لیحلف بي ویقول: وسر سيدي عبدالوهاب آود أن لا تخونني بر كته مثل ما جلفون 
بالأولياء الأكابر؛ وذلك لکثرة ما یسمعون من تعظیم آهلهم ومحبتهم لي» وهذا من 
لا ما سترن الق به) ۳ ویذکر آن للعارف اوت كل معلوم لشهوده آنه تخال 
مع کل شيء بخلاف غير العارف فیقول (إن للعارف بالله تعالى أن يقسم بكل 
معلوم. .. بخلاف غير العارف بالله فليس له أن يقسم بشيء من الخلوقات). 

وهو ببذه الاقوال خالف منهج اهل السنة والجماعة الذين یرون بعدم جواز 
الحلف بغیر الله كائناً من كان بل يعدون ذلك من الأعمال الشركية لأنه تعظيم حق له 
تعا ی فلا يجوز الحلف بغيره» ونصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة كثيرة في 


التحذیر من الوقوع في الشرك وأن الله لا یغفر لن | E,‏ لقوله تعالی: ات 


یعضرآن دشر و اد الك لسن ا ومن تشر بال قد صل صلا بییدا )4 


مس وج مرو 


کی مه ع کر د م2 رط 
[سورة النساء آنة: ١۱ء‏ وق وله تعالى: ۷ ول امن لاه وهو معظه. یی لا شرك باه امک 


رلک لظام عظيم ا4 [سورة شان آنة: ۱۲ ومن الستّة ما رواه ابن عم مته أنه 


آدرك عمر بن الخطاب في رکب وهو جلف بأبيه» فناداهم رسول الله ی وقال DE‏ 


إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتکم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو لیصمت)ء وعن أ 


8 


)١(‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود الحمدية للشعراني ص(۵۷۷). 

)٢(‏ المنن الوسطی للشعرانی - ص(۳۸۵). 

(۳) الجواهر والدرر للشعراني - ص(55). 

)٤(‏ انظر: الشرك عند الشعراني - ص(۷۰). 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحيحه برقم (1۱۰۸) کتاب الأدب - باب من ل ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهات وقال 
عمر لحاطب ابن أبي بلتعة إنه نافق فقال النبي وَلُ: (وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال قد غفرت لکم) - 


ج(4) - ص(۱۱۱) وأخرجه برقم (۷4۰۱)کتاب التوحید - باب السوال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها ج(4) 
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۱ 


هريرة نع قال: قال رسول و قال: «من حلف فقال في حلفه: واللات والعزی 
فل نت شرب لال تسه سا اتھ سای رنه 
عبدالبر >> (لا يجوز الحلف بغير الله ككفي شیء من الأشياء ولا على حال من 
الاخوال» وهذا انريم فلي" ویقول شیخ الاسلام ابن تیمیة ۰ < (الضواب 
الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا جلف بمخلوق لا نبي ولا غير 
نبي» ولا ملك من الملائكة» ولا ملك من الملوك» ولا شيخ من الشیوخ والنهي عن 
ذلك ی ریم عند Pa‏ ویقول الشوکان ۹ مه (فال المیاء: السرن التهین 
عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشیء يقتضي تعظیمه والعظمة في الحقيقة انیا هي لله 
وحده فلا جلف إلا بالل وبذاته وصفاته» وغل ذلك اتقق الفقهاء) ٠‏ ويقول الشیخ 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب >> (أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون 
إلا بالله أو بصفاته» وأجمعوا على المنع من الحلف بغیره). 


۶ ص(۳۸۳) وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۳) كتاب الإيهان - باب النهي عن ا حلف بغير الله - ج(۳) 
ص(۱۲۲۷). 

)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه برقم (4۸70) کتاب التفسير - باب [أفرأيتم اللات والعزی) ج(۳) - ص (۲۹۹)؛ 
وأخرجه برقم(115۰)- کتاب الإيمان والنذور - باب لا جلف باللات والعزی ولا بالطواغیت - ج(4) - 
ص(۲۱۹). 

(۲) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر - ج(۱8) -ص(۳۰). 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۲۷) ص(٩۳).‏ 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني» فقيه جتهد من کبار علماء الیمن؛ من آهل صنعاء. ولد بهجرة شوکان 
من بلاد خولان» بالیمن عام ۱۱۷۳ھ ونشأ بصنعاء. وولي قضاء‌ها سنة ۱۲۲۹ھ ومات حاکماً بها عام ۱۲۵۰هب من 
مصنفاته: نيل الأوطار من آسرار منتقی الأخبار وفتح القدیرءانظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۳) 
ص(۱ 1۲-۵ ۵). 

(5) نيل الأوطار شرح منتقی الاخبار من آحادیث سيد الأخيار للشیخ محمد بن علي الشوكاني - ج(۸) ص(۲۰۷) - 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - الطبعة الأخيرة. 


)1( تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد للشيخ سلیان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص(۱۰۱۸). 
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٭ رابعا: الطیرة؟ عند الشعراني 

ی الریدین الأخذ بالفأل ام حسن 
وذلك اقتداءً برسول الله #5 فیقول (ومن آخلاقهم: الأخذ بالفأل الحسن» وترك التطیر 
تأسياً برسول الله يي فإنه كان يحب الفأل ا حسن؛ کالبشری من الله كَ؛ إذ لا يعلمك 
أحد ما في علمه تعالى حقيقةً» لا ملك مقرب ولا نبي مرس" ويذكر أنه متوكل 
على الله في جميع آموره فيقول (ومما أنعم الله به عليّ: توكلي على رب في جميع آموري منذ 
كنت صغيراً إلى وقتي هذاء وإن كان لابد من جزء في يضطرب بحسب النشأة؛ لكنه 
جزء ضعيف لا يكاد يظهر له حکم. فلا آخاف من حية ولا سبع ولا تمساح ولا من 
لصوص إذا سافرت في الليل المظلم» ولا أخاف من الجن إلا عملا بوصية الشرع على 
عدم تعاطي ما يؤذي ابحسد). 

وهو بہذہ الأقوال وافق ما عليه اهل السنة والجماعة الذين يحذرون من التطیر 
کہ ف و ند سے ےس ودک تی 
آمر من آمور العباد قال تعالى: #وعل اللہ توا ان ثم مُؤْمِِينَ (60) 46 [سورة امائدۃآبة: 
۲ء ومن الستة ما رواه آبوهريرة عة قال: قال رسول الله 4#: (لا عدوی ولا طبرة 


۲ سس ۳ 


(0) ۹ ۳ : ۱ 


)١(‏ والتطير الظن السئ الکائن في القلب والطيرة هو الفعل الرتب على هذا الظن من فرار وغيره. آنظر: الفروق لاي 
العباس احمد بن ادريس القرافی- ضبطه وصححه: خليل المنصور - ج(5)- ص(٤٤٥)-‏ دار الكتب العلمية - لبنان 
- الطبعة الاولى ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

(0) الكوكب الشاهق في الفرق بین ا مرید الصادق وغير الصادق للشعراني - ص(۱۰۲). 

(۳) ا لنن الوسطى للشعرانی - ص(۲۵۱-۲۵۰). 

)٤(‏ وافامة أن العرب كانت تقول إذا قتل أحد خرج من رأسه طائر لا یزال يقول : اسبقني حتى يقتل قاتله. انظر: الفروق 
للقارنی - ج(٤)‏ - ص( ٠‏ 5). 

.)5 ٠ والصفر هو النسيء التي كانت الجاهلية تحرم فيه صفر لتبيح به الحرم. انظر : (الفروق للقرافی ج(4)- ص0‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (01/01) كتاب الطب - باب الجذام - ج(5) - ص(۰)۳۷ وأخرجه مسلم في 
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ناء أن رسول الله ويد قال: (لا عدوى» ولا طيرة» والشؤم في ثلاث: في المرأة 
والدار والدابة)ء وعن أنس بن مالك کته عن النبي بل قال: (لا عدوی» ولا 
طيرة» ويعجبني الفال» قالوا: وما الفأل؟ قال: كا طیبة)" یقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية >> (الفأل الشرعي وهو الذي كان يعجب النبي ب وهو أن بخرج متوكلاً على 
الله فيسمع الكلمة الطيبة وكان يعجبه الفأل ويكره الطيرة؛ لان الفأل تقوية لما فعله 
كاذف رازگ غراف وسار نانك یکره تانسان أن تم وان تقر 
الطيرة من تطیر لانه آضر نفسه. فأما التوکل عل له فلا یکرل ابن القیم 
(المؤمن لا یتطیر؛ فان التطیر شرك ولا يصده ما سمع عن مقصده وحاجته» بل یتوکل 
على الله ویثق به ویدفع شر التطیر عنه بالتوکل)" ویقول >> (الفأل والطيرة وإن 
كان مأخذهما سواء ومجتناهما واحداً فنهی| مختلفان بالقاصد ویفترقان بالذاهب» فما 
كان حبوباً مستحسناً تفاءلوا به وسموه الفأل وأحبوه ورضوه وما كان مکروهاً منفراً 
تشاءموا به وكرهوه وتطيروا منه وسموه طيرة تفرقة بين الأمرين وتفصیلاً بين 
ارج وقول الشیخ سلیمان ین عبداله بن حمد بن عبدالوهاب © ات 


صحيحه برقم (۲۲۲۰) کتاب السلام - باب لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا یورد 

مرض على مصح - ج(4) - ص(۲ ۳-۱۷ ۱۷). 

)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه برقم (۵۷۷۲) کتاب الطب - باب لا عدوی- ج(4) - ص(۵۰) وآخرجه مسلم في 
صحیحه برقم (۲۲۲۹) کتاب السلام - باب الطيرة والفأل وما یکون فيه من شوم - ج(4) - ص( 4 ۷-۱۷ ۱۷). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه برقم (۵۷۷) کتاب الطب - باب لا عدوى - ج(4) - ص(۰)۵۱-۵۰ وأخرجه 
مسلم في صحيحه برقم (۲۲۲۳) ورقم (۲۲۲۶) کتاب السلام - باب الطيرة والفأل وما یکون فيه من شؤم - ج(4) 
- ص(9 ۱۷). 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(4) ص(۸۱-۸۰). 

)٤(‏ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین لابن قیم الجوزية - ج(۲) ص(۳۸). 

)٥(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة - لابن قیم الجوزية - قدم له وضبط نصه وعلق عليه وخرج 

آحادیثه: علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد - راجعه: الشیخ: بكر آبوزید ~ - ج(۳) ص(۳۰۹) - دار ابن عفان 


- الخبر - الطبعة الأولى ۱۶۱ ه - ۱۹۹۲م. 
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الطيرة باباً من الشرك منافیاً للتوحيد أو لكماله لأا من إلقاء الشيطان وتخويفه 
4 ل"" > (وأما الطيرة فان فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء 
ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فیتفاءل بها یسمع من کلام فيسمع آخر 
يقول: يا سا مء أو یکون طالب ضالة فیسمع آخر يقول: يا واجد» فيقع فی ظنه أنه يبرا 
من مرضه ويجد ضالته)© . 


.)۷ ٣۷(ص‎ - تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب‎ )١( 


)۲( نفس الصدر ص(۹ ٦‏ 


Dm حل‎ 
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۱ 


7 گے 


المبحث النالث: توحيد الأسماء والصفات 


© آولا: أسماء الله عند الشعراني: - 

يذكر الشعراني أن آسیاء الله توقيفية ولا نسميه إلا بما ورد به الشرع فيقول: 
(وآنه تعالى له أسماء وصفات توقيفية فلا نسميه إلا با سمى به نفسه على آلسنة رسله. 
ولا نشتق له تعالى أسماء من نحو اه یر بیع 4 [سورة البثرةآئة: ۱0 ولا من نحو سز 
تمہ [سورة انو ةآنة: 4 ولا من نحو ٣‏ وَمَحِكَرُوا وک ر أل [سورةآل عمران نةه 
ولا من نحو لکش أله متي 4 [سورة الآ ]00 ویقول (البحث ا خامس عشر: في 
وجوب اعتقاد أن أسماء الله توقيفية فلا يجوز لنا أن نطلق على الله تعالی اس إلا إن ورد 
في الشرع)ء ويقول (فلا نطلق عليه تعالى ما م يطلقه على نفسه فإنه أطلق على نفسه: 
الأول والااخر لا القبل ولا البعد. فهو القيوم الذي لا ینام والقهار الذي لا یرام 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 7 ويستشهد بكلام ابن عربي في ذلك فيقول: 
(فقال الشیخ محبي الدين رضي الله تعالى عنه: اعلم أنه لا يجوز إجماعاً أن نشتق له اسب 
من نحو # أله سر به 4 [سورة البقرة آنة: ۹ ولامن نحو لاس ال م4 [سورة الوبة أنة: 
۹ ولا من نحو ۷ وَمَحِكرُوا وک رنه [سوردآل عران لا 4*] ولا من نحو وله 
سيم 4 [سورة ال ة: ]٦۷‏ وان كان تعالی هو الذي أضاف ذلك إلى نفسه في القرآن فنتلوه 
على سبیل الحكاية فقط أدباً معه 34 ونخحل منه من حيث تنزله تعالی لعقولنا وخاطبتنا 
بالألفاظ اللائقة بنا) . 


(۱) مختصر فرائد القلائد في علم العقائد للشعراني - ص(۱۹۷) - إعداد: أحمد المزيدي - دار الكتب العلمية - الطبعة 
الأولى -۲۰۱۰. 

)٢(‏ الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر - للشعراني - ص(۱۱۰). 

(۳) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية - للشعراني - ص(۱۵-۱-۱۳). 


)٤(‏ اليواقيت والجواهر نی بيان عقائد الأكابر - للشعراني - ص(۱۱۱-۱۱۰). 
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۱ 


ومن خلال ما سبق فان الشعراني وافق منهج آهل السنة وامیاعة الذین يرون 
بأن جميع أسماء الله وصفاته توقیفیة؛ أي متوقفة على ما يرد في الکتاب أو السنة فلا یزاد 
فيها ولا ينقص ولا مجال للعقل فيهاء ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: # ولا لقف 
ما لیس لك يو لمن سم وَْصَرَوَالْموادَ کی ویک کان عَنَهُ مشو )4 [سورة الإسراء أن ۰ 
وقوله تعالى: ۷ فل اّما رم ری القوکجش ماطهر نا ومابطی الام الى بي الک وآن شرا 

کر یرل يه سلطدنا وآن توا عل الو ما لاكعامون 4 [سورة الأعراف آئة: ۳ يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية > (وقد تنازع الناس في القدیم هل يجعل من أسم)ء اللہ؛ فذهب 
۹۶+۹۶9٥‏ 9 هرز كيف هنا 
الاسم عن النبي #6" ويقول ابن القیم > (أن أساء الله تعالى توقيفية ولم یسم 
نفسه إلا بأحسن الاسیاء قالوا والرب تعالى أعظم من أن یکون في ملكه ما لا يريده 
ولا يخلقه فإنه الغالب غير المغلوب). 


© ثانيا: صفات الله عند الشعرانى: - 

- يقسم الشعراني صفات الله إلى قسمين: صفات الذات وصفات الأفعال» 
فيقول: (فلله أسماء وصفات وأسماؤه صفاته وصفاته أوصافه. وهى على قسمين: 
أحدهما: صفات ذات. والثاني: صفات فعل» فصفات ذاته: ما يستحقه فيا م يزل 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبومحمد: عام الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلام. ولد بقرطبة عام 
٤ھ‏ وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة» فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف» فكان من 
صدور الباحثين فقيهاً حافظاً يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» بعيداً عن الصانعة توفي فيها عام *40ه. من 
مصنفاته: الفصل في الملل والأهواء والنحلء وجمهرة الأنسابء انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لأبي 
العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان» تحقيق: إحسان عباس - ج(۳) - ص(۳۲۲-۳۲۵- 
۳۳۰-۳۲۹-۳۲۸-۷) - دار صادر - بيروت. 

(۲) الصفدية لشیخ الاسلام أحمد بن عبدا لیم لابن تيمية - ج(۲) -ص(۸۵) . 


(۳) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل لابن قیم الجوزية - ص(40 55-5 5). 
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ولا یزال» وهو على قسمین: أحدهما: عقلي, والثاني: سمعي» فالعقلي ما كان طریق 
إثباته أدلة العقول مع ورود السمع به. وهو على قسمين: أحدهما: ما يدل خبر المخبر 
به عنه ووصف الواصف له به على ذاته كوصف الواصف له بأنه شيء ذات موجود 
قديم إله ملك قدوس جليل عظيم متکبر..... والثاني: ما يدل خير الخبر به عنه 
ووصف الواصف له به على صفات زائدات على ذاته قائئات به وهو كوصف الواصف 
له بأنه تعالى حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم... فدلت هذه الأوصاف على 
صفات زائدة عل ذاته قائمة به كحياته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره 
وكلامه.... وأما السمعي: فهو ما كان طريقة إثباته الكتاب والسنْة فقط. كالوجه 
سیت ل ۰ ولا يجوز تكييفهاء فالوجه له 
تعالى صفة وليست بصورة واليدان له صفتان وليستا الجارحتين» والعين له صفة 
چجھو ری یھو تمہ ساس شف 
فعله: فهي تسمیات مشتقة من آفعاله ورد السمع بها مستحقة له فيا لا يزال دون 
الأزل؛ لن الأفعال التي اشتقت منها ل تكن ني الأزل وهو کوصف الواصف له بأنه 
خالق رازق محيي ممیت منعم متفضل)9, ويذكر الشعراني إجماع المسلمين على أنه يجب 
الاییان بآيات الصفات وآخبارها على الوجه اللائق به 4# محذراً من رد شيء منها أو 
تشبیهه أو تکییفه فیقول: (إن آهل الله تعالى قاطبة آمعوا على أنه يجب الإیمان بایات 
الصفات وآخبارها على حد ما يعلمه الله تعال وعل حد ما تقبله ذاته. وما يليق 
بحلاله ولا جوز ہپ سس ا وی 
كل حد ما ننسبه وھ" » وينفي وجود اللجاز في کلام العرب ون کلامهم يُؤخذ على 
الحقیقة مستشهداً بکلام شیخه - ابن عربي- فیقول (اعلم أنه لیس عندنا في کلام 
العرب مجاز أصلاً؛ إنم| هو حقيقة؛ وذلك لأنهم وضعوا آلفاظهم حقيقة لما وضعوها 


)١(‏ مختصر الاعتقاد للامام البيهقي للشعراني - ص(۲۱4-۷۲۱۳-۲۱۲-۲۱۱). 
(۲) القواعد الكشفية الوضحة لعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(۱ 4۲-۲ ۲). 


ماجستیر _ 253/6 ( 8508© . .7503 


Ck (‏ ات اتفال 


Ali Fattani 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


۱ 


له فوضعوا القدرة للقدرة ويد الجارحة للحارحة وید الحاجة للحاجة وید العروف 
للمعروف وهكذاء ومن ادعی أنہم تجوزوا في ذلك فعلیه الدلیل ولا سبیل له [لیه۹6. 
© بعضا من الصفات الذاتية التي تكلم عنها الشعراني : - 
۰ ات 
يثبت الشعراني صفة السمع لله فیقول: (وآثبت ثبت کونه تعالى سمیعاً بقوله 3د 
سمع له ۷ء 0 [سورة ا جادلة ال O:‏ 
۲- صفة البصر: - 
يثبت الشعراني صفة البصر لله تعالى فیقول: (وأثبت کونه تعالی بصبراً بقوله 
تعالى 5 ماد ©4 [سورة دید له 9)٤‏ 
« ۳- صفة الحياة: - 


یثبت الشعراني صفة الحياة فیقول: (وأثبت کونه حياً بقوله تعالی: الله لإ 
0+00 14 [سورة البكرة آدة: 00 0 


- صفة العلم:‎ 4 ٠ 
يثبت الشعراني صفة العلم لله تعالى وأنہا من الصفات الزائدة على الذات وأن‎ 

علمه لیس كعلم الخلق وآنه سبحانه عا م بكل شيء فيقول: (علم الأشیاء قبل 
وجودهاء ثم آوجدها على حد ما علمهاء فلم يزل عالاً بالأشياء كلهاء لم يتجدد له علم 
عند تجدد الانشاء بعلمه أنة تقن الأشياء وأحكمهاء وبه حكم عليها من شاء وحكمهاء 
)١(‏ القواعد الكشفية الوضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص (57 ۲). 
(۲) المصدر السابق ص(45-97-97). 
(۳) القواعد الكشفية الوضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(۹4-۹۳-۹۲). 


)٤(‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(۹5-۹۳-۹۲). 


DD 
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۱ 


یعلم الکلیات واخزئیات ولا بحتاج علمه إلى تفصیل كما هو علم خلقه. فهو عالم 
الغيب والشهادة تعالى عتا يشر کون). 
۰ ۵ - صفه القدرة: - 

یثبت الشعراني صفة القدرة لله تعالى فیقول: (وأثبت کونه قادراً بقوله تعالى: 
وال لڪل می و قدو OY‏ [سورة البقرة آئة: ۹۶ء ونحوها من الآيات) 68 ویقول: 
(اعلم يا أخي أن الله تعالى على كل شيء قدير ومن شك في القدرة الإفیة کفر) ثم 
يذكر أن القدرة تتعلق بعلم الله تعالی محذراً من الاعتراض على قدرته 4# أو الشك فيها 
فیقول: (ولا يقال أن القدرة الإهية تتعلق بلا شيء تما ليس ابتاً في العلم الاشي 
فافھم)ء ویقول (وکان الشیخ محبي الدین >> يقول (إياكم والاعتراض على شيء 
من آفعال القدرة الإهية فيخشى علیکم الکفر). 


۰ 7 - صفة الکلام: - 
یثبت الشعراني صفة الکلام لله تعالى وآن کلامه تعالی من غير لهاة ولا لسان 
وينتقد العتزلة" على إنكارهم للکلام التفسي وأنه لا كلام إلا اللفظي فیقول (تکلم 


.)85-/05-/ 5( القواعد الکشفية الوضحة لعاني الصفات الاهية للشعراني - ص‎ )١( 

(۲) القواعد الکشفية الوضحة لعاني الصفات الاهية للشعراني - ص(۹4-۹۳-۹۲). 

(۳) الصدر السابق ص(۲۰۱). 

)٤(‏ الصدر السابق ص(۱۰۳). 

)٥(‏ القواعد الكشفية الوضحة لمعاني الصفات الاهية للشعراني - ص(۷۸). 

)٦(‏ العتزلة هم آتباع واصل بن عطاء اعتمدوا على العقل الجرد في فهم العقيدة الاسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات 
الستوردة ما أدى إلى انحرافها عن عقيدة آهل السنة والجماعة» ومن آراتهم الخالفة القول بأن الله قدیم وکلامه 8# 
محدث خلوق» وقد آطلق علیها أسماء ختلفة منها: العتزلة والقدرية والعدلية و هل العدل والتوحید والوعيدية» انظر: 
الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني- ج(۲) - من ص(25) ال ص(٦۹)؛‏ 
وانظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين لأبي المظفر الإسفراييني - تحقيق: كمال يوسف 
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سبحانه؛ لاعن صمت متقدم ولا سکون متوهم بکلام قدیم أزلي کساثر صفاته من 
علمه وارادته وقدرته کلم به موسی لت سےاہ التنزیل والزبور والتوراة 
والانحیل والفرقان. من غير تشبیه ولا تکییف؛ إذ کلامه تعا لی من غير ضاة ولا لسان» 
ی ۱۳ ویقول (اعلم يا خي أن نفي الصفات 
الذاتية ينسب إلى العتزلة وهم لم بصر حوا بذلك... فالعتزلة متفقون على أنه تعالى حي 
عالم قادر مريد سميع بصير متكلم لكن بذاته لا بصفة زائدة قالوا: فمعنى أنه متكلم 
أنه خالق الکلام في الشجرة وو ی Se‏ 
وزعمهم أن لا كلام إلا اللفظي وقيام اللفظي بذاته تعالى متنع)" هر سان اھ ان 
هو كلام الله قطعاً ولابد من أخذ العقيدة منه محذراً من استبدال ذلك بالعقل وذلك 
لكون القرآن دليلاً قطعياً سمعياً وعقلیاً فيقول (ثم لا يخفى أن الشخص إذا کان مؤمناً 
بالقرآن, قاطعاً بأنه كلام الله َء فالواجب عليه أن يأخذ عقيدته منه من غير تأويل ولا 
عدول إلى أدلة العقول المجردة عن الشرع» فان القرآن كله دليل قطعي سمعي عقلي) 
نم یذکر آن القرآن کلام اه وکلام له صفة من صفاته وغیر خلوق فیقول: 
(القرآن کلام الله وکلام الله صفة من صفات ذاته. ولا يجوز أن یکون شيء من صفات 
ذانه خلوقاً ولا محدثاً ولا حادثاًء قال تعالى: نما ورا لیے لِد آردته أن نغول مکی 


ک5 4 [سورة النحل أىة: 0 
« ۷- صفة الإرادة: - 


یثبت الشعراني صفة الارادة لله تعالی وأنه 


8# المريد لجميع الكائنات في الأرضين 


7 الحوت- ص(۱۳) إلى ص(40) - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى "501 ١ه‏ - ۱۹۸۳م. 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني - ص(۱۵-۱-۱۳). 
)٢(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۱۰۸-۱۰۷). 
(۳) کشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني - ص(۳۵). 


)٤(‏ مختصر الاعتقاد للامام البيهقي للشعراني - ص(۲۱3). 


حل ل اتح > 
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والسیاوات. لم تتعلق قدرته بإيجاد شيء حتی آراده» كما أنه تعالى لم يرده حتی علمه؛ إذ 
يستحيل أن يريد 3# ما لا يعلم فلا مريد في الوجود على ا حقیقة سواه فيقول (فعال لما 
برید» فهو ا مرید للكائنات ني عالم الارض والسماوات لم تتعلق قدرته تعالى بإيجاد شيء 
حتى آراده. كما أنه لم يرده سبحانه حتى علمه؛ إذ يستحيل أن يريد ئل مالم يعلم, أو 
نفع[ الاو ا لمكن مق ذلك اَل ما لا برش ويكول: ولو جت احق 
كلهم على أن يريدوا شيئاً م يرد الله تعالى لهم أن يريدوه ما آرادوه» أو أن يفعلوا شيئاً ‏ 
يرد الله إيجاده وأرادوه ما فعلوه ولا استطاعوه ولا أقدرهم عليه. فالكفر والإيمان 
سی میم ول يزل 3# موصوفاً بہذہ الإرادة أزلاً 
والعالم معدوم)© 'ء ويقول (فلا مريد في الوجود على ا حقیقة سواه؛ إذ هو القائل وم 
ساون إا أن يس 2 14 [سورة الإسان آدة: ٢‏ 0 


© ۸ صفه اٹکبر : 
يثبت الشعراني صفة الکبر لله تعالى وآنها بمعنى حب الرياسة ولا تليق إلا به 4 
فقول (لأن حب الرياسة من الک رالکر لا يلبق الا باه 9 . 


۰۳ صفه الاستحیاء: - 
یثبت الشعرانی صفة الاستحیاء لله وأا بمعنی الباسطة والانسة فیقول: 
(سمعت شیخنا :قول من استحی من الله تعالی في هذه الدار استحی الله منه 
في الدار الااخرة فقلت له: ما صفة استحیاء الله من عبده؟ ففال 7> أن يباسطه 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني - ص(۱۵-۱-۱۳). 
(۲) الصدر السابق ص(۱۵-۱-۱۳). 

(۳) القواعد الكشفية الوضحة لعاني الصفات الاهية للشعراني - ص(۸۰). 
)٤(‏ الفتح البین في جملة من آسرار الدین للشعراني - ص(۳). 

)٥(‏ أي علي الخواص. 
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ویقول: يا عبدي لا تخف مني فإن جمیع ما كان وقع منك من الخالفات والتقصیر في 
دار الدنیا (نما كان بقضائي وقدري وتنفيذ مشيتتي وإرادتي التي لم أكلف أحدا 
بمخالفتهاء فأنت يا عبدي كنت موضعاً لجريان أحكامي وظهور سلطاني؛ فيأنس 
العبد بذلك آلذ المؤانسة ولو أن العبد قال هو ذلك القول لربه نی دار الدنيا أو الآخرة 
لاساء ادت و 

والشعراني یثبت تلك الصفات على آنها من الصفات الذاتية لله تعالى» ویذکر أن 
طریق إثباتها أدلة العقول مع ورود السمع بها وأنہا صفات زائدات على ذاته تعالى 
قائات به فیقول: (فصفات ذاته: ما یستحقه فيا لم يزل ولا یزال وهو على قسمین: 
أحدهما: عقلي» والثاني: سمعي» فالعقلي ما كان طريق إثباته أدلة العقول مع ورود 
السمع به وهو على قسمين: أحدهما: ما يدل خبر الخبر به عنه ووصف الواصف له به 
على ذاته كوصف الواصف له بأنه شيء ذات موجود قديم إله ملك قدوس جلیل 
عظيم متكبر ..... والثاني: ما يدل خر المخبر به عنه ووصف الواصف له به على 
صفات زائدات على ذاته قائبات به وهو كوصف الواصف له بأنه تعالى حي عالم قادر 
سے کت 

- صفة القدمین:‎ ٠٥ 

يثبت الشعراني صفة القدمين وآنها قدما الأمر والنهي فيقول: (ومما أجبت به 
من يتوهم من حديث القدمين اللتین تدلتا من العرش إلى الكرسي كما ورد آنا كقدمي 
الآدمي وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً والجواب: أن المراد بالقدمين هنا بإجماع هل 
الكشف كلهم أنه قدما الأمر والنهي ویعبر عنهیا أيضاً بالخبر والشر اللذين هما من 


(؟) مختصر الاعتقاد للامام البيهقي للشعراني - ص(۲۱6-۲۱۳-۲۱۲-۲۱۱). 


سل اتح ۴ 
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أثر الأمر والنهي وکلاهما صحيي). 
١١ 6‏ - صفة الوجه: - 

يثبت الشعراني صفة الوجه وأنه قد أجمع آهل الكشف على أن الضمبر في قوله 
کک ماش رہ [سورة القصص أنة: ۸۸] راجع إلى ذلك الشيء لا إلى ا حق جل 
وعلا فيقول: (وما أجبت به من يتوهم من نحو قوله تعالى ال تیء مالك لا هد 4 
[سورة القصص آنة: ۸] وقوله تعالى ل يبوه ری 4 [سورة الرحن آبة: 0۷] أن ذلك الوجه كوجه 
الخلوقات وذواتها تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء والجواب: قد أجمع آهل الكشف على 
أن الضمير في قوله تفه راجع إلى ذلك اليء لا ال احق جبل 
وعلا)» ويستشهد بقول ابن عربي بأن الراد بوجه الرب في الآية ما أضيفت إليه 
و جو سو مو یت سو سی 
و ن امات الات رھموت افو خانت و دون تحال اه تت7 
بل کر 4 الراد بوجه الرب هنا ما أضيفت إليه تعالی بحکم الاختصاص کالعمل 
الصالح الذي أريد به وجه الله تعالی فانه باق لا یفنی بخلاف ما دخله الریاء وحب 
سز اوه فان و فور 15ر( ارس نمال 
صفة وليست بصورة. والیدان له صفتان وليستا الجارحتين» والعين له صفة ولیست 
بحدقة وطریق إثباتها له صفات ذات ورد خبر الصادق به)۳. 


(۱) القواعد الكشفية الوضحة لعاني الصفات الاطية للشعراني - ص(9 5 ۲). 

(۲) الصدر السابق - ص(۳:۳-۳۲-۳۱). 

(۳) أي ابن عربي. 

.)۳ 87-19 57-1 ٣٤(ص‎ - القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني‎ )٤( 


(5) مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني - ص(۲۱۳). 
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- صفه الید:‎ - ۱۲ ٠ 
یثبت الشعرانی صفة اليد لله تعا ی بأنها صفة لا الجارحتان فیقول: (فالوجه له‎ 
تعالى صفة وليست بصورة واليدان له صفتان وليستا الجارحتين» والعين له صفة‎ 
ولیست بحدفة» وطریق لاج له صفات ذات ورد خبر الصادق به) ویستشهد‎ 
بقول ابن عربي لذلك فیقول: (وذکر الشیخ محبي الدین في کتابه "لواقح الأنوار" ما‎ 
نصه " اعلم أنه ليس عندنا في کلام العرب مجاز أصلاً؛ إنما هو حقيقة؛ وذلك لأہم‎ 
وضعوا ألفاظهم حقيقة لما وضعوها له» فوضعوا القدرة للقدرة ويد الجارحة للجارحة‎ 
ويد الحاجة للحاجة ويد المعروف للمعروف وهكذاء ومن ادعى آم تجوزوا ني ذلك‎ 
. فعليه الدليل ولا سبيل له إليه)©‎ 
بعضا من الصفات الفعلية عند الشعراني:‎ © 
صفه النرول: ۔‎ - ١ ۰ 
يثبت الشعراني صفة النزول لله تعالى بأنه ليس نزولا بذاته لد ذ‎ 
يزعم ذلك فهو من المتوهمين وأن نزوله ليس كنزول الخلق» ويرد على من يقول بذلك‎ 
أنه ذو اعتقاد فاسد فيقول: (وما أجبت به من يتوهم من نحو حديث (ينزل ربنا کل‎ 
ليلة إلى سماء الدنياء فيقول: هل من سائل فأعطيه سوله... إلخ) ما ورد أنه نزول‎ 
بذاته ويزعم أن له - تعالى - ذاتاً توصف بالذات التقيبدية» ويزعم أن للحق - تعالى‎ 
أن يتجلى في صفة التشبيه لعباده حتى يروه بقلوبمم» ويتلذذوا بمشاهدته تعالی»‎ - 
ويزعم أن للحق - تعالى - أن يختصر من ذاته الأحدية ذاتاً أخرى جامعة ما في الكبرى.‎ 


.)5١7(ص المصدر السابق‎ )١( 
.)۲ القواعد الكشفية الوضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(57‎ )۲( 


(۳) أخرجه أبوداود في سننه برقم (4۷۳۳) - باب في الرد على الجهمية - ص(٦۸۵)‏ - قال الألباني: صحيح. 
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ويتجلى لعباده فيهاء وأن هذه الصورة التي يرآها النائم في منامه) ویقول: (يقال لمن 
يؤول نحو حديث (ینزل ربنا إلى السماء الدنيا) ©)» ويقول المراد ملك من الملائكة مثلاً: 
لم جعل ا حق تعا ی نفسه عن ذلك الملك وأسقط اسم الملك؟ ولعله لا يجد عن ذلك 
جوابا؛ فعلم أن تنزل ا حق تعالی إلى عقولنا كمال له لیس من النقص في شيء حتى يحتاج 
إلى تأویله» وأن الأدب إضافتنا إليه كل ما أضافه إلى نفسه تعالى» فإننا ما وصفناه بذلك 
من قبل آنفسنا ونیا هو تعالى الذي وصف به نفسه عليى ألسنة رسله. فاعلموا ذلك 
أبها الجان فإنه من لباب المعرفة)!")» ثم يستشهد على ذلك بقول شيخه علي الخواص 
فيقول (وسألته: عن معنى نزول ا حق تعالى في الثلث الأخير من الليل كما ورد؛ فقال 
تَتَلِلْمَنة: هو بنفسه علیم والعقول عاجزة عن تنقل دلك. والقلوب الصافية مدركة 


ذلك التجلي من غير كيفية ولا (دراك). 


» ۳- صفه الاسنواء: 
یثبت الشعراني صفة الاستواء لله تعالى وآن نكل كيفيته لله تعال فیقول: ( يجب 
علینا الایمان بالاستواء وإن لم نتعقل كيفيته» کذلك يجب علينا الریمان بکون الملائكة 
حافين من حول العرش ونکل علم كيفية ذلك إلى الله 6 ثم یثبت أنه لیس 
استواء بذاته لأنه لم يرد في الکتاب والسنة أن الله استوی على العرش بذاته» وإِنّها ذلك 
خاص بالصفات كالرحمة والخلق لا الذات مستشهداً بقول شيخه علي الخواص 


)١(‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(۱۲-۱۲۳). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١١55(‏ - كتاب التهجد- باب الدعاء والصلاة من آخر الليل - 
ج(۱) - ص(705), وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۷۵۸) - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب 
الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه - ج(۱) - ص(۵۲۱). 

(۳) كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني - ص(۷۰-۰۹). 

)٤(‏ درر الغواص على فتاوى سيدي علي الخواص للشعراني - ص(۲۰). 

.)١ 5 القواعد الكشفية الوضحة لمعاني الصفات الاهية للشعراني - ص(‎ )٥( 
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۱ 


فیقول: (وسمعته يقول مراراً الاستواء الصطلح عليه عند بعض القوم على العرش 
العظیم خاص بالصفات كالرحمة والخلق لا الذات؛ لأنه تعالى قال ان عَل مرش 
أستوی ا)4 [سورةطه‌آبة: 1 فلم يذكر الاستواء الا للاسم (اللرمن)؛ والاسم هنا 
عندهم هو عين الصفة وقال تعال: انی ی ارت ول واه ید 
یر ستو عَلَالْمَرَشٍ ‏ [سورة السجدة أنة: »]٤‏ ولیس لنا أن نقول إن الحق تعالی استوی على 
العرش بذاته.... ولم يرد لنا في كتاب ولا سنة أن الحق تعالى استوى على العرش بذاته؛ 
فلا نقول على الله تعالى ما لم نعلم)© . 

سيكون التعقيب على آقوال الشعراني في صفات الله على شكل النقاط التالية: 

۱- يقسم الشعراني صفات الله إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل» وهو 
بهذا وافق تقسیم آهل السنة والجماعة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية َِعَنللَّهُ فی صفة 
الكلام (وأمًا السلف وأئمة السنّ وكثير من أهل الکلام کا ماش یةاگء والكرامية, 
وأصحاب أبي معاذ التومني"» وزهير اليامي» وطوائف غير هؤلاء يقولون: إنه صفة 


A 


0 


)١(‏ القواعد الكشفية الوضحة لمعاني الصفات الاهية - للشعراني - ص(۱۳۳). 

(۲) الحاشمية هم أتباع بي هاشم بن محمد بن الحنفية» قالوا بانتقال محمد بن الحنفية إلى رحمة الله ورضوانه وانتقال الإمامة 
منه إلى ابنه أبي هاشم وقالوا: فإنه أفضى إليه آسرار العلوم وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على الأنفس وتقدير 
التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن» واختلف أتباعه بعد موته إلى مس فرق من حيث انتقال إمامته» 
انظر: الملل والنحل للشھرستانی - ج(١)‏ - ص٤٤‏ ۱۷ - ۰ ۸-۱۷ ۱۷). 

(۳) الكرامية هم أصحاب أبي عبدالله محمد بن کرام كان مطروداً من سجستان إلى غرجستان دعا إلى تجسيم معبوده وزعم 
أنه جسم له حد ونهاية وأن الایمان هو الإقرار فقط وأن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع وأنه تجب معرفة الله بالعقل» 
انظر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم عقائد الفرق الإسلامية وآراء كبار أعلامها لأبي منصور عبدالقاهر 
بن طاهر بن محمد البغدادي - دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخشت - من ص(۱۸۹) إلى ص(۱۹۷) - مكتبة ابن سينا 
- مصر الجديدة» وانظر: الملل والنحل للشهرستاني - ج(۱) - ص( ۱۲) إلى ص(۱ ۱۳). 

)٤(‏ هو آبومعاذ التومني تنسب له فرقة التومنية من فرق المرجئة» زعم أن الایمان هو ما عصم من الکفر وهو اسم مخصال 
إذا ترکها التارك کفر وكذلك لو ترك خصلة واحدة منها کفر ولا يقال للخصلة الواحدة منها إيمان ولا بعض ایان» 
وکل معصية كبيرة أو صغيرة لم يجمع علیها السلمون بأنها کفر لا يقال لصاحبها فاسق ولکن يقال فسق وعصىء انظر: 


ND حل‎ 
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ذات وفعل هو يتكلم بمشینته وقدرته كلامًا قاتا بذاته. وهذا هو العقول من صفة 
الکلام لكل متکلم. فكل من وصف بالکلام من اللاتکة والبشی وان وغيرهم 
فکلامهم لابد أن يقوم بآنفسهم» وهم یتکلمون بمشینتهم وقدرتهم» والکلام صفة 
کال لا صفة نقصء ومن تكلم بمشینته آکمل من لا يتكلم بمشيئته» فکیف یتصف 
الخلوق بصفات الکمال دون ا خانق) لگ ویقول الشیخ محمد خلیل الهرا ۵ وا 
(آن صفات الباري قسیان: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات. بل هي لازمة ها أزلاً 
وآبداء ولا تتعلق بها مشيئته تعالی وقدرته؛ وذلك کصفات: الحياة» والعلم والقدرة 
والقوق والعزة» واللك والعظمة والکبریاء والجد. والجلال... إلخ. وصفات 
فعلية تتعلق مها مشیئته وقدرته كل وقت وآن» وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك 
الصفات من الأفعال وان کان هو م يزل موصوفاً بباء بمعنی أن نوعها قدیم 
وآفرادها حادثة» فهو سبحانه لم يزل فعالا لا یرید. وم يزل ولا یزال یقول ویتکلم 
ويخلق ويدبر الأمورء وأفعاله تقع شيئاً فشیتا؛ تبعاً لحكمته وارادته. فعلى المؤمن 
الایمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته؛ کالاستواء على العرش» 
99۷۶۹09 0پپ‌9 0 


۶ الملل والنحل للشهرستاني -ج(١)‏ - ص(١٦۷-۱٦۱)ء‏ وانظر: الفرق بین الفرق للبغدادي ص(۱۸۰-۱۷۹). 

)١(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(7)- ص(۲۱۹). 

)٢(‏ هو الشیخ محمد خلیل ال حراس من محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية ولد بطنطا عام ۱۹۱۲م وتخرج من الازهر 
الشریف وعین استافاً بكلية اصول الدین آعیر ام الامام حمد بن سعود الاسلامية بالریاض ثم امعة ام القری 
توفي “ عام ۱۹۷۵م وعمره یناهز الستین من مولفاته: حقیق کتاب الغني لابن قدامة ء وحقیق وتعلیق کتاب 
التوحید لابن خزيمة ء وشرح العقيدة الواسطية ‏ انظر: مقدمة کتاب شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية 
تأليف الدکتور: محمد خلیل اراس - ضبط نصه وخرج احادیثه:علوي السقاف - ص٤٤١٣ )٦٢-‏ - دار امجرة 
للنشر والتوزیع - الطبعة الثالثة ). 

(۳) شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية تألیف الشیخ: محمد خلیل هراس - ضبط نصه وآخرج أحاديثه: علوي عبدالقادر 
السقاف - ص(۱۲۰-۱۸۹) - دار امجرة - الطبعة الثالثة. 
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ویقول الشیخ حمد بن ی (لقاعدة الغامسة: الصفات الثبوتية تتقسم 
إلى قسمین: ذاتية. وفعلية. فالذاتية: هي التي لم يزل ولا یزال متصفاً بہاء کالعلی 
والقدرة» والسمع» والبصرء والعزة» واحکمة والعلوء والعظمة. ومنها الصفات 
الخبرية: كالوجه واليدين والعینین ..... والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته» إن شاء 
فعلهاء وان شاء لم يفعلهاء كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنيا. وقد 
تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام: فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لن الله 
عا و ور یح ھت 


۳72 رو م صمے 


۳ بمشینته يتكلم متی شاء بها شاء کما في قوله تعالى: ان اما فد کان فول 
مک تکیت 8 ) [سورة سآة: ۸۴ ])0 . 

۲- يرى الشعراني وجوب الایمان بآیات الصفات وآخبارها على الوجه اللائق 
بالله تعالی محذّراً من رد شيء منها أو تشبیهه أو تکبیفه بل تمریرها كما جاءت» نافياً 
E NE TE CS‏ 
للجارحة» وهو ذا وافق مد منهج آهل السنة والحماعة يقول ابن عبدالبر رجاه (أهل 
السنة جمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنةء والایان بهاء 
وحملها على ا حقیقة لا على الجاز الا هم لا یکیفون شه من ذلك. ولا حدون فیه 
صفة محصورة. وأَمّا آهل البدع والجهمية والعتزلة كلها والخوارج؛ فکلهم ینکرها؛ 


)۱( هو ابو عبدالله محمد بن صالح بن سلیان بن عبدالرهن ابن عثيمين ولد في مدينة عنيزة عام ۷٣۱۳ھ‏ في السابع 
والعشرین من شهر رمضان البارك درس الدراسة النظامية بالعهد العلمي بالریاض عام ۱۳۷۲ ه بدأ بطلب العلم 
عام ۱۳۲۰ ه وعمره اربعة عشر سنة من مشائخه: العلامة الفسر عبدالرحمن السعدي والشیخ الحدث عبدالعزیز ابن 
باز توفيي ‏ عام ۱۶۲۱ ه وعمره الرابعة والسبعین عاما من مصنفاته: الابداع في کال الشرع وخطر الابتداع » ارشاد 
العباد الى معرفة الله وتوحیده » شرح العقيدة الواسطية » القواعد المثلی في صفات الله واسیائه احسنی» انظر: الجامع 
لحياة العلامة محمد بن صالح العثیمین > العلمية والعملية وما قيل فيه من الرائي بقم تلمیذه: ولید بن امد ا حسین 
- سلسلة اصدرات مجلة الحكمة - السعودية - الطبعة الاولى ۱6۲۲ ه - ۲۰۰۲م. 

(۲) القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى للشیخ: محمد بن صالح العثيمين - خرج آحادیثه وعلق علیه: آسامة 
عبدالعزيز - ص )١١5(‏ إلى صس(۱۳۰) - دار التيسير - الطبعة الأولى 575 ١ه‏ - ۲۰۰۵م. 
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ولا حمل شيئاً منها على ال حقیقة. ویزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من آثبتها 
نافون للمعبودہ والحق فیا قاله القاتلون بما نطق به کتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة 
اا يقول قوام الستة الأصبهاني© مناه (آن الأخبار في صفات 
الله جاءت متواترة عن النبي ب موافقة لكتاب الله كك فنقلها الخلف عن السلف قرناً 
بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله 
والعرفة والایمان به» والتسليم لا أخبر الله به في تنزيله وبينه الرسول عن كتابه مع 
اجتناب التأويل والجحود» وترك التمثيل والتكييف. وأنه كك أزلي بصفاته وأسائه 
التي وصف بها نفسه ووصفه الرسول غير زائلة عنه ولا كائنة دونه» فمن جحد صفة 
من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحداً» ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت على 
أي معنى تأوله دخل في حکم التشيبه بالصفات التي هي محدثة في المخلوق. زائلة 
بفنائه غير باقية؛ وذلك أن الله تل امتدح نفسه بصفاته تعالى» ودعا عباده إلى مدحه 
بذلك وصدق به المصطفى #5 وبين مراد الله في| أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه 
as‏ ویقول شیخ الاسلام ابن تيمية ارح یمکن آحد قط آن یتقل عن 
واحد من السلف ما يدل لا نصاً ولا ظاهراً أ ہم کانوا یعتقدون أن الله لیس فوق 
العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. وقد رأيت هذا العنی ینتحله 
بعض من يحكيه عن السلف ویقولون إن طريقة أهل التأویل هي في ا حقیقة طريقة 
السلف؛ بمعنی أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات 
له 3 ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والتآخرون رأوا المصلحة في تأويلها 


.)١50( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر- تحقيق: عبدالله بن الصديق - ج(۷) - ص‎ )١( 

(۲) هو ٍسیاعیل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» آبوالقاسم. الملقب بقوام السنة: من 
أعلام الحفاظ. كان إماماً في التفسير والحديث واللغة. ولد عام ٤٤٦ھ‏ وتوفي عام ٥٥٦ھ‏ من مصنفاته: دلائل النبوة» 
والحجة في بيان الحجة انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(۲۰) - ص(۸۰) إلى ص(۸۸). 

(۳) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة - إملاء الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 


الأصبهاني - تحقيق ودراسة: محمد ربيع الدخلي - ج(۱) - ص(۹۲-۹۱) - دار الراية للنشر والتوزيع -. 
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لمسيس الحاجة إلى ذلك» ویقولون: الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد 
ريو ہے سس و وہ ادي اي 
صریح عل السلف)1" * ویقول یله (فلم آجد ال ساعتي هنه عن حد من 
الصحابة أنه أول شيئاً من آیات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها 
ا 

I 08‏ 
ورد السمع بها مستحقة له فیما لا يزال دون الازل)؛ أي يعتبرها حادثة» وهذا خالف لما 
عليه منهج أهل السنة والجماعة الذين يرون أن الله كان متصفاً بصفات الكمال ولا 
یزال متصفاً بہا؛ ومن ذلك الصفات الفعلية - الاختيارية - التي مرجعها إلى مشيئته 
واختیاره» يقول الدارم ی9 وله (والله لل تبارك وتعال اسمه کأسائه سواء؛ ل یزل 
كذلك ولا یزالء لم تحدث له صفة ولا اسم. ‏ يكن كذلك قبل الخلقء كان خالقاً قبل 
المخلوقين» ورازقاً قبل المرزوقين» وعالا قبل المعلومين» وسميعا قبل أن يسمع 
أصوات المخلوقين» وبصيراً قبل أن ری أعيانهم مخلوقة)7 أ» ويقول ابن بطةا وم 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(0) - ج(۱۰۹). 

(؟) دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية - جمع وتقديم وتحقيق دكتور: محمد السيد - ج(4) - ص(4۸۱) - 
مؤسسة علوم القرآن - دمشق - الطبعة الثانية 5٠ ٤‏ ١ه‏ - ۱۹۸۰ء. 

(۳) هو عثان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني أبوسعيد: محدث هراة. ولد عام ۲۰۰ هب له تصانيف في الرد على 
الجهمية» منها: النقض على بشر المريسي سماہ ناشره رد الإمام الدارمي عثمان بن سعید» علي بشر المريسي العنيد» ومسند 
كبير» توفي هراة عام ۲۸۰ه انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - تحقيق: علي أبوزيد وأشرف على تحقيق الکتاب 
وخرج آحادیشه: شعيب الأرناؤوط - ج(۱۳) - ص(۳۲۳-۳۲۲-۳۲۱-۳۲۰-۳۱۹- ٥-۳٣‏ 0 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - ١٤٢٥ھ‏ - ۸۱۹۸۳. 

)٤(‏ نقض عثان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فیما افترى على الله في التوحيد للدارمي - حققه وعلق عليه وخرج 
آحادیثه: منصور السياري - ص (: )١‏ - أضواء السلف - الریاض - الطبعة الأولى» ۱۶۱۹ ه- ۱۹۹۹م. 

)٥(‏ هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدانء أبوعبدالله العكبريء المعروف بابن بطة: عالم با حدیث: فقيه من كبار 


الحنابلة. من أهل عكبرا مولداً عام ٠ ٤‏ اه ووفاة عام ۳۸۷ھ رحل إلى مكة والثغور والبصرة وغيرها في طلب 


ماجستیر _ 5 ۳ 


رهم جح 


Ck (‏ ات اتفال 


Ali Fattani 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


(ومن زعم أن أس)ء الله وصفاته خلوقة؛ فقد زعم أن الله خلوق حدث وأنه لم يكن 
ثم کان» انت غخ شرف ابمهمية" اللحدة علوا کببرآ؛ وکلا تقوله وتتتحله فقد 
أكذبهم الله كك في کتابه» وفي سنة رسوله يِه وفي آقوال آصحابه وإجماع المسلمين في 
السابقين والغابرين؛ لأن الله لم يزل علي سميعاً بصيراً متكلاً» تاماً بصفاته العليا 
وأسمائه الحسنی. قبل کون الکون وقبل خلق الأشياء) 7)» وینقل شيخ الاسلام ابن 
تيمية قول الإمام أحمد بن حنبل 7 - همه جميعاً - في ذلك فيقول (إن الله م يزل 
متکل)ً إذا شاء» ولا نقول أنه كان ولا يتكلم حتی خلق کلاماء ولا نقول أنه قد كان لا 
يعلم حتى خلق علا ولا نقول أنه قد كان ولا قدرة له حتی خلق لنفسه قدرة» ولا 
تقول أنه قد كان ولا نوو لهس علق لاڈ تور ولا تقول آنه قد كان ولا غظمة له 
۹ ک۷ٰۂبپجب" 

-٤‏ سلك الشعراني في إثبات الصفات الذاتية مسلك التکلمین ومن يوافقهم 


> الحديث» ثم لزم بيته أربعين سنةء فصنف كتبه وهي تزيد على مئة» منها: الشرح والابانة على آصول السنة والديانة» 
والانکار على من قضی بکتب الصحف الأولى» والتفرد والعزلة» انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(15١)‏ - 
ص(۱-۵۳۰-۰۲۹ ۵۳۲-۵۳ -۵۳۳). 

)١(‏ الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالاجبار والاضطرار إلى الأعمال وآنکر الاستطاعات كلها وزعم أن 
الجنة والنار تبيدان وتفنیان» وزعم أيضاً أن الایمان هو العرفة بالله تعالى فقط وآن الکفر هو الجهل به فقط انظر: 
الفرق بين الفرق للبغدادي- ص(٦۱۸۷-۱۸)ء‏ وانظر: الملل والنحل للشهرستاني - ص(۹۹-۹۸-۹۷). 

(۲) الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الذمومة لابن بطة الحنبلي - تحقیق: یوسف بن عبدالله الوابل - ج(۱۲) 
- ص(۲۱-۲۱۳) - دار الراية - الریاض - الطبعة الثانية - ۱۱۸ ه. 

(۳) هو أحمد بن محمد بن بن حنبل» أبوعبدالله» الشيباني الوائلي: إمام الذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة. أصله من مروء 
وكان أبوه والي سرخس. وولد ببغداد عام 75١ه.‏ فنشأ منكباً على طلب العلم» وسافر في سبيله أسفاراً كبيرة إلى 
الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والثغور والمغرب والجزائر والعراقين وفارس وخراسان والجبال 
والأطراف. وتونی عام 5١‏ 5ه وصنف السند والناسخ والمنسوخ» والرد على الزنادقة فیا ادعت به من متشابه 
القرآن انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(۱۱) - ص(۱۷۷) إلى ص(۸٥۳).‏ 


)٤(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(7) - ص(۱۵۵). 
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۱ 


بإثباتها بالعقل أولاً لأن العقل دل عليهاء ثم لا وجدوا أن السمع وافق العقل في هذا 
احتجوا به» وهذا لیس من منهج أهل السنة وااعة الذي یقوم على الاقرار بها ورد في 
الکتاب والسنة وان لم نعلمه بعقولنا. يقول شيخ الاسلام أبن تيمية يَمَدْآَنَهُ: (ومن م 
يقر بها جاء به الرسول ب حتی یعلمه بعقله فقد آشبه الذين قال الله عنهم: ۴ فَالوأآن 


سے رسيم » هم ور هر مج هی ل 


تم حي وق تل ما آوق سل ملاع کم یت بل رس الہ بے [سورة لمآ :۱14] ومن 
سلك هذا السبیل فهو في ا حقیقة لیس مؤمناً بالرسول ولا متلقیاً عنه الاخبار بشأن 
الربوبیف ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشی من ذلك. أو لم يخبر به» فان ما أخبر 
به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله او یفوّضه وما لم يخبر به إن علمه بعقله 
آمن به والا فلگ 000 وَمَدَلتَة: (أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل» كما 
يعلم أنه عالم» وأنه قادرء وأنه حي» كا آرشد إلى ذلك قوله ۴ آلایعلممن عَلقَ ى [سورة الملك 
:»] وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل -عند المحققين- أنه حي 
عليم قدير مرید وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم. 
بل کذلك اسب والرضا والغضب ویمکن ات بالعقل. وکذلك علوه عل 
الق فان وان ها عا بعل بالق سم 

-٥‏ پثبت الشعرانی من الصفات الذاتیة: (السمع البص الياة العلم» 
قرف لان اك ورل أو مش او قوف سی ها ها ما اه اک 
(الكبر» الاستحياء» القدمين» الوجه. اليد)» أو فعلية ك (النزول» الغيرة» الكلام)» 
وهو ذا وافق بعضاً من الأشاعرة الذين پبتون ل ل سبع ضفات» ویأولون ما 
عداهاء فيثبت ون لله كك (الحياة» والعلم» والقدرة. والارادة» والسمع. والبصرء 
والكلام)» ثم هم مع ذلك مُضطربون في إثبات هذه الصفات! فالكلام مثلاً عندهم 
لیس هو ما يعتقده أهل السئّة من أن الله تكلّم بالقرآن حقيقة» بل عندهم أنه حديث 


)۱( شرح الاصبهانية لابن تيمية ص(۳۹٣-٤٥).‏ 


.)١59 التدمرية (تحقيق الاثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع) لابن تيمية - ص(‎  )۲( 
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۱ 


نفسی ومن أقوا مم قول أبي منصور عبدالقاهر البخدادي : (وأصحابنا جمعون على 
أن الله تعالى: حى بحياة» وقادر بقدرة» وعالم بعلم» ومرید بارادة» وسامع بسمم لا 
بأذن» وباصر ببصر هو رؤية لا عین: ومتکلم بکلام لا من جنس الأصوات 
رج ا اتا جات مہ و ا ره( 
الباقلاني: (وأنه قدیم بأسمائه وصفات ذاته» التى منها: الحياة التی مها بان من الوت 
والأموات: والقدرة التی آبدع مها الأجناس والذوات: والعلم الذي أحكم به جميع 
الصنوعات. وأحاط بجمیم المعلومات» والارادة التی صرف بها آصناف الخلوقات. 
والسمع والبصر اللذان آدرك پا جمیع السموعات والبصرات. والکلام الذي به 
فارق الخرس والسکوت وذوي الافات. والبقاء الذي به سبق الکونات. ویبقی به 
بعد جميع الفانیات... وأخبر أنه ذو الوجه الباقی بعد تقضی الاضیات. كما قال كك 
ای ی مالك لا هه 4 [سورة القصص آنة: ۸۸]ء وقال: لوبق وَج ريك ذو لَفَكَلٍ والاگراو 
پچ [سورةارهن آنة: ۲۷ واليدين اللتين نطق بإثباته) له القرآنء في قوله ك: بل ید 
موان 46 [سورة الاتذة لب الحا وقوله. اما مع أن تم لمع یی 4 [سورة ص آنة: ۰ 
وأنہم| لیستا بجارحتین ولا ذوي صورة وهيئة والعینین اللتین أفصح بإثباتم| 
ا وهذا حالف لما قرره أهل السنة والجماعة الذین یبتون 
جنيع صفات الله الواردة في الکتاب والسئّة على الوجه اللائق بها دون رد أو تأوير ° 


)١(‏ هو عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبدالله البغدادي التميمي الإسفراييني» آبومنصور: عام متفنن» من أئمة 
الأصول. ولد ونشأ في بغداد» ورحل إلى خراسان فاستقر في نیسابور. ومات في إسفرائين عام ۰8۲۹. كان يدرس في 
سبعة عشر فنا. وكان ذا ثروة. من تصانيفه: أصول الدين» والناسخ والمنسوخ» وتفسير آسیاء الله الحسنى» انظر: سير 
أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(۱۷) - ص(۵۷۳-۵۷۲). 

(؟) أصول الدين للبغدادي - ص(40) - التزم نشره وطبعه مدرسة الإلهيات بدار الفنون التوركية بأستنبول- مطبعة 
الدولة - الطبعة الأولى - ١٣۳٥ھ‏ -۱۹۲۸ء. 

(۳) الإنصاف في ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي أب بكر الباقلاني - ص(۲۳). 


)€3 والتاويل عند ا متاخرین من اهل الكلام بمعني صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتال المرجوح ويأتي عند 
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۱ 


اه را را روا ان ان موی لمات خن 
في البعض الا خر یقول ابن عبدالبر رَه (آهل السنة جمعون على الاقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة والایمان ما وحملها على الحقيقة لا على الجاز الا أنهم لا 
روااھت وقول لاسام که ھا (اتقرل ق عفن 
الصفات كالقول في بعض» فان كان المخاطب من يقول: بأن الله حى بحياة» عليم 
بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصر» متكلم بکلامء مريد بإرادة» ويجعل ذلك 
كله حقيقة» وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته» فيجعل ذلك مجازا؛ ويفسره ما 
بالإرادة» وإما ببعض الخلوقات من النعم والعقوبات. قيل له: لا فرق بين ما نفيته 
وبين ما آثبته» بل القول في أحدهما كالقول في الآخر؛ فإن قلت: إن له إرادته تليق به؛ 
كا أن للمخلوق إرادة تليق به. قيل لك: وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق محبة 
تليق به» وله رضاً وغضب يليق به» وللمخلوق رضاً وغضب يليق به وللمخلوق 
رع سس نزي سر تال تا رورش جا E‏ 
نفيته أو سكت عن إثباته ونفیه؟ فان الفرق اما أن یکون من جهة السمم؛ لأن آحد 
النصین دال دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف الآخرء أو من جهة العقل بأن آحد العنیین 
يجوز أو يجب إثباته دون الآخرء وکلا الوجهین باطل فی آکثر الواضعم؟. أمّا " الأول " 
فدلالة القرآن على أنه رمن رحیم ودود سميع بصبر علّ عظیم کدلالته على أنه علیم 
قدير» ليس بينهما فرق من جهة النص وكذلك ذكره ل رحمته ومحبته وعلوه مثل ذكره 
لشيئته وارادته. وأما " الثاني " فیقال لن آثبت شيا ونفی آخر: لم نفيت مثلاً حقيقة 


۳ الفسرین بالتفسیر ومن معانیه كذلك الحقيقة التی يؤول اليها الکلام. انظر : التعریفات الاعتقادية لسعد آل 
عبداللطیف ص(۹۱). 

: والتفویض في اسماء الله وصفاته هو الایمان بالفاظ القران والحديث من غير فقه ولا فهم لراد الله وسوله منها. انظر‎ )١( 
.)۱۱۳( التعریفات الاعتقادية لسعد آل عبداللطیف ص‎ 

.)١50( التمهید لا في الوطاً من العاني والأسانيد لابن عبدالبر- تحقيق: عبدالله بن الصدیق - ج(۷) - ص‎ )٢( 


 )۳(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۳) ص(۱۷). 
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رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى رادته؟ فان قال: لأن العنی الفهوم من الرحمة فی حقنا 
هی رقة تمتنع على اللہ قبل له: والمعنى الفهوم من الإرادة في حقنا هی ميل يمتنع على 
الله. فان قال: إرادته ليست من جنس إرادة خلقه؛ قیل له: ورحمته ليست من جنس 
رحمة خلقه وكذلك محبته. وإن قال - وهو حقيقة قوله -: لم أثبت الإرادة وغيرها 
بالسمع وإِلَّا أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل» وكذلك السمع والبصر والكلام 
على إحدى الطريقتين؛ لآن الفعل دل على القدرة» والإحكام دل على العلم 
والتخصيص دل على الإرادة» قيل له الجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الإنعام 
والاحسان وکشف الضر دل آیضا عل الرمة کدلالة التخصیص عل الارادة. 
والتقریب والادناء وآنواع التخصیص التی لا تکون إلا من الحب تدل على الحبة أو 
مطلق التخصیص يدل على الارادة. وأمّا التخصیص بالانعام فتخصیص خاص. 
والتعخصیص بالتقریب والاصطفاء تقریب خحاص. وما سلکه في مسلك الارادة 
يسلك في مثل هذا. الثانی: يقال له: هب أن العقل لا يدل على هذا فانه لا ینفیه الا 
بمثل ما ينفى به الارادة» والسمع دلیل مستقل بنفسه بل الطمأنينة إليه في هذه 
المضايق أعظم ودلالته أتم؛ فلأي شىء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات 
كلها إلى الإرادة مع أن النصوص ل تفرق؟ فلا يذكر حجة إلا عورض بمثلها في إثباته 
الإرادة زيادة على الفعل. الثالث يقال له: إذا قال لك الجهمى: الإرادة لا معنى لما إلا 
عدم الاکراه أو نفس الفعل والأمر به» وزعم أن إثبات إرادة تقتضى محذوراً إن قال 
فدنها رورا CE‏ 

ومنهج أهل السنة والجماعة في باب صفات الله تعالى هو التفويض في الکیف 
فقط دون المعنى» فالسلف کانوا يعرفون معاني الصفات ويفوضون علم كيفيتها إلى 
الله تعالى؛ فيكون الكيف هو المجهول عندهم لا المعنى» والشعراني نجده لم يثبت صفة 
الكلام لله تعالى بطريق اهل السنة والجماعة بل اتبع منهج الاشاعرة في اثباتهم» وأما 


)١(‏ المصدر السابق ج(۱۳) - ص(۳۰۰-۲۹۹-۲۹۸). 
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صفة الکبر فنجده أثبتها ثم فسرها بحب الرئاسة» وصفة الاستحیاء فأثبتها ثم فسرها 
بالمباسطة والوانسة واما اثباته لصفة النزول ففوضها. وهذا مخالف لنهج أهل السنة 
والجماعة لان ذلك يستلزم الجهل بالله والقدح في الرسول 5 والصحابة الکرام - 
رضي الله عنهم أجمعين- يقول ابن أبي العز يَمَدلنَة: (فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل 
على رسوله كلاماً لا يعلم معناهاء جميع الأمة ولا الرسول» ويكون الراسخون في 
الس و عرق معنا سوق فو ھا قل قرز فق وا رتور إن 
عمران:آية ۷] وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين» والراسخون في 
لحل ها الها زه عع فو الزمدى نف )مرن سد وم اوت 
وَعَثللَه: (فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا 
حذوهم على طريقة السلف: إنما أتوا من حيث ظنوا: أن طريقة السلف هي جرد 
الایمان بألفاظ القرآن والحديث» من غير فقه لذلك. بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم 
"مهم امون لا يتقو الككاك إلا مان ا الف کی 
استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات» وغرائب 
اللغات.فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقولة التي مضمونها نبذ الاسلام وراء الظھر 
وقد كذبوا على طريقة السلف. وضلوا في تصويب طريقة اخلف؛ فجمعوا بین الجهل 
بطريقة السلف في الكذب علیهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف) © 
» ويبين واه سبب ذلك فيقول (وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة 
دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة» التي شاركوا فيها إخوانهم من 
الكافرين؛ فلا اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الامی وكان لابد للنصوص من معنى» 
بقوا مترددین بین الإيمان باللفظ وتفويض المعنى- وهي التي يسمونها طريقة 
السلف- وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من تکلف- وهي التي يسمونها طريقة 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز- ص(: ۵ ۲). 


(۲) مجموع فتاوی أبن تيمية ج(٥)‏ - ص .)٩-۸(‏ 
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الخلف- فصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل والکفر بالسمع؛ فان النفي إنما 
اعتمدوا فيه على آمور عقلية ظنوها بینات وهي شبهات» والسمع حرفوا فيه الکلام 
عن مواضعه. فلم| ابتنی آمرهم على هاتين القدمتین الکفریتین الکاذبتین: كانت 
النتيجة استجهال السابقین الأولين واستبلاههم. واعتقاد أنهم کانوا قوماً أميين. 
بمنزلة الصا حين من العامة؛ ل یتبحروا في حقائق العلم بالله» ول یتفطنوا لدقائق العلم 
القن جر ان ا الفضیلاء ازوا قصب الوق هلا کله) ٩‏ 

والشعراني يثبت کلام لله بالکلام اللفسی محاولاً الفرار من تشبیه الله بخلقه في 
الکلام اللفوظ وشبه بکلام الانسان النفسي وهذا تفريق بین متماثلات وهذا بلا شك 
حالف ما عليه مذهب اهل السنة والجماعة الذین یعتبرون صفة الکلام من الصفات 
الذاتية والفعلية لله تعالى» فذاتية من جهة أنه لم يزل متکلم وفعلية باعتباره سبحانه 
يتكلم متی شاء ونثبتها له 5 کما نثبت نثبت باقي صفاته تعالى بظاهر العنی وعلى الوجه 
اللائ ا ب سبحا من غیر خرف ولا تعطيل: ومن غير کی رارصا 
الكلام ثابتة لله تعال بالکتاب والسنّة فمن الكتاب قوله تعا ی: ۲ الله مو 
تکلیعا 42059 [ سورة الدساء آند: ۶ وقوله تعالى: وان حدس مت کہ ےت 
ره حى سم کلم لو 4 [سورة الوبة آنة: 5], وقوله تعالی: 9 0 قمع ۳ 
کان فرب مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ ڪلم اللہ ثم حرفو من بعد ما عَفَلوهُئَمُم يكوت (4)0 
[سورة البقرة أدة: ۵ ومن السئة مارواه عبدالله بن اين نع فال: سمعت النبي 5 
یقول: (يحشر الله العباد فینادیہم بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب: أنا املك 
الدیان)” وعن عدي بن حاتم عة قال: (كنت عند رسول الله ب فجاءه 


رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل» فقال رسول الله 5: أمّا قطع 


.)۱۰-۹( مجموع فتاوى أبن تيمية ج(0)- ص‎ )١( 
ذكره البخاري في صحيحه برقم (۳۲) - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالی (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له‎ )۲( 
.)5 ٠ ٠*(ص‎ - حتى إذا فزع عن قلویهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الکبیر) ج(5)‎ 
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السبیل فإنه لا يآتي عليك إلا قليل حتی تخرج العبر إلى مكة بغیر خفير» وأَمَّا العيلة فان 
الساعة لا تقوم حتی یطوف آحدکم بصدقته لا جد من یقبلها منه» ثم لیقفن آحدکم 
بين يدي الله ليس بینه وبینه حجاب ولا ترجمان یترجم له ثم لیقولن له: ألم آوتك 
مالا؟ فلیقولن: بلى» ثم لیقولن: ألم آرسل إليك رسولا؟ فلیقولن: بلى» فینظر عن يمينه 
فلا یری إلا النار ثم ینظر عن شاله فلا یری إلا النار» فليتقين أحدكم النار ولو بشق 
قرة فان ل يجد فبكلمة طيبة). 

والقرآن الكريم كلام الله ؛ لأنه إذا كان الله آنزله؟ فهو كلامه لا كلام غيره» وهو 
غير مخلوق بإجماع الأمة» فيقول مالك بن أنس وَيلعَنة: (القرآن كلام لله6 ک ويقول 
الاجری!'' ماه (اعلموا وخنا الله وإياكم: آن قول السلمین الذین 1 يزغ قلویهم 
عن الحق» ووفقوا للرشاد قدیاً وحديثاً: أن القرآن كلام الله تعالى لیس بمخلوق؛ لأن 
القرآن من علم اللہ وعلم الله لا يكون مخلوقاًء تعالى الله عن ذلك. دل على ذلك 
القرآن والسنةء وقول الصحابة يَعَزَتَدعَنمْ وقول أئمة المسلمين لا ینکر هذا إلا جهمي 
۱ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية له (ومن الایمان بالله وكتبه: الایمان بأن 
القرآن کلام الله منزل غير خلوق» منه بدأء وإليه یعود؛ وأن الله تعالی تكلم به حقيقة» 


.)٥١۷- كتاب الزكاة - باب الصدقة قبل الرد - ج(۱) - ص(57”5‎ )١517( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل - ص(۱۷) - مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الثالثة - ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

(۳) هو محمد بن الحسين بن عبدالله» أبوبكر الآجري: فقيه شافعي محدث. نسبته إلى آجر من قرى بغداد ولد فیھاء وحدث 
بہاء قبل سنة ٣٣۳ھ‏ ثم انتقل إلى مكة» فتنسك» وتوفي فيها عام ۳۲۰ه. له تصانيف كثيرة» منها أخبار عمر بن 
عبدالعزیز» وأخلاق حملة القرآنء وکتاب الشريعة» انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي- ج(17) - من 
ص(۱۳۳) إلى ص(175). 

)٤(‏ الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري - تحقيق: الوليد بن محمد الناصر - قدم له وراجعه/ الشیخ عبدالقادر 
الأرناؤوط» والدکتور/ عاصم القريوتي - ج(۱) ص(۲۱) - مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزیع - الطبعة 


الأولى -/1411ه-1945م. 
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وأن هذا القرآن الذي آنزله على محمد #5: هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره؛ ولا يجوز 
إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك 
في الصاحف: لم يخرج بذلك عن أن یکون كلام الله تعالى حقيقة فان الکلام انا يضاف 
حقيقة إلى من قاله مبتدتا لا إلى من قاله مبلغاً مودیا. es‏ 
ليس کلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف) E‏ رقن 
مذهب سلف الامة وأهل السنة أن القرآن كلام الله؛ منزل غير خلوق» منه بدأ وإليه 
یعود. هکذا قال غير واحد من السلف.... والقرآن کلام الله بحروفه ونظمه ومعانیه 
كل ذلك يدخل في القرآن وني كلام الله. واعراب ا حروف هو من تمام ا حروف)'' 
ویقول ابن قدام" کت (وزعمت فرقة من البتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على 
خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف .أما 


سرع م 31 


الكتاب فان الله تعالى قال لزكريا (قَالَ یتک ألا کلم الاس تَكَاتَ لیال سَويّاء فَخَرَجَ 
عل قَوْمِهِ من الخراب فرح إِلَيْهمْ أَنْ سَبّحُو ابکرة َوَعَْشِيا) [سورة مریم آیة:۱۰- 


۱ فلم يسم إشارته إليهم كلاماء وقال لریم (فقولي ئي تدرب لِلرَُن صَومّا فَلنْ 
ےر رە ر و 4 ا ۱ 3 5 3 

أكلم الوم انسیّا) سورة مریم آية:٠۲]‏ فالحجة فيه مشل الحجة في الأول وأما السنة 
فإن ال فان ان اه عفا لامتي عبا حدثت به آنفسها ما تتکلم به أو تعمل 2 
وقال لعاذ : آمسك عليك لسانك قال: وانا لمؤاخذون با نقول؟ قال ثكلتك أمك 


)١(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۳) ص(۱44). 

)٢(‏ الصدر السابق ج(۳) ص(4۰۱). 

(۳) عبد الله بن محمد بن قدامة القدسي ثم الدمشقي الحنبلي» آبو محمد موفق الدین: فقيه» من آکابر الحنابلة» ولد عام 
١ھ‏ وتوفي سنة 1۲۰ ه .من مولفاته: الغني روضة الناظر وجنة الناظر. انظر : الأعلام للزركلي - ج(4) - ص( 
۷). 

- اخرجه الترمذي في سننه برقم (۱۱۸۳)- کتاب الطلاق واللعان- باب ما جاء فیمن بحدث نفسه بطلاق امرأته‎ )٤( 
حکم على آحادیثه وآثاره وعلق عليه العلامة الحدث: محمد ناصر الدين الألباني - اعتنى به: آبوعبيدة مشهور بن‎ 


حسن آل سلمان - ص(۲۸۲) - مكتبة العارف - الرياض - الطبعة الأولى - قال الشيخ الألباني: حديث صحیح. 
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ول کی لاس س شا ره لاف اح بر واربرد بذک سای لش 
وآما آهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الکلام اسم وفعل وحرف. واتفق 
الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه ل 
يحنث ولو نطق حنث. وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلماً ومن عداه ساكتاً أو 
آخرس. ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله #5 وإجماع الناس كلهم على 
اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه) 7") 


ماجستير _ 052/6 ( 8 


u 


)١( ۱‏ اخرجہ الترمذي في سننه برقم )۲٦٦٦(‏ - کتاب الایمان - باب ما جاء في حرمة الصلاة حكم على أحاديثه وآثاره 
۳ وعلق عليه العلامة الحدث: محمد ناصر الدین الألباني - اعتنی به: آبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان - 
3 ص(۵۹۰) - مکنية العارف - الرباض - الطبعة الاول - قال الشیخ الألبان؛ حدیث صحیح. 

۰ (۲) روضة الناظر وجنة الناظر للامام موفق الدین عبدالله بن امد بن قدامة القدسي - ص(۹۹-۹۸) - دار الکتب 
۱ العلمية - بیروت - لبنان - الطبعة الاو ی -۱۶۰۱ه - ۱۹۸۱م. 

5 
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البحت الرابع: رؤية الله تعالی عند الشعراني 


© رؤيةالله: - 

یثبت الشعراني رؤية الله 9 في الدنيا بالقلوب وفي الآخرة بالابصار بلا كيفية 
فيقول: (وتكون رؤية الله للمؤمنين في الدنيا بالقلوب وني الآخرة بالأبصار بلا كيف في 
الرؤيتين وذلك مختص بقوله تعا ی: للا تد رک الْ تر که [سورة الأعام لا ۲ رشن 
الاحاطة بالله تعال مستشهداً ببعض من الآيات القرآنية فیقول: (واثبت رؤيته في 
الآخرة للمؤمنين بقوله تعالى: OEE.‏ إل رها تاره رڈ | [سورة القيامة أئة: ۲۳-۲ 
وبمفهوم قوله تعالى  :‏ لام عن رم يوسي لوفو (0) 44 | [سورة المطنقين آية: ۰ء فدل على أن 
المؤمنين یرون نک و جح # لاد رکه ابص در 4 [سورة العام این 
۲ وبقوله تعالی: ,بل کی بط یہ [سورة نصات ان 4*]) ویقول: (والحق 
ار م ل 
وهو رؤية شهود لا رؤية حقيقة كا قال ني حق أعلى الأولياء مقاماً من أهل مقام 
الاحسان (اعبد الله كأنك تراہ) رر سر لامن 
يشهده فافهموا ذلك أيها ا لجان)ء ويرى كذلك أنه بالإمكان رؤية الله في المنام لا في 
اليقظة فيقول: (كل شيء ثبت أنه يقع للعبد في الآخرة جاز أن الله تعالى يعجل له في 


.)۲۷٥-۲۷ ٤(ص‎ - القواعد الكشفية الوضحة لعاني الصفات الاطية للشعرانی‎ )١( 

)٢(‏ اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري فی صحيحه برقم (۵۰) - كتاب الإيمان - باب سؤال جبريل النبي 4# عن الإيمان والاسلام 
والاحسان وعلم الساعة. وبيان النبي ب له. ثم قال: جاء جبريل ال يعلمكم دينكم» فجعل ذلك كله ديناً. وما بيّن 
النبي 4 لوفد عبدالقيس من الایمان وقوله تعالى (ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) - ج(۱) - ص(۳۳). 
وأخرجه برقم (8۷۷۷) كتاب التفسير- باب أن الله عنده علم الساعة - ج(4) - ص(۲۷۵). 


.)50- 4 5( کشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني - ص‎ )٤( 
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هذا الدار لمن شاء نوماً لا یقظة وقد ث ثبت رؤية المؤمنين له في تلك الدار) وی ا 
رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة تكون منزهة عن المقابلة والجهة والمكان فيقول: 
(أن رؤية الله جل وعلا إذا وقعت تكون منزهة عن القابلة والجهة والکان إذ الرؤية 
نوع من الکشۂ 0 

و الشعراني بہذہ الأقوال خالف منهج أهل السنة والجماعة الذين يثبتون رؤية 
المؤمنين لربهم في الدار الآخرة بالأبصار عیانا كما يرى القمر ليلة البدر» وأَمّا في الدنيا 
فلا يمكن رؤيته 3# لعجز آبصارنا لا لامتناع الرؤية» وأن تكون تلك رؤية الآخرة 
بدون تكييف أو تعطيل أو تأويل أو تشبيه لانه يث يثبت بأن الرؤية في الدار الآخرة منزهة 
7 ” 
e (+70۷‏ ا سس سور قآ 
۳-۷ وقوله تعالى: موه فا دیا مرد ا)4 [سورةق أبة: ۳ يقول الامام 
اس ے9 تفه نی ضر اتا (قیل: إن ذلك الزید: النظر إلى الله جل اوه 
وقوله تعال: #8 رز لن SEPE AT‏ وله ولیک کا 
َة هم فا عیدوت( [سورة وس :۲1]یقول ابن كثير وه (وقوله"وزيادة": يشمل 


)١(‏ کشف الحجاب والران عن وجه أسئلة ا لجان للشعراني ص(۳۵). 

.)۲۷ ۵-۲۷ القواعد الكشفية الموضحة لعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(‎ )٢( 

(۳) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبوجعفر: الورخ الفسر الامام. ولد نی آمل طبرستان عام 4 ۲۲هب واستوطن 
بغداد وتوفي بها عام ١٠7ه.‏ وعرض عليه القضاء فامتنم» والمظالم فأبى» من مصنفاته: آخبار الرسل والملوك 
والعروف بتاریخ الطبري. جامع البيان في تفسير القرآن والعروف بتفسير الطبري» انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا 
كحالة - ج(۳) ص(۱۹۱-۱۹۰). 

)٤(‏ تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آى القرآن لأبي جعفر الطبري - تحقيق: الدكتور عبدالله التركي - الدكتور: 
عبدالسند حسن یمامة - ج(۲۱) - ص( 45) - هجر للطباعة والنشر - الطبعة الأولى - القاهرة - 577 ١ه‏ - 


مد 


ماجستیر _ 253/6 ( 8508© . .7503 


Ck (‏ ات اتفال 


Ali Fattani 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


۱ 


تضعیف ثواب الأعال با مسنة عش أمفاها إل سبعيائة ضعف وزيادة عل ذلك أيضاء 
ویشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور وا حور والرضا عنهم وما آخفاه هم من 
قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم» فانه زيادة أعظم من جميع 
1 ۲ 0( 1 1 ۲ 
ما أعطوه. لا یستحقونا بعملهم بل بفضله و رحمته) » ومن السنة ما رواه ابوهريرة 
عة قال: (قال آناس: يا رسول الله يِه هل نری ربنا یوم القیامة؟ فقال: هل 
في القمر لبلة البدر لیس دونہا سحاب؟ قالوا: لا یا رسول اللہ قال: فانکم ترونه يوم 
القيامة کذلك يجمع الله الناس.... الحديث)7©» يقول ابن أبي العز یله (وأما 
الأحاديث عن النبى # وأصحابه الدالة على الرؤية» فمتواترة رواها أصحاب 
الصحاح والمساند والسنن.... ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سمع الأحاديث 
النبوية» فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاءء وأنه يأي الخلق لفصل 
القضاء يوم القيامة» وأنه فوق العالم» وأنه يناديم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
ار انه جل او اه رای اش دنا اتا ا0ا بر وال 
ابن القيم وحن (قد دل القرآن والسنة التواترة وإجماع الصحابة وأئمة الاسلام وأهل 
ا حدیث عصابة الإسلام ونزل الایمان وخاصة رسول الله #5 أن الله 3# برى في القيامة 
بالأبصار عیاناء كما پُری القمر ليلة البدر صحواء وكا ترى الشمس في الظهيرة» فان 
كان لما آخبر به الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة وأن له والله حق الحقيقة» فلا يمكن أن 
يروه إلا من فوقهم» لاستحالة أن يروه أسفل منهم» أو خلفهم» أو آمامهم أو عن 
e ۶۶٦‏ 

يمينهم أو عن شالهم) . 


.0700-1 0 تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ج(۷) - ص(‎ )١( 
۰6۲۰ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (19۷۳) - كتاب الرقاق - باب الصراط جسر جهنم - ج(4) - ص(‎ )۲( 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۸۲) - كتاب الإيهان - باب معرفة طريق الرؤية ج(۱) ص(۱۱۳).‎ 


۳( شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز - ص(0١5).‏ 
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وأهل السنة والحماعة یثیتون رؤية الله تعالى إثباتا بدون تشبیه أو تمثيل أو تعطیل 
أو تكييف. ومن شبّه رؤيته تعالى برؤية خلقه فقد وقع في القول بأن الله يرى لا في جهة 
ولا مقابلة» وهذا من باب الوهم والخيال الباطل لأنه عطل رؤية الله الثابتة بالکتاب 
والسنّة وإجماع سلف الأمة» يقول ابن أبي العز یمه (وليس تشبيه رؤية الله تعالى 
برؤية الشمس والقمر تشبيهاً لله» بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه الرئي بالرتي» 
ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه» وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة! ومن قال: 
یی لا في جهة» فليراجع عقله!! فإما أن يكون مکابراً لعقله وني عقله شيء, وإلا 
۷۹7 000 ھت" 
اح و کٹ » ویقول شيخ الإسلام ابن تیمیة ال 
(وإنّها القصود أن نقول: إذا ثبتت ثتت رؤيته فمعلوم في بداية العقول أن المرئي القائم 
شف لا یکون لا بجهة ران وهذه الرؤية التي أخبر بها النبي يل حيث قال: 
"ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر" فأخبر أن رؤيته كرؤية الشمس والقمر 
وهما أعظم المرئيات ظهوراً في الدنياء وإنا يراهم الناس فوقهم بجهة منهم؛ بل من 
العلوم أن رؤية ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ممتنع في بداية العقول» وهذا مما 
اتفق عليه عامة عقلاء وا دس SN‏ 
وجاهير أهل الکلامالبتة ولا ویقول كناك لوهذا نی احقيقة تعطیل ۶ء 
الثابتة بالنصوص والاجاع العلوم جوازها بدلائل العقول؛ بل العلوم بدلائل 
العقول امتناع وجود موجود قائم بنفسه لا يمكن تعلقها به؛ لکن هؤلاء المثبتة الذین 
وافقوا عامة المؤمنين على إمكان رؤيته وانفردوا عن الجماعة بأنه يرى لا فوق الراتي 


ولا عن یمینه ولا عن شاله ولا فی شيء من جهاته هم قد وافقوا آولشك الجهمية في 


۶ الجلد الثاني - ص(۷۱-۷۱۳). 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - ص(۲۱۹). 

- بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية لابن تيمية - تصحیح وتکمیل وتعلیق: محمد بن عبدالرهن قاسم‎ )٢( 
ج(۱) - ص(۳۹۰-۳۵۹۹) - مطبعة ا حکومة - مكة الکرمة - ۱۳۹۱ه.‎ 


pp 
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۱ 


وجود موجود یکون كذلك» فموافقتهم لؤلاء في ٍمکان وجود موجود بهذا الوصف 
بعد عن الشرع والعقل من قوهم یمکن رژية هذا الوجود. وغذا تنکر الفطر وجوده 
أعظم ما تنکر رژیته بتقدیر وجوده. كا قد ذکرنا أن قوضم: هو فوق العرش ولیس 
بجسم. آقرب من قوضم: لا داخل العالم e‏ 


۳۲۰-۳9 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الکلامیة لابن تيمية - ج(۱) - ص(۹‎ _ )١( 
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وفیه ستة مباحست : - 

+ البحث الاول: تعریف الایمان عند الشعراني. 

*المبحث الثاني: زيادة الایمان ونقصانه عند الشعراني. 

+ البحث الثالث: الاستثناء 2 الایمان عند الشعراني. 
لبحث الرابع: الفرق بين الإسلام والایمان عند الشعراني. 
*المبحث الخامس: آهل الکباثر عند الشعراني. 


+الميحث السادس: الإحسان عند الشعرانی. 
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© آولا: تعریف الایمان عند الشعراني: - 


یعرف الشعراني الایمان بأنه نور يقذفه الله في القلب فیقول : (نور يقذفه الله في 


ای O‏ انهف القع نار لعفا رالاس 
5+8 ٰ9 (الوس لكام مو هار 
الغيب عنده كالشهادة فی عدم الريب وتولاه الله تعالى بالإیمان الذي هو القول والعمل 
والاعتقاد الصحيح فكان قوله وفعله مطابقاً لاعتقاده في ذلك الفعل) 7 » ويقول: 
(وروى البيهقي" عن سفيان الثوري" أنه كان يقول في الایمان: قد خالفنا المرجئة9) 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


2 


تی 


اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأکابر للشعراني- ص(۳۸۰). 

الجواهر والدرر للشعراني - ص(۵۸). 

اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۳۷۹). 

هو أحمد بن الحسين بن علي» أبوبكر: من أئمة ا حدیث. ولد عام ۳۸۶ه في خسروجرد من قرى بیهق» بنيسابور ونشأ 
في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب إلى نیسابور فلم يزل فيها إلى أن مات عام ٤0۸‏ ه. 
ونقل جثانه إلى بلده. من مصنفاته: السنن الکبری؛ والسنن الصغری. والأسماء والصفات. ودلائل النبوة» انظر: 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۱) ص(۱۲۹). 

هو سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبد مناة» من مضرء أبوعبدالله: أمير المؤمنين في الحديث. كان 
سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد عام ۹۷ھ ونشأ في الكوفة» وخرج منها سنة ۱46 ه وسكن مكة 
والمدينة» توفي في البصرة عام ۱۲۱ ه.انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(۷) - من ص(7١٠)‏ إلى 
ص(5؟١1).‏ 

الرجثة هي من الفرق الإسلامية المخالفة لنهج السلف الصالح وسموا بذلك لأہم أخروا العمل عن الإيمان 
والارجاء بمعنى التأخير وهم ثلاثة أصناف: صنف منهم قالوا بالإرجاء نی الایمان وبالقدر على مذاهب القدرية 
المعتزلة» وصنف منهم قالوا بالإرجاء بالایمان وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان» والصنف الثالث: 
خارجون عن ا حبریة والجبرية وهم مس فرق.. إلخ» انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص(۱۷۸) إلى ص(۱۸۲)ء 
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في ثلاث: فنحن نقول الایمان قول وعمل وهم يقولون قول بلا عمل ونحن نقول 
الایمان يزيد وینقص وهم یقولون لا يزيد ولا ينقص» ونحن نقول آهل القبلة عندنا 
کہ و مع وي از از 

ار ویذکر أن الایمان یتعلق بالقلب لا الاعضاء الظاهرة فیقول: (ومشل 


۳ الحیط حول البيت لا بقطع شجره ولا ینفر صیده مثل تحريم دم الانسان 
وعرضه وکل شيء فيه من أجل قلبه الذي هو محل الایمان)" ‏ ویقول: (أن شهادة 
الأعضاء في القيامة بالعاصي والطاعات لا بالکفر والاییان لقوله تعالى: ایا کنو 
كيمو )4 [سورة سأنة: *0] إذ الإيمان يتعلق بالقلب لا بالأعضاء الظاهرة فلم يقل ہما 


كانوا ر و 


وهو بهذه الاقوال نجده مضطرب في تعريفه للایمان فتارة يجعله بمعى التصديق 
وفق منهج الاشاعرة وتارة يوافق تعريف اهل السنة والجماعة القائلین بأن الایمان لغة: 
بمعنی التصديق مع الاقرار وفی الاصطلاح: هو إقرار بالقلب وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح. وقد سئل الفضيل بن عیاض" تمه عن الإيمان 3 (الایمان عندنا 
920 یی EE‏ 


(۱) الاعتقاد واحداية إلى سبيل الرشاد للحافظ الامام أبي بكر أحمد بن الحسین ابن علي ابن موسى البيهقي - علق عليه 
الشيخ: عبدالرزاق عفيفي وقدم له وعلق عليه: الشیخ: عبدالرهن المحمود - حققه وعلق عليه: أبوعبدالله أحمد ابن 
إبراهيم أبوالعينين - ص(٣۲۳)‏ - دار الفضيلة - الرياض - الطبعة الأولى - 57١‏ ١ه‏ - ۸۱۹۹۹. 

(۲) ختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني - ص(۲۵۲). 

(۳) الفتح المبين في جملة من أسرار الدين للشعراني - ص(۵۱). 

.)5 5 ١١ص‎ - اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني‎ )٤( 

)٥(‏ هو الفضیل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي أبوعلي: شيخ الحرم المكي» من أكابر العباد الصلحاء. كان ثقة في 
الحديث» أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي. ولد في سمرقند عام ١٠٥ھ‏ ونشأ بأبيورد» ودخل الكوفة وهو کبیر» 
وأصله منها. ثم سكن مكة وتوفي بها عام ۱۸۷ ه‌انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(۸) - من ص(١47)‏ 
إلى ص(57 5). 


)٦(‏ کتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل - ص(۷۵)- المطبعة السلفية ومكتبتها - مكة المكرمة ا حجاز ١٣۱۳ھ‏ - عنى 
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من (اعلموا -رحنا الله وإياكم- أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب 
على جميع ا خلقء وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسانء وعمل با جوارح. ثم اعلموا 
أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الاییان باللسان نطقاء ولا 
تجزيء معرفة بالقلب» ونطق باللسان» حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه 
7 ہے الختضال: كان مرسا دل عل ذلك القدران» والسنة» وقول علاء 
الى * ویقول شیخ الاسلام ارح تيمية ةله (ومعلوم أن الإيان هو الاقرار لا 
جرد التصدیق. والاقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو 
e‏ 
yS‏ 
النصوص القرآنية والنبوية التي تقرر ذلك قوله تعالی: 4 لیس نأك ولوأ ركم فل 
مرف والمعرب IESE‏ من ءامن بان م الوم الآ که والکتب ال 1 [سورة 


و 


ند ۷ وقوله سال 221 ارو کے لین رو او کل امن با مر ومکیک 

و و ره لا نفرق بسک آحدٍ من ر واا ا وکا للا ع نلک رتا س20 
14 [سورة البشرة أنة: 1۸0]) وقوله تعال: 99 یما لن ءامنوا ای وا ان و ورس و وا کب 
ای لعل رَسُولِه والححتّب ای اَل من بل ومن یھر باللو وما ۵ وکنید. 

وله وال الآ فد صَلَّ لا بيدا (©)4 [سورة النساء لة: ۱۳۷ ومن e‏ 
أبوهريرة نة قال : كان النبي ول بارزاً یوما للناس فآناه رجل فقال: ما الایان؟ 
قال الایمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال: ما الإسلام؟ 


۹ 


رمضان قال: ما الاحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك. 


7 بتصحيحه والإشراف على طبعه لجنة من الشایخ والعلماء تحت رئاسة العلامة الحقق فضيلة الشیخ: عبدالله بن حسن 
آل الشیخ. 

- كتاب الشريعة للآجري - دراسة وتحقيق الدکتور: عبداللہ الدميجي - ج(۲) ص(1۱۱) - دار الوطن للنشر‎ )١( 
الطبعة الثانية ۱6۲۰ ه - ۱۹۹۹م.‎ 


)٢(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۷) - ص(1۳۹-۳۸). 
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قال: متى الساعة؟ قال: ما السوول عنها باعلم من السائل: وسآخبرك عن آشراطها: 
إذا ولدت الامة ريهاء وإذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان» في مس لا یعلمهن الا 
الله. ثم تلا النبي 5 9 إن أله عنده,ولم سام 4 الاية. ثم آدبر فقال: ردوه. فلم يروا 
شيئاً. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم) لیے الع ا هر[ سر 
ركن قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سریره فقال: آقم عندي حتى 
أجعل لك سه من مالي. فأقمت معه شهرین ثم قال إن وفد عبدالقیس لا أتوا النبي 
له قال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزايا 
ولا ندامی. فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» وبيننا 
وبينك هذا الحي من کفار مضرء فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءناء وندخل به الجنة 
وسألوه عن الأشربة. فأمرهم بأربع ونباهم عن أربع: أمرهم بالإيان بالله وحده 
قال: أتدرون ما الایمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن حمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان وآن تؤدوا من 


لا سن اي 


)١(‏ آخرجه البخاري فی صحيحه برقم (۵۰) - کتاب الایمان - باب سؤال جبريل النبي بل عن الایمان والاسلام 
والاحسان وعلم الساعة وبیان النبي لا له - ج(۱) - ص(۰)۳۳ وأخرجه برقم )٤۷۷۷(‏ - کتاب التفسیر - باب 
[إن الله عنده علم الساعة) - ج(۳) - ص(۲۷۵)؛ وأخرجه مسلم في صحیحه برقم (۸- ۱۰-۹) کتاب الایمان باب 
بيان الإیمان والاسلام والإحسان ووجوب الایمان باثبات قدر الله 8# وبیان الدلیل على التبري من لا یمن بالقدر 
واغلاظ القول في حقه - ج(۱) - ص(۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۹). 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه برقم (۵۳) - کتاب الایمان - باب آداء الخمس من الایمان - ج(۱) - ص (4 ۳۵-۳ 
وآخرجه مسلم برقم (۱۸-۱۷) - کتاب الایمان - باب الأمر بالایمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدین والدعاء إليه 


والسوال عنه» وحفظه» وتبلیغه من لم يبلغه - ج(۱) - ص(1 ۷-4 -5/8 -51). 
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© أولا: زيادة الإيمان ونقصانه عند الشعراني: - 

يرى الشعراني أن الایمان يزيد وينقص وآن الجامع بين من ینکر زيادة الایمان 
ونقصانه وبين من يثبت ذلك هو أن حمل قول من قال أنه لا يزيد ولا ينقص على 
ایمان الفطرة ويحمل قول من قال أنه يزيد وینقص على ما بین الفطرة إلى طلوع 
الروح» فإن کل إنسان لا يموت إلا على ما فطر عليه. فيقول: (فإن قلت: فما الوجه 
الجامع بین قول بعضهم: الإيمان لا يزيد ولا ينقص بين قول الجمهور أنه يزيد وينقص؟ 
فالجواب: الوجه الجامع بینھم أن يحمل قول من قال أنه لا يزيد ولا ینقص على إيمان 
الفطرة ويحمل قول من قال أنه يزيد وینقص على ما بین الفطرة إلى طلوع الروح» 
فان كل إنسان لا يموت إلا علی ما فطر علیه)" ويستشهد بم رواه البيهقي فيقول: 
(باب القول ني الایمان روى البيهقي وغيرهما عن النبي #5 أنه سئل: أي المؤمنين أكمل 
إماناً؟ قال: (رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» ورجل يعبد الله في شعب من 
الشعاب وقد كفى الناس شره) وني رواية أخرى للبيهقي مرفوعاً (أكمل المؤمنين 
انا حسنهم علا قال الببهقي: وقوله (أکمل المؤمنين إهانا) أراد به - وال 
آعلم- من آکمل المؤمنين إيواناً جمعاً بينه وبين سائر ما ورد في هذا العنی» وهذا لفظ 
شائع نی کلام العرب يقولون: آکمل وأفضل ومرادهم به: من آکمل ومن آفضل. ثم 


)۱( الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۰ ۳۷). 

(۲) آخرجه آبوداود فی سننه برقم(٥۸٥۲)‏ - کتاب الجهاد - باب في ثواب الجهاد - ص0 )٤۳‏ - قال الشیخ محمد ناصر 
الدین الالبانی: صحیح. 

(۳) آخرجه البيهقي في السنن الکبری برقم (۲۰۷۸۳) - کتاب الشهادات - باب بیان مکارم الأخلاق ومعالیها - تحقیق: 
محمد عبدالقادر عطا - ج(۱۰) - ص(۳۲۳) - دار الکتب العلمية - لبنان - بیروت - الطبعة الثالشة - ۱6۲6 ه - 


€ م 
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۱ 


قال: والأحاديث في تسمية شرائع الاسلام إيماناً وآن الایمان والاسلام عبارتان عن دين 
واحد إذا كان الإسلام حقيقة وم یکن بمعنى الاستسلام وأن الإيمان يزيد 9ئ 
ويستشهد كذلك با رواه البيهقي عن سفيان الثوري فيقول: (وروى البيهقي عن 
سفيان الثوري أنه كان يقول في الایمان: قد خالفنا المرجئة في ثلاث: فنحن نقول الایمان 
قول وعمل وهم يقولون قول بلا عمل» ونحن نقول الإيان يزيد وينقص وهم يقولون 
لا یزیا ولا بشص) ۳ 

وأهل السنة وااعة یرون بأن الإیمان هو هبة الله تعال لعبده» فمنه ما أعطيه 
بلا تطلب ولا كسب وهو إيان الفطرة حين فطره على الایمان به منذ ولادته عن 
أبوهريرة هَن قال: قال رسول الله #4 (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه مبودانه 
أو ينصرانه أو یمجسانه كا تنتج البهيمة بہیمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى 


چم م ري وه سے ص ال ہے لس تا 


تکونوا نتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبوهريرة #فطرت أله لت فط رالاس عيبا 4... الآية)» 
وقال تعالی: [فَأَقِمْ وَجْهَكَ لین حنیفا فطرّت الله التي قَطَرٌ الناس عَلَيْهَا لا تبدیل 
7 رکچ ل اع ات ور 0 2 ی و > - 
لت الله دك الدين ليم وَلَكِنَّ أكثرَ الناس لا يَعْلَمُونَ) [سورة الروم آیة:٣٣]‏ 
والفطرة هی ولادة الانسان على محبته لفاطره ومعرفته له واقراره به» فالفطرة بذلكث 
تعني الاستعداد والتهیژ لقبول الایمان وا حق ومن هذا النطلق فالشعراني یری بأن 
الخلق كلهم مومنون بهذا الاعتبار وانہم في منزلة واحدة من الایمان. 

ومنهج اهل السنة والجماعة في هذا الباب إثبات زيادة الایمان ونقصانه وذلك 
لورود الأدلة من الكتاب والسنة إجماع سلف الأمة الدالة على ذلك ومنها قوله تعالل: 
ولا مآ رت سوہ کینه ن فول ایم دادن مذو يس ام اریت اسنا تدم یمه 
- .0122 ے لس 2 ۸ھ ہے موی 2s‏ > کب ره 5 
وهر شروت وآما لیے ف لوبهم کرش فَرَادَتہُم رجَسَاِلَ رجسهم وم اوا وهم 
کلفرورک 2 ا الوية أمة: 1120-7 وقوله تعالى: 6 الو ی إا ذکر ال 
)١(‏ مختصر الاعتقاد للامام البيهقي للشعراني - ص(۲۹-۲۸). 
(۲) مختصر الاعتقاد للامام البيهقي للشعراني ص(٢٥۲).‏ 
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مر ہے ۶ وو سا لاح سے ر دو ۱۳| 


ولت قلومهم وإذا تلبت عل عم ایس زانهم یمتا وعل رهد ت ولون 50 [سورة الأضال آسة: ۷]) 
ومن السنة ما رواه أبوسعيد الخدري رنه قال: خرج رسول الله نی أضحى - أو 
في فطر - إلى المصلى فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر 
آهل النار» فقلن: وبم یا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل ا حازم من إحداكن. قلن: وما نقصان دیننا 
وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ألیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. 
قال: فذلك من نقصان عقلها. آليس إذا حاضت لم تصل ول تصم؟ قلن: بلى» قال: 
فذلك من نقصان دينها)» وعن أبي هريرة وه عن النبي يك قال: الإيمان بضع 
وستون شعبة والمیاء شعية من الاییان) وقد ذهب إن مذا اللالکاني حا 
وعنون لذلك في کتابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) باسم (سیاق ما دل 
أو فسر من الایات من کتاب الله وسنة رسوله يلو وما روي عن الصحابة والتابعین من 
بعدهم من علیاء آئمة الذين آن: الایمان يزيد بالطاعة وینقص بالعصیة) 7 ویقول 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۰۶) - کتاب ا حیض- باب ترك ا حائض الصوم - ج(۱) - ص(۱۱۵)؛ 
وأخرجه برقم )١577(‏ - کتاب الزكاة - باب الزكاة على الأقارب - ج(۱) - ص(۵۲ 4۵۳-4 وأخرجه مسلم في 
صحيحه برقم (۷۹) - کتاب الایمان - باب بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات وبیان اطلاق لفظ الکفر على غير 
الکفر بالله ککفر النعمة وا حقوق - ج(۱) - ص(۱٦۸۷-۸).‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه برقم (۹) کتاب الایمان - باب آمور الایمان -ج(۱) - ص(۲۰). وآخرجه مسلم برقم 
(۳۰) - کتاب الایمان - باب بیان شعب الاییان وأفضلها وآدناها وفضيلة ا حیاء وکونه من الایمان -ج(۱) - 
ص(1۱۳). 

(۳) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» آبوالقاسم اللالكاتي: حافظ للحديث» من فقهاء الشافعية. من آهل 
طبرستان. استوطن بغداد. وخرج في آخر أيامه إلى الدینور: فیات بها كهلاً عام ۱۸ هب انظر: معجم المؤلفين لعمر 
رضا كحالة - ج(4) ص(00-04). 

)٤(‏ شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم لأبي القاسم 
اللالكائي - تحقيق الدکتور: أحمد سعد الغامدي - ~ -ج(۵) - ص(۹۱۰) -- دار طيبة - الریاض - الطبعة 


الرابعة - -۱8۱۲ه - ۱۹۹۵م. 
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الإمام ا رنه (لقیت آکثر من آلف رجل من العلماء فما رآیت 
أحداً منهم يختلف في أن الإیمان قول وعملء ويزيد وینقص)" اروا ات ده 
ی تعالى: ولد مرت سور 4 فمن المنافقين من يمول کم رده هزو 
إِيممًا 4 ؛ أي یقول بعضهم لبعض: آیکم زادته هذه السورة إيماناًء قال تعالى: لإا 
0 یک اما فََادَتہُم یمتا وهر سرود وهذه الاية من آکبر الدلائل على أن 
الایمان يزيد وینقص كا هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمۂ العلاء بل قد 
Ee‏ قر اي 


)۱( هو محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبوعبدالله: حبر الإسلام» وا حافظ حدیث رسول الله مه ولد في 
بخاری عام ۱۹۶ ه ونشأ یت وقام برحلة طويلة سنة ۲۱۰ه في طلب الحدیث: آقام في بخاری» فتعصب عليه 
جماعة ورموه بالتهم» فأخرج إلى خرتنك من قری سمرقند فیات فیها عام ٢٥۲ھ‏ من مصنفاته: الجامع الصحیح 
العروف بصحیح البخاري» وخلق أفعال العباد انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۳) ص(۱۳۱-۱۳۰). 
ص(٦٦)‏ - طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير: سلطان بن عبدالعزیز- الطبعة الأولى - ۱6۲۱ ه - 
مد 


(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير -ج(۷) - ص(۳۲۲-۳۲۱). 


<p ےْ‎ 
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© الاستثناء 2 الإيمان عند الشعرانى 


يرى الشعراني جواز الاستثناء في الایمان خوفاً من الخاتمة المجهولة لا شكاً في 
ا حالء فيقول: (المبحث الثالث والخمسون: في بيان أنه يجوز للمؤمن أن يقول آنا مؤمن 
28 لاسكا نی احال) » ویستشهد بقول عبداله بن 
مسعود تة في ذلك فیقول: (وکان عبدالله بن مسعود َهْعنه إذ سئل عن ذلك 
يقول قول العبد: آنا مؤمن إن شاء الله تعالی أولى من الجزم لا يقال أن قول العبد إن 
شاء الله يوهم الشك نی ا حال في إيمانه لأنا نقول كل مؤمن متحقق بالایمان نی ا حال 
جازم باستمراره عليه إلى الخاتمة التي يرجو حسنها ويسأل من فضل ربه تحقیقها)گ 
وأيضاً يستشهد بقول البيهقي في ذلك فيقول (وأما الاستثناء في الایمان فقد كان 
يستثني فيه جماعة من الصحابة والتابعين واتباعهم, وإِنّما رجع استثناؤهم إلى كمال 
الایمان وال بقائهم على إیم|نہم في ثاني - في ا حال - فأما أصل الایمان فكانوا لا يشكون 
ل وجوده نی الآ 

والشعراني بهذا وافق منهج اهل السنة والجماعة القائلین (بجواز الاستثناء في 
الاعمال. لا في الاعتقاد القلبي» ولا في القول اللساني)©. 


(۱) الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۳۸۲). 

(۲) نفس المصدر ص(۳۸۲). 

(۳) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للحافظ الإمام أي بكر أحمد بن الحسين ابن علي ابن موسى البيهقي - علق عليه 
الشيخ: عبدالرزاق عفيفي وقدم له وعلق عليه: الشیخ: عبدالرهن المحمود - حققه وعلق عليه: أبوعبدالله أحمد ابن 
إبراهيم أبوالعينين -ص(۲۳۳) - دار الفضيلة - الرياض - الطبعة الأولى - 57١‏ ١ه‏ - ۸۱۹۹۹. 

)٤(‏ مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني - ص(۲۵۱). 

- الایمان بين السلف والمتكلمين لأحمد بن عطية بن علي الغامدي - مكتبة العلوم والحكم - الطبعة الأولى ۱۲۳ ه‎ )٥( 


۲ - ص(۲۱۵). 
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والاستثناء في الایمان هو كقول الرجل لمن سأله: أمؤمن أنت؟ فيقول له: إن 
شا اه ول اشلال د ہے وعمل» فجنا باقر و نجی 
بالعمل» فنحن مستثنون بالعمل) "۰ ويذكر ابن أبي العز وله مذهب أهل السنة 
والجماعة في مسألة الاستثناء في الایمان فیقول: (وأمّا من يجوز الاستثناء وترکه» فهم 
آسعد بالدلیل من الفریقین» وخير الامور آوسطها: فان آراد الستثني الشك في أصل 
ایمانه منع من الاستثناء وهذا ما لا حلاف فیه وإن آراد أنه مؤمن من المؤمنين الذین 
تھے رت7 رک یا ره ولت قلو مم ودا لیت عم 
یدانم اتا عق رهم یت وکلون © ایت قيثو 211010101 © 
ویک هم مود عم فا لت دجنک عِندَرَيّهِمَ محر ورد ڪريم ر 1 بوره الآ 35 
٠ء‏ وني قوله تعالى: آلموینومت ات اموا ا ور شم د ابو وده دوا 
تلهم وش ہت فی سيل آذ رک شم یفک (4)2 إسرة رت ]. فالاستثناء 
حينئذٍ جائز وكذلك من استثنی وأراد عدم علمه بالعاقبة وكذلك من استثنی تعليقاً 
جج رو رر 
مت (آن الڑیان قول وعمل ونية وقسك بالسنة» والإیمان يزيد وينقص» ویستثنی 
في الإیمان غير ألا یکون الاستثناء شکاء إنم| هي سنة ماضية عند العلماء. فإذا سئل 
الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؟ أو مؤمن أرجوء أو يقول: 
Î‏ مھ ورس 

0..تے ل تي وی تیه 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هارونء أبوبكرء الخلال: مفسر عالم بالحديث واللغة» من کبار الحنابلة. من أهل بغداد. كانت 
حلقته بجامع المهدي. من مصنفاته: تفسير الغريب» وطبقات أصحاب ابن حنبل» والسنة» توفي >> عام ٣٣۳ف‏ 
انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۱) ص(۳۰۲). 

(۲) کتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد ا خلال - دراسة وتحقيق: الدكتور: عطية الزهراني - ج(۳-۱) - ص(۵۹۷) - 
دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى - ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۹م. 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية لابن أب العز - ص(۹۸٦).‏ 


(4) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية -المجلد الأول - ص(۸۲۷). 


ماجتير _ 0936 ( ل8۵ .3 


3 


ات اتفال 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


۱ 


المبحثٌ الرابع: الفرق بين الاسلام والایمان 


© آولا: الفرق بين الإسلام والایمان عند الشعراني: - 

يعرف الشعراني الاسلام بأنه أعمال احوارح فیقول: (واعلم أن الاسلام 
الشرعي هو أعمال امحوارح من الطاعات کالتلفظ بالشهادتین والصلاة والز کاة وغير 
ذلك كما بينه في حدیث الشیخین"" بقوله " الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه 
سبیلاً" )"» ويذكر أن الإسلام لا ينفك عن الاییان وأن الإيمان قدينفك عن 
الإسلام» فلا يوجد إسلام بدون إيمان» وقد يوجد إیم|ن بدون إسلام وآن الإسلام 
والایمان مترادفان فیقول: (الایمان شرط للاعتداد بالعبادات فلا ينفك الإسلام العتبر 
عن الإیمان وإن كان الریمان قد ينفك عنه فلا يوجد اسلام بدون الایمان؛ وقد يوجد 
الويهان المعتبر بدون الإسلام کمن صدق ثم اخترمته المنية قبل اتساع وقت التلفظ ومن 
قال: أن الایمان والإسلام واحد فسر الإسلام بالاستسلام والانقياد الباطن بمعنى قبول 
الأحكام» فمن حقق النظر ظهر له أن الخلاف في آنا مترادفان أم لا خلاف فی مفهوم 
الإسلام» وقد قال بالترادف کثبر من الحنفية وبعض الشافعية © . 

والشعرانی بہذہ الأقوال وافق بعضاً من أقوال اهل السنة والجماعة القائلين بأن 
الإسلام والایمان مترادفان. 

وهذه المسألة من السائل التي وقع فیها الخلاف قدي بين علماء أهل السنة 
والجماعة؛ وذلك على ثلاثة آقوال: - 

القول الأول: أن الاسلام والایمان بمعنى واحد وقال بذلك جماعة من السلف 


(۱) وها الامامان (البخاري ومسلم). 
)٢(‏ الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۳۷۳). 


(9) نفس الصدر ص(۳۷). 
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0 


منهم الامام ابن ہو ارت عقد بايا لذلاك فقال: (ذکر ما یدل عل آن الاییان 
والاسلام اسمان لمنی کک وآن الا سلام الاقرار باللسان والعمل بالثرکان» وآن 
الإيآن اعتقاد القلب) ° وقد بوب الامام البخاري مهن صحيحه (باب إذا ل 
ہے ی و سو و با من 


اب ارات اما فل لع نو وکلکن فلا متا که [سورة المجرات با ۰0۱4 فإذا هو على الحقيقة 
فهو على قوله -جل دش تے ۳ ا الدرت عندالله و الک 4 [سورة ال عمرانآنة: E‏ 
ويقول ابن عبدالر مدا (الذي عليه جماعة آهل الفقه والنظ أن الایان والا سلام 


وو 


سواء بدلیل ما ذکرنا من کتاب الله ك قوله مآ فَأح رجا منکن فہا من منت )ما ودنا 


فيا عربت ین مایت )4 [سورة الذارات ب: 17-50 وعلى القول بأن الایمان هو الاسلام 


ههور آصحابنا وغيرهم من الشافعيين والمالكيين» وهو قول داود وأصحابه وأكثر 
٥‏ 4 49 وا 
القول الثاني: التفريق بین اسمي الاسلام والإيمان» وآن الاسلام هو الكلمة 


والایمان العمل» وهو قول جماعة من السلف منهم الزهري"" نله حيث یقول (آن 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى» ابن منده» أبوعبدالله العبدي (نسبة إلى عبد یالیل) الاصبهاني ولد عام ۳۱۰ه» 
من کبار حفاظ الحديث والراحلين في طلبه. توفي عام۳۹۵ه ومن مصنفاته: الرد على الجهمية» والتوحيد ومعرفة 
أسماء الله كك وصفاته على الاتفاق والتفرد» انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لأبي العباس شمس الدين أحمد 
بن محمد بن أبي بكر بن خلکان» تحقيق: إحسان عباس - ج(4) - ص(۲۸۹) - دار صادر - بيروت. 

(۲) كتاب الإيمان لابن منده - حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور: علي بن محمد الفقيهي - المجلد الأول - 
ص(۱۲۳) - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية - ١٤٢٥ھ‏ -۱۹۸۵م. 

(۳) الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ولك لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري - كتاب الایمان -ج(1) - 
ص(٥۲).‏ 

)٤(‏ التمهيد لما في الوطاً من العاني والأسانيد لابن عبدالبر - تحقیق: سعيد أحمد آعراب - ج(۹) -ص(٢٥۲)‏ ۱۰۱ هه 
-۱۹۸۱م. 


)٥(‏ هو محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهريء من بنی زهرة بن کلاب» من قريشء آبوبکر ولد عام ۸١ھ‏ وهو 
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الإسلام الکلمة والإيمان لوت ۴ ويقول الامام الأصبهاني دحال عن (الایان 
والاسلام اسان لمعنيين» فالإسلام عبارة عن الشهادتین مع التصديق بالقلب» 
والإيهان عبارة عن جیع الطاعات)©. 

القول الثالث: وهو التفصیل أي: أن الاسلام والایمان إذا اجتمعا دل كل منهیا 
على معنی يختلف عن الا خر فالاسلام يدل على الأعمال الظاهرة» والاییان دل على 
الآعمال الباطنة» وإذا افترقا دل كل منهما على الآخرء وقال بهذا مجموعة من السلف؛ 
يقول ابن رجب فاه (إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما 
حینثذ وإن قرن بین الاسمين كان بينها فرق. والتحقيق في الفرق بينههما أن الڑیےمان هو 
تصديق القلب وإقراره ومعرفته. والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده 
له؛ وذلك یکون بالعمل وهو الدین)" ویقول شیخ الاسلام ابن تيمية یله فى 
توضیح ذلك (وقد صار الناس في مسمی الاسلام على ثلاثة آقوال: قیل: هو الایمان» 
وهما اسمان لسمی واحد. وقیل: هو الكلمة..... لکن التحقیق ابتداء هو ما بینه النبي 
لما سئل عن الاسلام والایمان ففسر اللاسلام بالاعمال الظاهرة» والإيمان بالایمان 


< أول من دون ا حدیث: وأحد آکابر الحفاظ والفقهاء. تابعي من أهل الدينة. كان حفظ ألفين ومتتي حدیث نصفها 
مسند. مات بشغبء آخر حد ا حجاز وآول حد فلسطین عام٤‏ ۱۲ هب انظر: وفیات الاعیان وآنباء أبناء الزمان - لابن 
خلکان. - ج(4) - ص(۱۷۹-۱۷۸-۱۷۷). 

(۱) کتاب الایمان لابن منده - حققه وعلق عليه وخرج آحادیثه الدکتور: علي بن محمد الفقيهي - الجلد الأول - 
ص(١۳۱)‏ - مؤسسة الرسالة. 

(۲) الحجة في بيان الحجة شرح عقيدة آهل السنة للأصبهاني - ج(۱) - ص0 .)٤١‏ 

(۳) هو عبدالرهن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي آبوالفرج زين الدین وهو حافظ للحديث» من 
العلیاء. ولد في بغداد ۱۳۳۵ ه ونشأ وتوني في دمشق عام ۱۳۹۳ھ من مصنفاته: شرح جامع الترمذي وجامع العلوم 
والحكم» انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۲) ص(4 ۷9-۷). 

)٤(‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الکلم - لابن رجب الحنبلٍ - تحقیق الدکتور: محمد الأمدي 
- الجلد الأول - ص(۱۱۱) - دار السلام للطباعة والنشر - القاهرة - الطبعة الثانية ‏ ۱6۲ ه - 6 ۲۰۰م. 
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بالأصول الخمسة» فليس لنا إذا جمعنا بين الاسلام والاییان أن نجيب بغير ما أجاب به 
النبي َل وأمّا إذا آفرد اسم الایمان فانه يتتضمن الإسلام؛ وإذا أفرد الاسلام؛ فقد 
يكون مع الأسلام مؤمناً بلا تزا وهذا هو الواجب)" وهذا القول هو القول 
الراجح. 


 )۱(‏ ضرع فتاوی أبن تيمية ج(۷) - ص(۲5۰-۲۵۹). 
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المبحث الخامس: مرتكب الکبيرة 


8 آولا» مرتکب الکبيرة عند الشعراني: - 

یذکر الشعراني أن من آداب ا لمرید مع إخوانه ألا یکفر أحداً من أهل القبلة لأنه 
إخبار عن إنسان بأنه خالد مخلد في النار لا تجري عليه آحکام الاسلام فیقول: (ومن 
شأنه -أي الرید- ألا يُكمّر أحداً من أهل القبلة بذنب ولو لاٹ الناس به. بقلة ورع 
الناس الیوم في النطقة وعسر معرفة الالفاظ التي یکفر بها الانسان دون غیرها. إذ 
التکفیر أمرّها. بل أقل ما فيه أنه إخبار عن إنسان بأنه خالد مخلد ني النار لا تجری عليه 
أحكام الإسلام) 7 ويقول في أهل الكبائر الموحدين (ونؤمن بأن جماعة من أهل 
الکباثر من الموحدين يدخلون النار. شم يخرجون منها بالشفاعة) " ويذكر أن أهل 
الكبائر لا يخلدون في النار فيقول: (وأما على قول أهل السنة والجماعة فلا يخلد نی النار 
مؤمن ولا موحد وني الحديث أيضاً: "صلوا عل من قال لا إله اه "47 فدخل فیه 
أهل الكبائر وجميع أهل الأهواء والبدع الذين لا يكفرون بأهوائهم وبدعهم لانه ما 
فصل ولا خصص بل عمم بقوله من وهي نكرة تعم)گ ويقول (ونؤمن أن حماعة 
من آهل الكبائر من الموحدين يدخلون جهنم ثم يخرجون بالشفاعة حق)". 


۱ 


.)١١5(ص‎ - الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني‎ )١( 

)٢(‏ القواعد الكشفية الوضحة لعاني الصفات الإلهية للشعراني - ص(۹۰) - وانظر: منح ا نة في التلبس بالسنة للشعراني 
- ص(۱4). 

(۳) آخرجه الدارقطني في سننه برقم (۲/۱۷۳۷) عن ابن عمر - حققه وعلق علیه: الشیخ: عادل أحمد عبدالوجود 
والشیخ: علي محمد معوض - کتاب العیدین - باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه - ج(۲) - ص(۱۹۳) 
- دار العرفة - بیروت - الطبعة الأولى - ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۱م. 

.)۳۸٦(ص‎ - الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني‎ )٤( 


.)١5(ص الأنوار القدسية في معرفة الصوفية للشعراني‎ )٥( 
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۱ 


والشعراني بہذہ الأقوال وافق قول أهل السنة وامماعة» يقول الامام الصاوز ۵ 
ماه (ویعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن آذنب ذنوباً کثبرة؛ صغائر كانت أم کباثر؛ 
فإنه لا يكفر بہا. وان خرج عن الدنيا؛ غير تائب منها؛ ومات على التوحيد 
والإخلاص؛ فإن آمره إلى الله كك: إن شاء عفا عنه» وأدخله الجنة يوم القيامة» سالاً 
غانأً» غير مبتلى بالنار» ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واکتسبه» ثم استصحبه 
- إلى يوم القيامة - من الآثام والأوزار. وان شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا 
عليه 1 لته فبهاة بل أعتقه وأخرجه منها إل سے دار القرار)*. ویقول ابن عبدالبر 
رنه (فإن مات صاحب الکببرة فمصبره إلى الله إن شاء غفر له وان شاء عذبه» فان 
عتاد تا صلافائ هر زا تا 
(ومن أصول آهل السنة: أن الدین والایمان قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح» وآن الایمان يزيد بالطاعة وینقص بالعصية. وهم مع ذلك 
لا یکفرون أهل القبلة بمطلق العاصي والكبائر» كما يفعله الخوارج؛ بل الأخوة 


)١(‏ هو إسماعيل بن عبدال رحمن بن أحمد بن إسماعیلء أبوعثان الصابوني مقدم آهل الحديث في بلاد خراسان. لقبه آهل 
السنة فيها بشيخ الإسلام» ولد في نيسابور عام ۳۷۳ھ ومات فيها عام ٤٤١ف‏ من مصنفاته: عقيدة السلف» 
والفصول فی الأصولء انظر: العجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۱) ص(۸٦۳).‏ 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والائمة للإمام أبي عشان 
إسماعيل الصابونی - دراسة وتحقيق: د. ناصر الجديع - ص )۲۷٦(‏ - دار العاصمة للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية 
848ه-1998م. 

(۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر - تحقيق: مصطفی العلوي ومحمد البكري - الطبعة الثانية 
٢٦ھ‏ -ج (4) - ص .)4٩(‏ 

)٤(‏ الخوارج هم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه ومن يفعل ذلك يسمى خارجياً سواء كان 
ا خروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان» من 
عقائدهم: كفر الإمام علي ابن أبي طالب یلع كفر مرتكب الكبيرة... إلخ» انظر: الملل والنحل للشهرستاني - 


ص(۱۳۱) إلى ص(١٦۱)ء‏ وانظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي ابن إسماعيل الأشعري - 
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الايمانية ثابتة مع المعاصي... ولا يسلبون الفاسق المي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه 

ناقص الایمان» أو مؤمن بایمانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب 
۱ 0( 

مطلق الاسم) . 


> تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد - ج(۱)- من ص(۱۱۷) إلى ص(۲۱۲) - المكتبة العصرية - بيروت - 
۱ھ - ۰ م. 


)١(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية - ج (۳) - ص(۱۵۲-۱5۵۱). 
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۱ 


البحث السادس: الاحسان 


0 اولا: الا حسان عند الشعراني: - 

يُعرّف الشعراني الاحسان بأن یعبد العبد ربه كأنه يراه فیقول: (اعلم أن حقيقة 
الاحسان أن یعبد العبد ربه کأنه يراه كما صرح به في حديث سوال جبریل للنبي كل 
عن الإسلام والایمان والاحسان, وقال الجلال المحلي يَمَداَنَهُ: حقيقة الاحسان مراقبة 
الله تعالی في جميع العبادات الشاملة للإيهان والاسلام أيضاً حتی تقع عبادات العبد كلها 
في حال الکمال من الاخلاص وغبره. انتهی) "۰ ویکثر الشعراني من ذکر الاحسان في 
آقواله في کتابه ومن ذلك نجده في سياق ذکره لأخلاق ا مریدین فیقول: (ومن 
آخلاقهم: الا کثار من مراقبة الله كَل بقلوبهم في جميع حرکاتہم وسكناتهم على حکم 
مصطلح التصوفة شيئاً فشیثاء فلا یزال آحدهم یتدرج في الراقبة من درجة إلى 
درجتین... ألا يصير له ساعة غفلة عن الله تعالى... وقد آشار في الحديث إلى مقام 
التصوفة والصوفية بقوله يك (اعبد الله كأنك تراه»وهذه درجة التعليم)© . 

والشعراني وافق تعريف اهل السنة والجماعة للاحسان القائلین أن تعبد الله 
كارا بے رٹ و تا 
تسیر في یسر وسهولة وسعادة ومهجة للمومنین في الدنیا والااخرة بل يزيد المؤمن تابن 
ويقيناًء وبتطبیقه يزيد الحسن بالطاعات والقربات إلى الله ك وقد آخبر الله في کتابه 
العزیز حبه للمحستین فقال تعالی: ووا اله ماحیر © )4 [سورة البرة آنة: 16], 
وكا ل ا فكو شراب وهی واوا ا و همجن )4 [سورة ال عمران 
آة: 140]» وقد جعل الله ثواب الاحسان إحسانًا کما قال تعالى: 9 هَل جَرَآمالِْحْسَن إلا 


1 [سورة الر حمن أية:‎ 4I 


(۱) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۳۸۱). 


(۲) الكوكب الشاهق في الفرق بين ا مرید الصادق وغير الصادق للشعراني - ص(۵۷). 


ماجستیر _ 253/6 ( 8508© . .7503 


Ck (‏ ات اتفال 


Ali Fattani 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


0 


يقول 3# في مراتب الدين ۴ مر الكت بال عتا منْعِبَادنا قِنْهُ م عام 
وس ا سرت ین له الاک هو انش ل الک بر © 


۳ دع 2 


ہے سج و ربہر وم له 


جثلت عدن يلُخلونها موه یامن ماو مدب لا وباس فا حریر (50) )4 [سورة فاطر 
5 جعل الدین على ثلاثة درجات (الاحسان والإيمان» والاسلام) في 
حدیث سوال جبريل» یقول شيخ الاسلام ابن تيمية آله (جعل النبي 5 الدین 
ثلاث درجات: آعلاها الاحسان وأوسطها الاییان» ویلیه الاسلام فكل حسن 
مؤمن» وکل مسلم مومن؛ ولیس کل مؤمن محسنأء ولا کل مسلم مؤمناً.... ثم قال: 


وأما الاحسان فهو آعم من جهة نفسه وأخص من جهة آصحابه من الایمان» والایمان 


1 ۳۳-۲ والله 


آعم من جهة نفسه وأخص من جهة آصحابه من الاسلام فالاحسان یدخل فيه 
E ۱‏ من الومنین والومنون أخص 
ی » وقال ابن القیم یله (ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعین منزلة 
الإحسان» وهو لب الایان» وروحه. وکاله» وهذه النزلة تجمع جميع النازل» وجیعها 
۷ئ 
وقد آوضح ی معنى الاحسان في حديث جبريل الكل الشهور حين سأله عن 
الإسلام والإيهان فأجابه عن كل منھماء وكان جوابه عندما سأله عن الإحسان أن 
قال: (آن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك) ؛ وذلك بأن يفعل الإنسان ما 
تعبده الله به كأنه واقف بين يدي الله فيعبد الله خلصاً له تلك العبادة لا رياءً ولا 
سمعة؛ وذلك يستلزم تمام الخشية والإنابة إليه سبحانه» ويستلزم أيضاً الإتيان 
بالعبادة بإتقان ومتابعة للرسول - صل لله عليه وسلم - في الفعل دون زيادة أو 
نقصان. وسیجازیه اھ غل ذلك إن غير ا فخبر» وان شرا فشر. 


)۱( ان 


ماجتير _ 0936 ( ل8۵ .3 


3 


ات اتفال 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ماهتا فالشعراي مضطرب في تعریف الايمان» و کذلك وافق 
منهج السنة والجماعة في قومٰم بزيادة الایمان ونقصانه ونی مسألة الاستثناء 
في الایمان واتضح كذلك موافقته لأحد أقوالهم في مسألة الفرق بين 
الإسلام والایمان وأنهما متردافان» وموافقته لقوهم في مرتكب الكبيرة وأنه 
لا یکفر كونه لازال من آهل القبلة وأنهم يدخلون النار ويخرجون 
بالشفاعة» وأخبراً رأیہم في تعریف الاحسان وأنه عبادة الله تعالی كأنه 
يراك. 


ماجتير _ 936ا ( ل8۵ .3 


ومک ( ع 


تا 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


۱ 


مسائل النبوات عند الشعراني 


وفيه أربعة مباحت 
*المبحث الأول: الوحي. 
*البحث الثاني: العصم4. 
*البحث الثالث: المعجزة. 


*اشبحت الرایع: الكرامه. 


6 ک< سی 6 ک< 
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المبحث الأول: الوحي 


© اولا: الوحي عند الشعراني 

يعرف الشعراني وحي الأنبياء بأنه الإشارة التي هي الوحي فإنها ذات الشار إليه 
والوحي هو المفهوم الأول والإفهام الأول وهو السرعة وأما وحي الأولياء فهو ما 
تقع به الإشارة القائمة مقام العبارة في غير عبارة إذ العبارة يتوصل منها إلى العنی 
القصود منها؛ ولحذا سميت عبارة» ويستشهد على ذلك بقول ابن عربي فيقول: (فإن 
قلت: فیا حقيقة الوحي؟ فالجواب: كما قال الشیخ” في الباب الثالث والسبعين من 
الفتوحات أن حقيقته هو ما تقع به الإشارة القائمة مقام العبارة في غير عبارة إذ العبارة 
يتوصل منها إلى المعنى المقصود منها ولمهذا سميت عبارة بخلاف الإشارة التي هي 
الوحي فإنها ذات المشار إليه» والوحي هو المفهوم الأول والإفهام الأول ولا عجب 
من أن يكون عين الفهم عين الإفهام عين المفهوم منه. فان لم يحصل لك يا أخي معرفة 
میں مس بسر لم ابرق Sus‏ ألا ترى أن 
الوحي هو السرعة ولا آسرع ما ذكرناه)© ورف کذلك آن النبوة ا قفتم بنبوة النبي 
يي وأن الوحي لا زال مستمرا للأولياء وأن الذي انقطع انما هي نبوة التشریع 
ویستشهد على ذلك بقول ابن عربي أيضا فيقول: (وقال فی الجواب الخامس 
والعشرين من الباب الثالث والسبعين: اعلم أن النبوة لم ترتفع مطلقاً بعد محمد كل 
وإِنَّا ارتفع نبوة التشريع فقط فقوله 4 (لا نبي بعدي ولا رسول بعدي)7؛ أي ما شم 


۱ 


)١(‏ وهو حيبي الدین بن عربي. 

(۲) اليواقيت والجواهر نی بیان عقائد الأكابر للشعراني ص(۲ ۳۳-۳). 

 )۳(‏ أخرجه البخاري برقم (۳4۵۵) - كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذُكر عن بني إسرائيل - ج(۲) - ص(4۹۲)» 
وأخرجه برقم (5515) كتاب المغازي - باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة - ج(۳) - ص(٦۱۷))ء‏ وأخرجه 
مسلم برقم (۱۸۶۲) کتاب الإمارة - باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول - ج(۳) - ص(۱ ۱6۷۲-۱۷ 


وأخرجه برقم )١5105(‏ - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل علي بن أبى طالب یولع - ج(4)- 
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من یشرع بعدي شريعة خاصة) ‏ ثم یستشهد بقول ابن عربي في سياق تقريره لوحي 
الأولياء باعتباره خبر |ٍمي لأنه |خبار من الله تعالی للعبد على يد ملك مغیب عن اللهم 
وأنه یکون إھامآً بلا واسطة واصفا الولي بأنه مس بأثره ولا يراه فيلهمه الله 
تعا ی بوساطته ما شاء أن يلهمه أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط وهو 
أجل الإلقاء» وأشرفه إذا حصل الحفظ لصاحبه ويجتمع في هذا الرسول والولي 
أيضاً فيقول: (وقال في الباب الثالث والخمسين وثلاثمائة: اعلم أنه لم جی لنا خبر (شي 
أن بعد رسول الله 4 وحي تشريع أبداً إنما لنا وحي الإهام. قال تعالى ولد یل 
و یت من قبت 4 [سورة ازمر نة 75 ]» وم یذ کر أن بعده وحياً أبداً. وقد جاء الخبر 
الصحیح ني عيسى اكلا وكان من آوحي إليه قبل رسول الله 3 أنه إذا نزل آخر 
الزمان لا يؤمنا إلا بنا؛ أي بشريعتنا وسنتنا مع أن له الكشف التام إذا نزل زيادة على 
الإمهام الذي يكون له کما ال خواص من هذه الأمة. فإن قلت: فإذن الإشام خبر إلهي؟ 
فالجواب: نعم وهو كذلك إذ هو إخبار من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيب عن 
الملهم. فان قلت: فهل يكون |ام بلا وساطة آحد؟ فالجواب: نعم قد يلهم العبد من 
الوجه ا خاص الذي بين كل إنسان وربه ك فلا يعلم به ملك الاشام» لکن علم هذا 
الوجه يتسارع إلى إنكاره ومنه إنكار موسى على الخضر عليهم| الصلاة والسلام وعذر 
موسی في إنكاره أن الأنبياء ما تعودوا أخذ أحكام شرعهم الا على يد ملك لا يعرف 
شرعاً من غير هذا الطريق» فعلم أن الرسول والنبي يشهدان الملك ويريانه رؤية بصر 
عندما يوحي إليهماء وغير الرسول يحس بأثره ولا يراه فيلهمه الله تعالی بوساطته ما شاء 
أن يلهمه أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط وهو أجل الالقاء وأشرفه إذا 
حصل الحفظ لصاحبه ويجتمع في هذا الرسول والولي آیضا)" ويذكر أن الله 
# إذا أراد أن يوحي إلى ولي من أوليائه بأمر ما تجلی إلى قلب ذلك الولي في صورة ذلك 


7 ص(۱۸۷۰) وجميعها بلفظة (لا نبي بعدي). 
)١(‏ اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۲۸۱). 


(۲) تفس الصدر - ص(٤٣۳).‏ 
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الأمر فیفهم من ذلك الولي التجلي بمجرد مشاهدته ما يريد الحق تعالى أن یعلم ذلك 
الولي معتبراً هذه صورة تلقی الولي لوحي الام فیقول: (فٍن قلت: فما صورة تنزل 
وحي الإهام على قلوب الأولياء؟ فامحواب: صورته أن الحق تعالى إذا آراد أن يوحي 
إلى ولي من آولبائه بأمر ما تجلى إلى قلب ذلك الولي في صورة ذلك الأمر فيفهم من ذلك 
الو ی التجلي بمجرد مشاهدته ما يريد الحق تعالى أن يعلم ذلك الولی به من تفهيم معاني 
جو یہ ا ل 
قول یس رت کیو سو ا ولكن من عرفه نهر ریت 
حیل من ا ثم پقسم الشعراني التبوة البشرية ال قسمین الاول: ما کان 
و کیو کو ات تنقسم النبوة البشرية على قسمين (القسم 
الأول): من الله تعا ی إلى غيره من غير روح ملكي بین الله تعا ی وبين عبده بل إخبارات 
إهية بجدھا في نفسه من الغيب أو فی تجلیات. ولا يتعلق بذلك الإخبار حكم تحلیل ولا 
تحريم بل تعريف بمعاني الكتاب والسنة أو بصدق حکم مشروع ثابت أنه من عند الله 
تعالى أو تعریف بفساد حکم قد ثبت ثبت بالنقل صحته ونحو ذلك. و کل ذلك تنبيه من الله 
تعالى وشاهد عدل من نفسه قال ولا سبيل لصاحب هذا المقام أن يكون على شرع 
تق خالف شرع رسوله الذي آرسل [لبه وآمرنا باتباعه أ "۳ شم یذکر القسم 
الثاني وأنه نزول الوحي بشريعة من الله بحق من يتلقاه ولا يلزمه اتباع الرسل ویذکر 
أن ذلك القام ل يبق له آثر بعد بعثة نبيّنا محمد #5 إلا في الآئمة الجتهدین من آمته 
فيقول: (القسم الثاني: من النبوة البشرية وهو خاص بمن كان قبل بعثة نبيّدا محمد كل 
وهم الذين یکونون كالتلامذة بين يدي الملك فينزل عليهم الروح الأمين بشريعة من 
الله تعالى في حق نفوسهم يتعبدهم بها فيحل لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء ولا 
يلزمهم اتباع الرسلء وهذا القام لم يبق له أثر بعد محمد 45 الا في الآئمة المجتهدين من 
أمته لکن لا یفارقونہم بوجوب اتباعهم الرسل فلهم أن يحلوا بالدلیل ويحرموا به» فإن 


)١(‏ المصدر السابق ص(۲۸۱). 


(۲) المصدر السابق ص(٢٦۲).‏ 
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قلت: هل ثم أحد من البشر ينال في الدنیا عل من غير واسطة محمد #5؟ فالجواب: 
كما قاله الشيخ في الباب الأحد وتسعین وأربعماثة» ليس آحد ينال علا في الدنيا إلا 
وموم سس بد داب ولا سر عل بس ھت 
عنہ)ء ثم يذكر أن وحي الأنبياء يكون عن طريق جبریل ال وأشا وحي الأولياء 
فیکون عن طريق ملك الإهام» وهو على آنواع فمنه ما يكون متلقى با خیال 
کالبشرات في عام الخيال وهو الوحي في النام» فالمتلقى حینتذ خيال والنازل کذلك 
والوحی به کذلك» ومنه ما یکون خالا نی حس عل ذي خی ومنه ما يكون معنی 
يجده الوحی إليه في نفسه من غير تعلق حس ولا خيال من نزل علیه. وقد یکون 
الوحي كتابة وآن هذا یقع لكثير من الأولياء ویستشهد على ذلك بقول ابن عربي 
فیقول: (اعلم أن وحي الأنبياء لا یکون الا على لسان جبریل بقظة ومشافهة. وأما 
وحي الأولياء فيكون على لسان ملك الاشام» وهو على ضروب كم قاله الشیخ في 
لباب الخامس والثمانین ومائتین: فمنه ما يكون متلقی بالخيال کالبشرات في عالم الخيال 
وهو الوحي في المنام؛ فالمتلقى حينئذٍ خيال والنازل كذلك والوحی به كذلك؛ ومنه ما 
يكون خیالا في حس على ذي حس» ومنه ما يكون معنى يجده الوحی إليه في نفسه من 
زی رت یت قال: وقد يكون ذلك كتابة ويقع هذا كثيراً 
للأولياء وبه كان يوحى لأبي عبدالله ة اعا وغیره قتی بن غا تلمیذ 


(۱) »وهو أبن عري: 

(۲) اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(٢٦۲).‏ 

(۳) أي محبي الدين ابن عربي. 

ھ١۷۱ هو الحسین بن عيسى بن يحيى الحسني» أبوعبدالله المعروف بقضيب البان: متصوف من أهل الموصل. ولد عام‎ )٤( 
- وتوفي عام ٣۷٦١ھ فقه حنبلياً وصحب عبدالقادر الكيلاني وغيره. له أخبار في الزهد كثيرة» انظر: الأعلام للزركلي‎ 
ج(۲) - ص(۲۹۱).‎ 

)٥(‏ هو بقي بن لد بن يزيد» أبوعبدال رمن: الأندلسي القرطبي: حافظ مفسر محقق» من أهل الأندلس» ولد عام ۲۰۱ ه- 
وتوفي عام ۲ ۲۷ه. له (تفسير) قال ابن بشكوال: لم يؤلف مثله في الإسلام» وكتاب في (الحديث) رتبه على أسماء 


الصحاب ومصنف في (فتاوي الصحابة والتابعین ومن دونہم)ء وكان إماماً مجتهداً انتشرت كتبه وتداوها القراء 
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تورف ےے ل ا 
النوم مكتوباً في ورقة) © أ ثم يذكر علامة أن تلك الورقة وحي فيقول: (فإن قلت: فا 
علامة کون تلك الكتابة التي في الورقة من عند الله كك حتى يجوز للولي العمل بہا؟ 
فالجواب: من علامتها كما قاله الشیخ في الباب الخامس عشر وثلائائة: أن تلك 
الكتابة تق رمن كل ناحية على السواء لا تتغير كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة 
تق" ویذکر کذلك راہ ملك الاطام یفهم الول شريمة محمد 8ل ویطلعه علی 
آسرارها حتی كأنه أخذها عن رسول الله بلا واسطة فیقول: (فيصير ملك الا ام يُفهم 
ذلك الولي شريعة محمد #5 ويطلعه على أسرارها حتى كأنه أخذها عن رسول الله بلا 
واسطة فإذا صح للولي قدم الأخذ عن رسول اللہ #5 من غير واسطة فهناك يصح أن 
ی ار بوتكم ايارو افر تج 
تعای: اڑل هزو سیف اد شرَآ ا اق وع بیرغ نا ومن اتکی 4 [سورةبوسف آنه ۱۰۸ . 
وهذه الأقوال خالفة لا عليه منهج اهل السنة والجماعة الذين یرون أن الوحي 
هو کلام الله بواسطة وبدون واسطة وهو معصوم من الوقوع في الخطا » وأما الإلهام 
فهو غير معصوم ولابد أن يعرض على ما في الکتاب والسنة ویرجع لحال اللهم 
وصلاحه.... إلخء فيُعرّف الامام الزهري يَمَدْلنَهُ الوحي بأنه (ما يوحي الله إلى النبي 
من علیھم السلا لت الهم راد من وحبه في قلب اي ويكتبه؛ وهو 
كلام اش ووحیه)گ ویعرفه ابن تيمية رما بقوله: (والوحي هو ما نزله الله على 


قلوب الأنبياء بلا واسطة» فلو كان تكليمه لموسى نا هو صوت خلقه في الهواء لكان 


27 والدارسون في أيام حیاته» انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(۱۳) - ص (180) إلى ص(٦۲۹).‏ 
)١(‏ اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(57 ”7). 

(۲) أي محبي الدين ابن عربي. 

(۳) اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۳۲). 

.)۳۲۷-۳۲٣(ص‎ - نفس المصدر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: عصمة الأنبياء ص(۱۵۳). 


7 ا لت لله 
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۱ 


وحي الأنبیاء آفضل منه؛ لأن أولئك عرفوا العنی القصود بلا واسطة وموسی إنما 
كء ۳" 

وأهل السنة وا لحماعة یرون أنه لايجوز الاستدلال باام الأولياء على شيء لعدم 
عصمتهم وليس کل إهام صحیحاء وأيضاً لیس كوحي الأنبياء بلقا بقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رنه (والوحي وحاد: وجي من اح روس من الضيطاد 
قال تعال: اون الشطیت لو حون لويد بهد سروک 4 | [سورة العام آبة: ۱۲۱» وقال 
تمسال: طط وکوک کات لکل يي عدوا ينون لانن وَج وج بَعَصّهُمٌ إل بعضٍ حرف 
لول و | 0م آنة: 10١‏ وقال تعالى : و ہل اکم عق من ر ا عون 4 [سرر 
الشعراء آبة: ۲۲۱ ] )“ء ویقول الشنقيطي وله في تقرير ذلك (آن القرر في الأصول أن 
الام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شیءء لعدم العصمة» وعدم الدليل على 
الاستدلال به. ۰ 0 ير SAE‏ 
التصوفة من جواز العمل بالاشام نی حق الملهم دون غيره؛ وما يزعمه بعض ا بریت'' 
أيضاً من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره جاعلين الإضام كالوحي السموع 
مستدلين بظاهر قوله تعالى: فمن بر مه آن بهریه دشر صدره الال 46 [سورة لمآ 
6 وبخبر اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور اللہ "© كله باطل لا یعول علیه» لعدم 
اعتضاده بدلیل. وغیر العصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن من دسيسة الشیطان. 


وقد ضمنت اهداية في اتباع الشرع» ولم تضمن في اتباع الخواطر والاحامات. والامام 


.)0١5(ص‎ - نفس الصدر - ج(۱۲)‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۱۳) - ص٤٤ .)۷٥-۷‏ 

(۳) الجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية أصناف؛ فالجبرية الخالصة هي التي لا تلبت 
للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً. والجبرية المتوسطة هي التى تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً» انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني ص(۹۷) - وانظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الرازي مراجعة وتحرير: علي سامي 
النشار - ص(1۹-۸) - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة -١٥۱۳ھ‏ - ۱۹۳۸ء. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (۳۱۲۷) - كتاب تفسير القرآن - باب(ومن سورة الحجر) - ص(۷۰۲) - حكم عليه 


الشيخ الألباني بالضعف. 
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۱ 


في حجة عقلية» ختص الله به من يشاء من خلقه. أمّا ما يلهمه الأنبياء ما يلقيه الله في 
e ۱ ۱ ۲‏ 9 
قلو ہم فليس كإهام غيرهم؛ لا ہم معصومون بخلاف غيرهم) ٤‏ ویو صح سج 
الا سلام این تيمية رجاه موقف الناس من الا شام فیقول: (والناس ف هذا الات 
"ثلاثة آصناف" طرفان ووسط؛ فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في 
کل ما یظن أنه حدث به قلبه عن ربه» وسلم إليه جميع ما يفعله» ومنهم من ذا رآه قد 
قال أو فعل ما لیس بموافق للشرع آخرجه عن ولاية الله بالكلية» وإن كان جتهدا 
مخطئاء فلا یتبع في كل ما یقوله ولا حکم عليه بالکفر والفسق مع اجتهاده. والواجب 
على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول 
فرح يكن لاحد أن یلزمه بقول الخالف ویقول هذا خالف ار ویقول 
رجاه (فقد ثبت أن لأولياء اللہ خاطبات ومکاشفات؛ فأفضل هو لاء ف هذه الامة 
بعد أبي بكر عمر بن الخطاب یه فان خير هذه الامة بعد نبيها آبوبکر ثم عمر. 
وقد ثبت في الصحيح تعیین عمر بأنه حدث في هذه الأمةء فأي محدث وخاطب فرض 
عليه فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول ب فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل 
عمر کم نزل القرآن بموافقته غير مرة» وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كا رجع يوم 
ا غا ن 

يرى الشعراني أن من آنواع الوحي: الوحي في المنام وهو ما يكون متلقى بالخيال 
کالبشرات في عالم الخيال» ومنه ما یکون خیالا في حس على ذي حس» ومنه ما یکون 


- آضواء البيان فی إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - إشراف الشیخ: بكر آبوزید - ج(4)‎ )١( 
.ه١‎ 575 ص(۲۰-۲۰۳) - دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مكة ا مكرمة - الطبعة الأولى‎ 
مموع فتاوی ابن تيمية - ج(۱۱) - ص(۲۰-۲۰۳).‎ )۲( 


(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۱۱)- ص(۲۰۹). 
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معنى يجده الوحی إليه في نفسه من غير تعلق حس ولا خيال من نزل عليه. وآنه قد 
يكون الوحي كتابة ويقع هذا كثيراً للأولياء» وبهذه الأقوال وافق منهج ابن عربي 
والدليل عليه استشهاده بأقواله وهذا حالف لما ذکر في الكتاب والسنة وأجمع عليه 
سلف الأمة الذين يرون أن الله 8# قد بين أقسام الوحي في قوله تعالى: مک لبر أن 
کلم الا ويا 4 [سورة الشورى بة: ,]0١‏ وهذه ا مرتبة لال وقوله و0 بن وآ اب 4 
[سورةانشوری آة: رف افرتبة الثانية. وول ک٤‏ یو و 


[سورة الشورى لب »]0١‏ وهذه المرتبة الثالشة ویوضح ذلك 7 کثبر اه في تفسير قوله 
تعالى: < # وماکان یتر آن که اه إلا وا أو من وزی جاب أو ربیل رسوا يوی 
ادن ما یک ته عن حڪيم ا)4 [سورة اشورى آنة: ١٥]ء‏ فیقول: (هذه مقامات الوحي 
بالنسبة إلى جناب الله كك وهو أنه تعالى تارةً يقذف في روع النبي تلا شيئاً لا یتماری فيه 


أنه من الله كك . ... وقوله تعال او من ورآی جاب 4 کما كلم موسی تلا فانه سأل 
نے سی وک 5-9 والآية إنما هي في الدار الدنيا. وقوله كك أو 


یل ولا مج ذد ماک 4 کما ينزل جبريل وغيره من الملائكة على الانبیاء 
او رت ال 
هذه الاية: ‏ # ومان لش آن یله لل وبا ا من ورای جاب أو بل ولا قیوی 
بن ما مه عم کڪ ©4 لله ]0١‏ (فان هذه الاية قد جع فیها جیع 
درجات التکلیم کیا ذکر ذلك السلف)© شون ن0ا شهات تر لے 
هذه الاية تعم من آوحی الله إليه من البشر. فكلام الله الذي كلم به موسى من وراء 
حجاب. والوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه عليهم السلامء ليثبت الله كلك ما 
أراد من وحيه في قلب النبي» ويكتبه» وهو كلام الله ووحبه ومنه ما یکون بين الله 
وبين رسله ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد» ولا يأمرون بكتابته. ولكنهم 
يحدثون به الناس حديثاء ويبينونه لهم؛ لأن الله أمرهم أن یبینوہ للناس» ويبلغوهم إیاہہ 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج(۱۲) ص(٤۲۹).‏ 


(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(۱۲) - ص(۳۹۷). 
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ومن الوحى ما يرسل الله به من يشاء من اصطفاه من ملائکته فيكلمون به أنبياءه من 
الناس» ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء من الملائكة فيوحيه وحياً في قلب من 
یشاء من رسله. قلت: فالآول الوحي وهو الاعلام السریع الخفي: اما في اليقظة وإما 
في المنام» فان رؤیا الأنبياء وحيء ورژیا الومنین جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة» كما ثبت ذلك عن النبي يل في الصحا حء وقال عبادة بن الصامت - ویروی 

SS ء٤٣‎ (©) ۰۱۱ o ۱ 112‏ ۱۱۱۷۱ ۱.۰ ۰ ۱۱ 
مرفوعا -: (رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام) > وكذلك في اليقظة 
فقد ثبت في الصحيح عن النبي #6 أنه قال: (قد كان في الأمم قبلكم حدثون فان یکن 
في أمتي فعمر) وفي رواية في الصحيح " مكلمون " » وقد قال تعالى: # ود أَوَحَيّتُ 


بے سے رم ع 


ال الحوارتتن أن ءامئوا ف وَررَسُول 4 [سورة المائدة لة: ١۱ء‏ وقال تعالى: ۵ واوحیتا ام أ موسو أن 


طط 


َضْعِية 4 [سورة القصص أدة: ۷. بل قد قال تعای: راو کی سا مره 4 [سورة فصلت آنة: ۱۲]) 


ذه ےمے 


ےر مره سض 


وقال تعا ی: # وأو رل ال © [سورة انحل آبة: 0 فهذا الوحي یکون لغیر الأنبياء 
ویکون يقظة ومناماً. وقد یکون بصوت هاتف یکون الصوت في نفس الانسان» لیس 
خارجاً عن نفسه يقظة ومناماء كما قد یکون النور الذي يراه أيضاً في نفسه. فهذه 
الدرجة من الوحي التي تكون في نفسه من غير أن يسمع صوت ملك في أدنى المراتب 
وآخرهاء وهي أوها باعتبار السالك» وهي التي أدركتها عقول الإلهيين من فلاسفة 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (579/5-/1988-79417) - كتاب التعبير - باب الرؤيا الصالحة جزء من ست 
وأربعين من النبوة - ج(5)- ص(٦۲۹۷-۲۹)‏ - وأخرجه برقم(1۹۹4) - كتاب التعبير - باب من رأى النبي يل 
في المنام -ج(٤)‏ - ص(۲۹۹) - وأخرجه برقم(۷۰۱۷) - كتاب التعبير - باب القيدفي المنام - ج(4) - 
ص(۰)۳۰۳ وأخرجه مسلم برقم (7750-17774-177577) كتاب الرؤيا - ج(4) - ص(۱۷۷۳- ٥-۱۷۷‏ ۱۷۷). 

(۲) أخرجه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) برقم (۳۰۷۸) - أشرف على طبعه: زهير الشاويش 
- ج(۱) - ص(٤٥٥)‏ - المكتب الإسلامي - قال: حديث ضعيف. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7”579) - كتاب أحاديث الأنبياء - ج(۲) - ص(۹۷٦)ء‏ وأخرجه برقم 
)۳٦۸۹(‏ - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ملع - ج(۳) - 
ص »)١5(‏ وأخرجه مسلم برقم (۲۳۹۸) كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عمر نع - ج(4) - 


ص(1855). 
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الاسلام الذين فیهم اسلام وصبوء ہر رمک 
مشترك بينهم وبين غيرهم ولكن كفروا بالبعض)0 أ» ويقول ابن القيم ِعَدالن في حق 

رسول الله 5 ومراتب الوحي (وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة: 
إحداها: الرؤيا الصادقة» وكانت مبدأ وحيه 5 وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح. الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال النبي 
44 (إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب ولا بحملنکم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإما ما 
عند الله لا ينال إلا بطاعته). الثالثة: أنه يل كان يتمثل له الملك رجات فیخاطبه حتى 
يعي عنه ما يقول له وني هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناً. الرابعة: أنه كان يأتيه في 
مثل صلصلة الجرس» وكان آشده عليه فیتلبس به اللك حتی إن جبینه لیتفصد ع رثا 
في الیوم الشدید البرد وحتی إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راکبها. ولقد 
جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زید بن ثابت فثقلت عليه حتی کادت 
ترضها. الخامسة: أنه يرى اللك في صورته التي خلق عليهاء فيو حي إليه ما شاء الله أن 
یوحیه» وهذا وقع له مرتین کما ذكر الله ذلك في سورة النجم آية: ۷ واية: Oar:‏ 
السادسة: ما آوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة العراج من فرض الصلاة وغیرها. 
السابعة: کلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسی بن عمران» وهذه 
الرتبة هي ابتة لوسی قطعاً بنص القرآن وثبوتہا لنبینا يلك هو في حدیث الاسراء. 
وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة» وهي تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب. وهذا على 


مذهب من يقول: انه و رأى ربه تبارك وتعالى» وهی مسألة خلاف بين السلف 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(۱۲) - ص(۳۹۸-۳۹۷). 

(۲) آخرجه الالباني في سلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها برقم (1877) - ج(5) - ص(٥٦۸)‏ - 
مكتب المعارف للنشر والتوزيع - الراياض - الطبعة الأولى - ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹١‏ م. قال الألباني: وهذا إسناد رجاله 
ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع من الوجهين. 

(۳) قولهتعال: 9 دنل ل ۸)فکان قاب فوسین آوادق ا اوح إل عدو ما ای ()ماکنب الفواد مارای 7 
موه عل مایریٰ © مد هت اخریٰ © عند میت رو الت © 4. 
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والخلف» وان كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد 
الدارمى إنعاعا ا 


(۱) 
(۲) 


یری الشعراني أن النبوة والوحي لم تختم بنبوة النبي 35 بل الذي انقطع هي نبوة 
التشریع فقط وهو بهذا القول وافق محيي الدین ابن عري وذلك کونه استشهد 
بقوله فیها آیضاء وهذا خالف لا عله السلمون الذین یرون أن النبوة قد سیت 
بالنبي بَاالِقَللللاقَاٍ وأن الوحي قد انقطع بموته و کونه خاتم الانبیاء والرسلین؛ 
ومعنی ذلك أنه لا تکون نبوة ولا تشریع بعد نبوته وشریعته #5 ولا بتنزل الوحي 
على أي شخص مهم كانت منزلته نع شریعته موبدة إلى یوم القيامة ولا 
eS‏ 
ا ا کان عمد آیا اح ن رال کہ ولک رو اه وعاتم این وکات الد یکل تیم 
سا € [سيرة اب[ '“آء وعن 0 هريرة تلع أن رسو ل الله ولد قال: 0 
ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية من زواياه؛ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنة - قال - فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين)ء وعن أبي هريرة ئة قال: 
قال رسول الله #5 (فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الکلم» ونصرت 
بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأرسلت إلى 
الخلق کافة ن و را تن ساٹ این تيمية رجات (فمن بعد 
مبعث رسول الله 55 لم يوح إليه ولا إلى غيره من الناس) 0 » ویقول الشيخ صالح 
الفوازن - حفظه الله - (لقد ختم الله 34 النبوة بنبوة محمد : قال تعالى: 3 ماکان 


زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية - ج(۱) - ص(۸۰-۷۹-۷۸). 

أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7075) - كتاب المناقب - باب خادم النبيين یل - ج(۲) - ص(۵۱۳)؛ 
وأخرجه مسلم برقم (۲۲۸)- كتاب الفضائل - ذكر كونه خاتم النبيين - ج(٤)‏ -ص(۱۷۹۰). 

أخرجه مسلم في صحيحه برقم ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب ج(۱) - ص(۳۷۱). 


جموع فتاوی ابن تيمية - ج(4)- ص(۳۳۸). 
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م ا رین الک نت اله و 14 [سورة الأحزاب آنة: ۰ وقال : 
(آنا خاتم النبیین؛ لا نبي یئ . وذلك یستلزم ختم المرسلين؛ إذ ختم الأعم 


و کو 


یہب ہس ہت 


التصوف بأنهم من جنس البتدعة وذلك 7 فا بان ار قد ختمت 
والولاية لم تختم» ویذعون من الولاية ما هو أعظم من مقام النبوة وأن ذلك كفر 
ظاهر فیقول: (وكذلك من جنس البتدعة الخارجين عن الكتاب والسئة من أهل 
التعبد والتصوف منهم طوائف من الغلاة یذعون الإلهية ودعوى ما هو فوق 
النبوة» وان كان متفلسفاً يجوّز وجود نبي بعد محمد يله كالسهرودي المقتول في 


ا وس رغ رفاو ضازوا طا ار خان ون اتر ےا جا 


أخرجه آبوداود في سننه برقم (4۲۲) - حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: العلامة الحدث: محمد ناصر الدين 
الألبانی - اعتنی به: أبوعبيدة مشهور آل سلیان - ص(759) - مكتبة العارف - الرياض - الطبعة الثانية - ۱6۱۷ ه 
- قال الشيخ الألباني: صحيح. 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ الدكتور: صالح الفوزان -ص )۱۸١(‏ - طبع 
ونشر الرتاسة العامة لادارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد - الرياض - الطبعة الثانية ١5١5١ه.‏ 

هو شهاب الدين أبوحفص وأبو عبدالله عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سعد بن حسين بن القاسم بن 
النضر بن القاسم بن محمد بن عبدالله ابن عبدال رحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري 
السهروردي الصوفي ثم البغدادي. ولد في رجب سنة تسع وثلاثين وخس مئة» وقدم من سهرورد وهو شاب آمرد 
فصحب عمه الشيخ أبا النجيب ولازمه وأخذ عنه الفقه والوعظ والتصوف. توفي ببغداد في أول ليلة من سنة اثنتین 
وثلاثين وست مئة» انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(۲۲) - من ص(۳۷۳) إلى ص(۳۷۸) - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۳ء. لیس المقصود 

هو عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلٍ المرسي الرقوطي؛ آبوحمد: من زهاد الفلاسفة» ومن 
القائلین بوحدة الوجود. درس العربية والآداب في الأندلسء وانتقل إلى سبتة وحج» واشتهر أمره. ومن مصنفاته: 
كتاب ا حروف الوضعية في الصور الفلكية وشرح كتاب إدريس الذي وضعه في علم ا حرف وأسرار الحكمة 


المشرقية» انظر: شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي الدمشقي - ج(۷) - ص(۵۷۳- 5 ۵۷- 
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به الشرع ورأى أن الشرع الظاهر لا سبیل إلى تغييره فإنه يقول النبوة ختمت لکن 
رر وپ تس و روخ 
7 ریمض ۲ ره قا وهنا کی ظا 
فزعموا أنه ٍنما تنقطع نبوة التشریع ورسالته يعني وأمًا نبوة التحقیق ورسالة 
التحقیق - وهي الولاية عندهم - فلم تنقطع» وهذه الولاية عندهم هي آفضل من 
البوة والرسالة وهذا قال ابن عرب في بعض کلام مقام البوة في برزخ فویق 
الرسول ودون الولي) کیان فی لبن لا وق اف اند 
الفتوحات: من أن النبوة سارية إلى يوم القيامة في ال خلق. وإن كان التشریع قد 
ا ون من أجزاء النبوة» فإنه يستحيل أن ينقطع خبر الله وآخباره 
من العا( » ويُعلق عليه فيقول: (فهذه هي عقيدة القوم بلسان قدّيسهم.. وهذ 
العقيدة هي التي شجعت الكثيرين من المتنبئين والكذابين على الله أن يدعو النبوة 
بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه مثل الغلام القادياني الذي استشهد على تنبئه 


ولاه ). 

منهاج السنة النبوية في نقض الشيعة القدرية لابن تيمية ج(۵) - ص(۳۳۵-۳۳4) - تحقيق: محمد رشاد سالم - 
الطبعة الأولى ۰۱۹۸۲-۱۰۲ 

مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(۲)- ص(۲۲۱). 

هو إحسان إلهي ظهير بن ظهور إلمي بن أحمد الدین بن نظام الدين من اسرة سيتي ولد في مدينة سيالكوت احدى مدن 
اقليم البنجاب بباكستان واختلفوا في سنة ولادته على مجموعة من الاراء والذي يظهر انبا عام ١٣۱۳ھ‏ وينتمي من 
اسرة مشهورة بالعلم والصلاح اغتيل بإنفجار قنبلة عليه > بتاريخ ۲۳/ ۷/ ۷٤٢۱ھ‏ وهو يلقى محاضرة في بلاهور 
بجمعية اهل ا حدیث من مصنفاته: الشيعة والسنة » الشيعة والتشيع » البابية ء دراسات في التصوف » التصوف 
المصدر والمنشأ ء انظر مقدمة رسالة الدكتوراة بعنوان" الشيخ إحسان هي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة والرد على 
الفرق الخالفة - رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة بكلية اصول الدين بجامعة ام القرية - اعداد الطالب: 
على بن موسى بن جحود الزهراني - اشراف الاستاذ الدكتور: حمود مزروعة - ۱۲۱-۱4۲۰- من ص(۳) الى 
ص(۱۸۰). 


الفتوحات المكية لابن عربي - ج(۲) - ص(۹۰). 


مسر او 
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بكلام ابن عربي هذا وغيره من الدجاجلة الآخرين» مع تصريح رسول الله ل: (لا 
لین لاف بعد ا 


)١(‏ آخرجه آبوداود في سننه برقم (4۳۳۳) - حكم على آحادیثه وآثاره وعلق عليه: العلامة الحدث: محمد ناصر الدين 
الألبانی - اعتنى به: آبوعبيدة مشهور آل سلمان - ص(٦۷۷)‏ - مكتبة العارف - الرياض - الطبعة الثانية - ۷١٢٥ھ‏ 
- قال الشیخ الألبانی: حسن الاسناد. 

(۲) التصوف النشاً والصادر لاحسان هي ظهير - ص(۱۹۹-۱۹۸) - إدارة ترجمان السنة - باکستان - الطبعة الأولى 


٦ھ‏ ۔-۱۹۸۹م. 
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آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


البحث الثاني: عصمة الأنبياء 
© آولا: عصمه الأنبياء عند الشعراني: 5 


يرى الشعراني أن الاأنبیاء معصومون من کل حركة أو سکون أو قول أو فعل 
ينقص مقامهم الأكمل» وإن وقع منهم خالفة فهي صورية لا حقيقة فیقول: (البحث 
الحادي والثلاثون في بيان عصمة الأنبياء بلاغ من كل حركة أو سكون أو قول أو 
فعل ينقص مقامهم الأكمل وذلك لدوام عكوفهم في حضرة الله تعالى الخاصة فتارة 
يشهدونه 4# وتارة يشهدون أنه يراهم ولا يرونه ولا خرجون أبداً عن هذين الأمرین» 
ومن كان مقامه كذلك لا ينصور فی حقه مخالفة قط حقيقية وانما هي خالفة 
ضور" ويذكر أن الفرق بين عصمة الأنبياء وحفظ الأولياء في فعل المباح 
(العصمة خاصة بالأنبياء والرسل بَلالقَلَ وذلك من أجل الباح لأنهم  ١‏ 
معصومون من المباح إذ هم مشرعون بأقوالهم وأفعالهم كلهاء فإذا فعلوا مباحا يفعلونه 
على جهة التشريع أنه مباح فهو واجب عليهم فعل المباح لوجوب التبليغ عليهم» فلا 
یوجدون إلا فی طاعة لا یتصور منهم معصية أبداً لبم لو فعلوها لصدق عليهم 
تشريع المعاصي بخلاف غيرهم من الأولياء إذا فعلوا مباحاً لا يفعلونه إلا على أنه 
مباح» فهذا هو الفرق بين العصمة والحفظ وهو من أوضح الفروق وأحلاها) © بل 
يذكر أنہم معصومون من الوقوع في الخطأ ولو سهواً فيقول: (قال أئمة الأصول: 
الأنبياء لاما كلهم معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهواً ولا يجوز 
عليهم الخطأ؟ نی دين الله قطعاً) " ثم يذكر الشعراني أن الأكابر !ما معصومون 
کالأنبیاء أو محفوظون كالأولياء فيقول: (ولذلك لم بقع الاحتلام إلا من المريدين 


۱ 


)١(‏ الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأکابر للشعراني - ص(۲۳۱). 
(۲) الفتح البین في جملة من آسرار الدین للشعراني - ص(۷۹). 


(۳) الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۲۳۱). 


DD 
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۱ 


والعوام دون الأكابرء فإن الأكابر إما معصومون کالأنبیاء أو محفوظون کالأولیاء ثم 
إن وقع أن أحداً من آکابر الأولياء احتلم» فنما یکون ذلك ني حلیلته من زوجة أو 
جارية لا في) لابجل له. وسبه غفلته عن تدبير جسده. لا هو عليه من الاشتغال بالله 
كك أو آمر السلمین) لگ ویذکر آن من علامة 7ئ أن یمد بالعصمة والرحمة 
والخلافة فيقول: (فإن قلت: فما علامة القطب؟ فان جماعة في عصرنا قد ادعوا القطبية 
وليس معنا علم يرد دعواهم؟ فالجواب: قد ذكر الشیخ أبوالحسن الشاذلي أن للقطب 
مس عشرة علامة: أم يمد بمدد العصمة والرحمة وا خلافة والنيابة... إلغ). 
وهو بہذہ الأقوال السابقة وافق منهج أهل السنة والجماعة في القول بعصمة 
الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - الا انه خالفهم بجعل العصمة شم مطلقاً وم 
يقيدها بالتبليغ وهذا غير صحيح لانهم أنه لاعصمة لأحد مطلقاً إلا للأنبياء وني 
التبليغ فقط. وأيضاً معصومون من الوقوع في الكبائر دون الصغائر» ونصوص القرآن 
الكريم تدل على وقوع التوبة منهم عند ارتكابهم للذنوب وحصول مغفرة الله هم 
ورفع درجاتهم بذلك» ومن ذلك قول تعالى عن موسی | ای الا قال ریب نی طلست یی 
عفر لی فخق رل ههر الْحَفُورٌ الي ۲۵ [سورة امصص آیة: ٦ء‏ » ویقول تعال : وتادیٰ 
توح وج اک رب دای من آهلی وَل وَعَدَكَ الْحَقّ وا نت کم این )قا دن نس 
ن هلل e‏ س۶۹ ۰۳ 
بلك أن أتككاك ما یس لى بعلم وی درت حكن ین الکیرینَ © 
: 47-67-8]» وقوله تعال عن داود 8 قال لقدظلمك سوال يك لک یَعاجی- ا 
ن اخلط و لا ازج ام وعیلوا لمحت اه وج دنا نم 


)١(‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود الحمدية للشعراني - ص(۹). 
(۲) القطب هو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى» من العا م في كل زمان وهو على قلب إسرافيل عليه السلام . آنظر: 
معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني - ص(۱۱۲). 


(۳) الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(۳۳۵). 
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90 اک ما وناب © LO‏ سورة ص آی: .]٤٣‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وحن (وإن کان طائفة تدعي أن الولي حفوظ 
اا ساس ھت رسک ھا قد آشار پل مذافهنا 
باطل خالف للسنة والإجماع. وهذا اتفق السلمون على أن كل آحد من الناس يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله #5 وإن کانوا متفاضلین في ا دی والنور والاصابة؛ 
ولهذا كان الصدیق أفضل من الحدث؛ لأن الصدیق يأخذ من مشكاة النبوة» فلا يأخذ 
إلاشيئاً معصوماً حفوظا. وأمّا الحدث فيقع له صواب وخطأء والکتاب والسنة تميز 
صوابه من خطئه؛ وہہذا صار جمع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة لا بد لهم أن 
يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسولء فیا وافق آثار الرسول فهو الحق» وما خالف ذلك 
فهو باطل)©. 

والأنبياء هم الذين اصطفاهم الله من خيار خلقه» ليكونوا آشرف آقوامهم نسباً 
وخلقاً وخلقاء وجعل منهم الثال والقدوة للناس قبل الاصطفاء وبعدہ ء بل قد 
عصمهم الله عن كل نقص وعيب» وعن النسيان أو الکتمان أو الخطأ في تبليغ ما 
و ری رو و ید ات و“ 

پا ا راک یو د وان اڑل فا بل ر ا کر لاد 

دنه لا دى الوم ریت )4 [ سورۃ المائدة أنة: TS‏ 
ریا ان هو ای يو ار [سورة النجم اد یف ۲- ٠ء‏ یقول الامام الشاطبی۳ و رجه الله (السنة 


)١(‏ هو محمد بن علي بن ا حسن بن بش أبوعبدالله» ا حکیم الترمذي: باحث» صوفء عالم با حدیث وأصول الدین. من 
أهل ترمذ نفي منها بسبب تصنيفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه بالکفر. توفي نحو ٣٣٥ھ‏ من 
مصنفاته: نوادر الأصول في أحاديث الرسول» والفروقء انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(۱۳) - من 
ص(4۳۹) إلى ص(57 5 ). 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(۲) - ص(۲۲۷). 


(۳) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ. من أهل غرناطة. كان من أئمة 


ا مالکیة توفي عام ۷۹۰ه. من كتبه: الموافقات في أصول الفقه. والاعتصام انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - 
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سرب مو سو ری ہر Sg‏ 
إجماعھم خاصة وإذا اجتمعوا؛ تضمن إجماعهم دليلاً شرع)0 ويقول ابن القيم 
له (فلم يكن و ينطق من تلقاء نفسه. بل ماکان ينطق بالوحي؛ كما قال تعالى: 
اطع امو )إن هو لا وى یو ا)4 [سورة النجمأبة: '-6]؛ أي ما نطقه إلا وحي 
و کر . وهذا مطابق لقول المسيح أنه لا يتكلم من تلقاء نفسه بل يتكلم بها يوحى إليه 
ET‏ اہ ۳ 

وقد انعقد إجماع أهل اللة على عصمة الانبیاء تالا عن الكبائر دون 
الصغائر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وحن (فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر: هو قول أكثر علماء ء الإسلام» وجميع يع الطوائف» حتى انه قول 
آکثر أهل الکلام؛ کم ذكر أبوالحسن الامدي انعذاقول ر الأسعرة رعر ةا 
رےے یسیو و یی و 
والتابعين وتابعیهم إلا ما يوافق هذا القول) ى9 الشنقيطي 5 ا 
(واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في ل کل 
ما يتعلق بالتبليخ)!©. 


> ج«۱) ص(۷۷). 

)١(‏ الاعتصام للامام الشاطبی - ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج آحادیثه: آبوعبيدة مشهور آل سلمان - ج(۱) ص 
(۳۲۲) - مکتبة التو حید. 

(۲) هداية ا حیاری في أجوبة الیهود والنصاری لابن قیم الجوزية - تحقيق: عثمان ضميرية - إشراف: الشیخ: بكر آبی زید 
- ص(۱۰-۱۳۹) - دار عا م الفوائد. 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(6)- ص(۳۱۹). 

- آضواء البیان في تفسير القرآن بالقرآن - للشیخ محمد الشنقيطي - ج(4) - ص(۱۰۵)- دار الفکر - بیروت‎ )٤( 


ھ٥‎ 
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7 گے 


المبحث الثالث: العجرة 


© اولا: العجزة عند الشعراني: 2 

یعرف الشعراني العجزة بها فعل خارق للعادة مقرون بالتحدي یقوم مقام 
تصدیق الله تعال النبي بالقول. فیقول: (آن العجزة فعل خارق للعادة مقرون 
بالتحدي یقوم مقام تصدیق الله تعالى النبي بالقول) "" ویذکر شروط العجزة فیقول: 
(آن شرط العجز أن يكون ناقضاً للعادة؛ لأن الفعل العتاد يوجد مع الصادق 
والكاذب» وأن یکون في أيام التكليف لأن الذي يظهر في القيامة من انفطار السماء 
وتكوير الشمس أفعال ناقضة للعادة وليست بمعجزة؛ لأن الآخرة ليست بدار 
تکلیف. وأن يكون مقروناً بالتحدي لأنه قد يحصل أحياناً أفعال ناقضة کالزلازل 
والصواعق ولیست بمعجزة لأنها لم تكن مقرونة بذلك. وأن يكون على وجه الابتلاء 
لأنه لو تلقن إنسان سورة من القرآن ثم مضى إلى قبيلة بعيدة لم تبلغهم الدعوة وتنباً 
هناك لم تكن معجزة والله 3# أعلم)ٗء وم يقتصر الشعراني على جعل العجزة دليلاً 
على صدق نبوة الأنبياء فحسب. بل ذكر أن من ضمن الأدلة القرآن الكريم وطبيعة 
دعوة الأنبياء وأحوالهم مستشهداً بقول شيخه علي الخواص فيقول: (وسمعت سيدي 
علياً الخواص یا يقول: تعرف نبوة النبي بأمور منها أن يدعو إلى طاعة الله وينهى 
عن معاصيه. ومنها ألا يخالف ما يدعو الناس إليه ويعرف هو نبوة نفسه. ومنها أن 
لق الف له فلا ضرورباً تخرف آنه رسول. ومنها أن یظهر الله له آیات وکرامات 
فیضطر إلى العلم أنه من عند الله وآن البشر يعجزون عن مثله. ومنها أن يخبره الله ہما في 
قلبه وصدره فیضطر النبي إل معرفة کلامه رذ الغیب لا بعلمه 0سا۷" 


ویقول: (أن سبیل تعریف الله تعالى عباده صدق الرسل بالعحزات کسبیل تعریفه 


(۱) الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۲۲۰). 
(۲) الصدر السابق ص(۲۲۱). 


(۳) الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۲۱۲). 


<p 
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تعالى ألوهيته بالآيات الدالة عليها؛ وذلك قد يكون مرة بالقول ومرة بالفعلء فتصديقه 
بالقول كقوله للملائكة إن علض خَلِيَةٌ 4 [سورة البثرةآنة: 0۳۰ وتصدیقه 
اتل كما علم آدم الأسماء كلها ثم قال للملائكة نیون بأسماِ مُوْلاء إن تم 
صَدِيَنَ (45 اسر بنرا ١۲ء‏ وعلّم محمداً القرآن نم قال: قنور من مَثو۔4 
[سورة البقرة آنة: ۴٠ء‏ فكع عجزت الملائكة عن معارضة آدم الال کذلك عجزت 
ید سسو می سپ سج پ چپ ہپس 
ای التي هو آول الألییاء وعل صدق النبي الذي هو خر الأنبياة "ل ویذکر 
الشعراني أن معجزة كل نبي [نما حر جس ا ی بب 
أن معجزة كل نبي إنم| تكون بحسب ما هو غالب على قومه. كما أني موسى با5 
بها ببطل السحر لا كان السحر غالبا على قومه. وکا أن عيسى بإبراء الأكمه والأبرص 
ما كان الطب غالبا على قومهء وكا أي محمدا بل بالقرآن الكريم العجز بفصاحته كل 
بليغ وفصيح لما غلب على قريش التفاخر بالفصاحة والبلاغت). 
والشعراني وافق قول بعض متقدمى الاشاعرة كالباقلاني وغيره بقوله أن 
المعجزة فعل خارق للعادة مقرون بالتحدي والا فقد وقعت بعض العجزات 
الصحيحة والثابتة ولم يكن فيها تحدي كتكثير الطعام بين يديه على الصلاة والسلام 
وأقتران العجزة بالتحدي خالف لما عليه منهج اهل السنة والجماعة الذي يعرفون 
العجزة بأنها الفعل ا خارج للعادة دون اشتراط التحدي فيها. يقول ابن تيمية وال 
(فآية النبي لابد أن تكون خارقة للعادة؛ بمعنى أا ليست معتادة للآدميين؛ وذلك 
حينئذ لا تکون ختصة بالنبي بل مشترکت) 9 . 


)١(‏ نفس الصدر ص(۲۱۱). 
(۲) الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۲۱۸). 
(۳) کتاب النبوات لابن تيمية - تحقیق: عبدالعزیز الطویان - ص(۱۱) - آضواء السلف - الریاض - الطبعة الأولى - 


٠ھ‏ - ۲۰۰۰ م.ص(۱4). 
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وأما قول الشعراني بآن العجزة ليست دليلاً واحداً على صدق نبوة الانبیاء بل 
من الأدلة القران الکریم وطبيعة دعوة الأنبياء وأحوالهم فقد وافق منهج أهل السنة 
وامماعة فیوضح ابن أب العز وَمَُلنَهُ أن أدلة صدق الانبیاء ليست محصورة بالعجزة 
فيقول: (ولا ريب أن المعجزات دليل صحیح. لکن الدليل غير حصور في العجزات؛ 
فان النبوة انا يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا بهذا إلا 
على أجهل الجاهلين. بل قرائن أحوالم| تعرب عنھماء وتعرف اء والتمييز بين 
لاق ھا نظ عقر نم دون ومو اکن تی ال 
ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وحن أن العجزة تدل على الوحدانية والرسالة فيقول: 
(قال تعالى: «[ فان فرعوت فقولا نا رسول رت الْعلمِينَ © آن سل معنا بی اش رو بل )ا قال ار 
ریک فنا ولیدا 4 [سورة الشعراء آئة: ۱۸-۱١‏ إلى قوله ِو ال عدن وما رن لیے ل رت 


عا 
سح یو 1 


وت والارض وما بیُتھما إن کے موقن )ا قال لمن حوله آلا تسیعوں ا قال کر ورب 

ابآ الین( 6ل ین رسولکم ال یل موه )قل رب آلمشرق والمقرب وم 
تاسكم تقل © لین كت لها ری منک ین المجویرت © رز تک 
یکیو مین © قال قات بوه إن کنت مت‌الصددقن ((۳) ای عصاہ فا ھی بان میں( وم 
ددا هی بیضاه رن 4 [سورة لشعراءآة:۳۳-۲۳]. فهنا: قد عرض عليه موسی الحجة 


ۓگ 


البينة التي جعلها دليلاً على صدقه في کونه رسول رب العالین» وفي أن له إا غير 
فرعون يتخذه. وکذلك قال تعال: قر سبوا لک فاعلموا اما أنزل ْم لل رآن لاله 
لاه و4 [سورةهودآنة: 6 فبین آن العجزة تدل عن الوحدانية والرسالة؛؛ وذنك أن 
العجزة - التي هي فعل خارق للعادة - تدل بنفسها على ثبوت الصانع» كسائر 
ا حوادث: بل هي أخص من ذلك) , ویذکر رنه أن الایات التي آرسل بها الرسل 
تدل على صدقهم والعجزة هي تصدیق بالفعل فیقول: (آن القرآن آیات بینات في 
صدور الذین وتوا العلمء فانه من عظم الایات البينة الدالة على صدق من جاء به» 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز - ص (۱4۰). 


)٢(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية -ج(۱۱) - ص(۳۷۹-۳۷۸). 


DD 
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وقد اجتمع فيه من الآيات مالم يجتمع في غيره» فانه هو الدعوة وا حجة» وهو الدلیل 
والمدلول علیه» والحكم» وهو الدعوی» وهو البينة على الدعوى» وهو الشاهد 
OSE‏ “ری ابن القیم ععتاله آن دضوة الرسل کر شاهد عل ماف 
فیقول: (فإن دعوة الرسل من آکبر شواهد صدقهم. وكل من له خبرة بنوع من آنواع 
العلوم إذا رأى حاذقاً قد صنف فيه کتاباً جليلاً عرف أنه من أهل ذلك العلم بنظره في 
كتابه. وهكذا كل من له عقل وفطرة سليمة وخبرة بأقوال الرسل ودعوتهم إذا نظر في 
هذه الشريعة قطع قطعاً نظير القطع بالحسوسات أن الذي جاء بہذہ الشريعة رسول 
صادق. وأن الذي شرعها أحكم احاکمین). 

وآما إشترط الشعراني للمعجزة بأن تكون خارقة للعادة» وان تكون ايام 
التكليف ليفرق بينها وبين الارهاص الذي يسبق التكليف بالرسالة وان تكون 
العجزة على سبيل الابتلاء» وآن تكون حسب الغالب على قومه. فقد خالف منهج 
آهل السنة والجماعة الذين يرون بأن هذه الشروط غير منضبطة ولا بد من التفصيل في 
ذلك » يقول شيخ الاسلام ابن تيمية يدن [فاذا قيل لهم: العجزة هي الفعل الخارق 
للعادة» أو قيل: هي الفعل الخارق للعادة المقرون بالتحدي» أو قيل مع ذلك الخارق 
للعادة: السليم عن العارضة؛ فكونه خارقاً للعادة ليس أمراً مضبوطاً. فإنه إن أريد به 
أنه لم يوجد له نظير في العالم» فهذا باطل فإن آيات الأنبياء. وان قیل: إن بعض الانبياء 
كانت آيته لا نظير لها؛ کالقرآنء والعصاء والناقة» لم یلزم ذلك في سائر الآيات. ثم 
هب أنه لا نظير شا في نوعهاء لکن وجد خوارق العادات للأنبياء غير هذاء فنفس 
خوارق العادات معتاد جنسه للأنبياء» بل هو من لوازم نبوتهم» مع کون الأنبياء 
کثبرین؛ وقد روي آنهم مائة آلف وأربعة وعشرون آلف نبي وما يأتي به كل واحد من 
هؤلاء» لا يكون معدوم النظير في العالم» بل ربا كثر نظيره. وان عني بكون المعجزة 
)١(‏ المصدر السابق ج(5١)‏ - ص(۱۹۰). 


(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية - تحریر: الحساني حسن عبدالله - 
ص(٠‏ 5 5) - مکتبة دار التراث - القاهرة. 
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هي الخارقة للعادة: أنها خارقة لعادة أولئك المخاطبين بالنبوة» بحيث ليس فيهم من 
يقدر على ذلك. فهذا لیس بحجة؛ فان أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة» والسحرء 
ونحو ذلك. وقد يكون المخاطبون بالنبوة ليس فيهم هؤلاء؛ كما كان أتباع مسيلمة» 
والعنسی » وأمثالم|؛ لا يقدرون على ما يقدر عليه هؤلاء . والمبرز فی فن من الفنون 
لعا الخو دح نت ھی ا لقصل یش 
جهن (فلهذا لم يكن في كلام اللہ ورسوله» وسلف الامة» وآئمتها وصف آيات 
اف و و یو ی سس کت 
فان هذا لا ضابط له؛ وهو مشترك بین الأنبیاء وغیرمم)' ات يمَهْلنَهُ: (ولکن 
لیس جرد کونه خارقاً للعادة كافياً لوجهین: آحدهما: أن کون الشیء معتادا وغبر 
معتاد آمر نسبي (ضافي» لیس بوصف مضبوط تتمیز به ال یف بل یعتاد هولاء ال معتل 
هؤلاء؛ مثل کونه مألوفاً» وجرباء ومعروفاء ونحو ذلك من الصفات الاضافية. الثاني: 
أن جرد ذلك مشترك بين الانبیاء وغیرهم. وإذا خص ذلك بعدم العارضة فقد يأتي 
الرجل با لا یقدر الحاضرون على معارضته ویکون معتادا لغيرهم کالکھانة 
والسحر. وقد يان ا یمکن معارضته؛ ولیس باية ل لکونه م ختصنبالانبياء 0 
ویقول يَمَدآنَه: (ولیس في الکتاب والسنة تعلیق الحكم بهذا الوصف. بل ولا ذکر 
ا اي یر ی یو 
بالانبیاء)" ویقول وما (آن آیات الأنبیاء لیس من شرطها استدلال النبي بهاء ولا 
تحديه بالا تیان بمثلهاء بل هي دلیل على نبوته» وان خلت عن هذين القیدین. وهذا 
کاخبار من تقدم بنبوة محمد #5 فإنه دلیل على صدقه وان كان هو لم یعلم بما آخبروا 
به» ولا یستدل به. وأيضاً: فیا كان يظهره الله على يديه من الآيات» مثل تكثير الطعام 


)١(‏ كتاب النبوات لابن تيمية - ص(١7١)‏ - ص(۱۷۲) 
(۲) كتاب النبوات لابن تيمية صس(۱۷۳). 


(۳) كتاب النبوات لابن تيمية - ص(۱۷-۱۷۳). 


)€3 كتاب النبوات لابن تيمية - صس(۱۵ ۲). 
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والشراب مرات» کنبع الماء من بین آصابعه غير مرة» وتكثير الطعام القليل حتى کفی 
آضعاف آضعاف من كان حتاجا اليه» وغير ذلك؛ كله من دلائل النبوة ول يكن 
هره لوو حل لال ا ولا ع اق ق ا ا ا 
٦ھ‏ ت٠‏ 


.)٦۹۸(ص‎ - كتاب النبوات لابن تيمية‎ )١( 
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المبحث الرابع: الكرامة 


© أولا: الکرامۃ' عند الشعرانی: - 

يرى الشعراني أن كرامات الأولياء ثابتة شائعة بين أهل السئة والجاعة فيقول: 
(اعلم أن کرامات الأولياء ثابتة شائعة بين أهل السنّة والجماعة) ٠‏ ويُفرّق بين 
الكرامة وبين العجزة ون المعجزة هي التي تظهر وقت الدعوى ويتحدى بهاء وما 
الكرامة فلا یتحدی ما فيقول: (المعجزة هی التى تظهر وقت الدعوى بخلاف الكرامة 
فان صاحبها لا یتحدی بها ولو ظهرها وقت الدعوى كانت شعبذة» ثم أن ذلك يؤدي 
إلى إنكار كرامة السيدة مریم ونقل عرش بلقيس ونحوهما ما ثبت في الکتاب 
ا ق (فان فلت ما الق قبن اوه اک ا ات الفرق ينها 
ظاهر؛ وذلك أنه إذا توقفت الإجابة على المعجزة يجب عل النبى أن یتحدی بها 
ويظهرها بخلاف الكرامة لا يجب على الولي إظهارها لأنه نما يدعو بحكم التبع بشرع 
نبيه الثابت عنده فلا يحتاج إلى دليل على صحة طريقه ودعواه بخلاف النبي)2 . 

ويفضل الشعراني الكرامة التی تحصل للول المتقيد بالکتاب والسنة على غيره 
من الأولیاء فيقول: (وسألوني: أيّهما أفضل الأولياء عندكم من كان كثير الكرامة أو 
من كان قليلها؟ فأجبتهم: الفضيلة لها جهتان جهة تتعلق بالولي وجهة تتعلق بأهل 
عصره. فجهة الولي في نفسه أن يكون على الكتاب والسنة لا يخرج عنها قيد شب وأما 
جهة آهل عصره فإنه کلما كثر تكذيبهم له كلما كثرت کراماته. فأكثر الأولياء كرامة 


۱ 


00 الكرامة آمر خارق للعادة یظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصال حین حياً او ميتاً إكراماً له فیدفع عنه ضرا أو يحقق 
له نفعاً او ينصر به حقاً. أنظر التعريفات الاعتقادية لسعد آل عبداللطيف ص(۹٦۲).‏ 

.)۳٦٣(ص‎ - اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني‎ )٢( 

(۳) نفس المصدر ص(۳۱۱). 


)٤(‏ اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۲۱۹). 
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من کثر تکذیب قومه وآقلهم کرامة من کثر تصدیق قومه له؛ لان الرسول نما يبعث 
لاقامة الحجة على آهل الضلال ولذلك آتباعه من الأولياء ومن هده الله لا یتوقف في 
|جابة الداعي ن حضرته علی ظهور کرامته بدا ویقول (وآما جع مایقع علی بد 
القوم من الکرامات والاشارات فهو من نتائج العمل بالکتاب والستة)» ويذكر 
الشعراني بعضاً من الکرامات التي تحصلت خواص الصوفية فیقول: (آن الخواص منا 
مشوا على ا هواء بحکم التبعية لنبیهم ‏ فانه آسري به محمولا في الهواء فما کان مشی 
الخواص منا على اهواء لزيادة يقينهم على یقین عيسى ال وإِنْما كان لصدق التبعية 
محمد 8 فنحن مع الرسل ني خرق العوائد التي اختصوا بها وورثناهم فيها بحكم 
صدق التبعية لاغیر)"" ویذکر من کرامات امن" 
وآشرف على الوت وحضر عزرائيل لقبض روحه قال له الو ارجع إلى ربك 
فراجعه فان الأمر نسخ فرجع عزرائیل وشفي أحمد من تلك الضعفة وعاش بعدها 
ثلاثين عاماً وكان يقول للعصا التي كانت معه کون إنساناً فتکون انسانا؛ ویرسلها 
تقضي الحوائج ثم تعود كما کانت)) ويروى عن اجعبري " أيضاً بعض الكرامات 


أنه: (لا ضعف ولده أحمد 


)١(‏ كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني - ص(۵۱). 

)٢(‏ الأجوبة المرضية عن آئمة الفقهاء والصوفية للشعراني - ص(۲۲). 

(۳) اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۳۹). 

)٤(‏ هو الشيخ محمد الشربيني شيخ طائفة الفقراء بالشرقية» كان من آرباب الأحوال والکاشفات. وكان يتكلم عن أقطار 
الأرض كأنه تربى فيهاء وكراماته كثيرة» مات قبل العشرين والتسعائة ودفن بزاويته بشربین وقبره ظاهر یزار انظر: 
الطبقات الكبرى لعبدالوهاب الشعراني - ج(۲) -ص(۱۲۳). 

)٥(‏ أي الشربيني. 

)٦(‏ الطبقات الكبرى للشعراني - ج(۲) - ص(۱۳۲). 

(۷) هو الشيخ إبراهيم الجعبري ابن معضاد بن شداد الزاهد العابد ذو الأحوال الغريبة والمكاشفات العجيبة» وكان مجلس 
وعظه يطرب السامعين ويستجلب العاصین» وله نظم وسجع كثير وتصوف وشطح. مات في الحرم سنة سبعة وثانين 
وستمائة ودفن بزاويته خارج باب النصر وقبره بها ظاهر یزار انظر: الطبقات الكبرى لعبدالوهاب الشعراني - ج(۱) 


-ص(۱۷۷). 
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فیقول (آنه آخبر بموته قبل وفاته ونظر إلى قره وقال: يا قبر جاءك دب وآنه كان 
یضحك آهل مجلسه إذا شاء في حال بکائهم ويبكيهم إذا شاء في وسط ضحکهم.... 
وكان له مريدة تسمع وعظه وهو بمصر وهي بأرض آسوان من قصی الصعید)۳. 

سوف نعقب على آقوال الشعراني السابقة في نقطتین: - 

الأولى: الشعراني وافق بعضاً من الأشاعرة القائلین بأن العجزة والکرامة من 
ع اهر ر ا وی الام با ھا تساه اسر كنا وام 
وقوعها فلقصة مریم وقصة آصف. وقصة أصحاب الکهف. وشيء منها لم يكن 
مھ لت هر ا راف ایض این غری از 
یقول: (إن الآيات والکرامات واجب على الرسول اظهارها من أجل دعواه» کذلك 
يجب على الولي التابع سترهاء هذا مذهب الجماعة لأنه غير مذع ولا ينبغي له الدعوی 
فانه لیس بمشرع)" وهذا القول الف لما عليه منهج أهل السنة والجماعة الذين 
يرون بأن الفرق بين العجزة والکرامة لیس بشرط التحدی من عدمه. یقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية رنه (إن آيات الأنبياء ما یعلم العقلاء آنها محتصة مهم ليست مما 
تكون لغيرهم؛ فيعلمون أن الله م يخلق مثلها لغير الأنبياء. وسواء في آياتهم التي كانت 
في حياة قومهم. وآياتهم التي فرق الله بها بين آتباعهم وبين مكذبيهم؛ بنجاة هؤلاء 
وهلاك هؤلاء» ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة لغيرهم. وذلك مثل 
تغريق الله لجميع أهل الأرض إلا لنوح» ومن ركب معه في السفينة؛ فهذا لم يكن قط 


)١(‏ الطبقات الكبرى لعبدالوهاب الشعراني - ج(۱) -ص(۱۷۷) - دار الفكر العربي - القاهرة. 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل. عضد الدين الایجي: عالم بالاصول والمعاني والعربية. من أهل إیج 
بفارس ولي القضاء. مات مسجوناً. من تصانيفه : الواقف في علم الکلام» و العقائد العضدية توفي عام ١۷۵ھ‏ 
آنظر: معجم المؤلفين لعمر كحالة - ج(۲)- ص(٦۷).‏ 

(۳) المواقف نی علم الكلام للإيجي - ص(۳۷۰) - عالم الكتب - بيروت. 


2 الفتوحات المكية لابن عري - ج(۲) - ص(۳۷۰). 
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ی العلم نظیره) ویقول وج عن الاشاعرة (فلم تر لیات انا سام 
تتميز بها عن السحرہ والکهانة وع یکون لاحاد المؤمنينء ول يجعلوا للنبي مزية على 
عموم المؤمنين» ولا على السحرة والکهان من جهة الایات التي يدل الله بها العباد على 
صدقه. وهذا افتراء عظیم على الأنبياء وعلى آیاتہمء وتسوية بين أفضل الخلق وشرار 
الخلق» بل تسوية بين ما يدل على النبوة وما يدل على نقيضها؛ فان ما يأتي به السحرة 
ای كرك لكان فاء عدون سس ان بت۷ مرن 
(وانا كان النبي #5 يضع يده في الماء» فینبع ا ماء من بين آصابعه. وهذا لا يقدر عليه لا 
إنس ولا جن. وكذلك الطعام القلیل يصير کثبرا؛ وهذا لا يقدر عليه لا الجن ولا 
الانس. وم يأت النبي ی قط بطعام من الغيب» ولا شراب...... فليس كل ما كان 
من آیات الاأنبیاء یکون کرامة للصالحين. وهؤلاء یسوون بين هذا وهذاء ویقولون: 
الفرق هو دعوی النبوة والتحدي بالثل. وهذا غلط فان آیات الأنبياء علیهم السلام 
التي دلت على نبوتبم هي آعل ما یشترکون فيه هم وآتباعهم؛ مشل الإتيان بالقرآن؛ 
ومثل الاخبار بأحوال الأنبياء التقدمین وآمهم والاخبار بما یکون يوم القیامة 
وأشراط الساعة؛ ومثل إخراج الناقة من الارض؛ ومثل قلب العصا حية» وشق 
الس ومثل أن يلق من الطین)" "» ویقول شیخ الاسلام ابن تيمبة مال (ومن 
الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وکرامات الأولياء بفروق ضعیفه مثل قوطم 
الکرامة يخفيها صاحبها أو الکرامة لا پتحدی ما ومن الکرامات ما آظهرها آصحاما 
کاظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء واظهار عمر مخاطبة سارية على النبر 
وإظهار أبي مسلم لا ألقي في النار آنها صارت عليه بردا وسلاما وهذا بخلاف من 
يدخلها بالشياطين فإنه قد يطفئها إلا أنها لا تصير عليه بردا وسلاما وإطفاء النار 


)١(‏ كتاب النبوّات لابن تيمية - تحقيق: عبدالعزیز الطويان - ص(2:094-050/8) - أضواء السلف - الرياض - الطبعة 
الأول - ١157ه-‏ ٢٠٠۲م‏ 
(۲) المصدر السابق ص( .)٠١‏ 


(۳) الصدر السابق صس(۵۲۲-۵۲۵). 
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مقدور للانس وان ومنها ما یتحدی بها صاحبها أن دين الاسلام حق کما فعل خالد 
بن الولید لا شرب السم وکالغلام الذي آتی الراهب وترك الساحر وأمر بقتل نفسه 
بسهمه باسم ربه وکان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم یتمکنوا من قتله ومثل هذا 
كثيرفيقال الراتب ثلاثة آیات الأنبياء ثم کرامات الصالحين ثم خوارق الکفار 
والفجار كالسحرة والكهان وما يحصل لبعض المشركين وأهل الكتاب والضلال من 
المسلمين أما الصا حون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا بخرجون عنها فتلك 
خوارقهم من معجزات الأنبياء فإنہم يقولون نحن إن حصل لنا هذا باتباع الانبياء 
ولو لم نتبعهم لم يحصل لنا هذا فهؤلاء إذا قدر أنه جرى على يد أحدهم ماهو من 
جنس ما جری للأنبياء کا صارت النار بردا وسلاما على أبي مسلم كما صارت على 
إبراهيم وكا يكثر الله الطعام والشراب لكثير من الصالحين كا جرى في بعض المواطن 
للنبي 5 أو إحياء الله ميتا لبعض الصا حين كا أحياه للأنبياء وهي أيضا من معجزاتهم 
بمنزلة ما تقدمهم من الإرهاص ومع هذا فالأولياء دون الانبیاء والمرسلين فلا تبلغ 
كرامات أحد قط مثل معجزات المرسلين كا آنبم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى 
درجاتہم ولكنهم قد یشارکونہم في بعضها کےا قد يشاركونهم في بعض أعالهم 
وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول لا تدل على أن الولي 
معصوم ولا على أنه تجب طاعته في كل ما يقوله ومن هنا ضل كثير من الناس من 
النصارى وغيرهم فان الحواريين وغيرهم كانت لهم كرامات كما تكون الكرامات 
لصالحي هذه الآمة فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء 
فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون وهذا غلط فان النبي وجب قبول كل ما 
يقول لكونه نبيا إدعى النبوة ودلت المعجزة على صدقه والنبي معصوم وهنا المعجزة ما 
دلت على النبوة بل على متابعة النبي وصحة دين النبي فلا يلزم آن يكون هذا التابع 
ا 


(۱) کتاب النبوات لابن تيمية ص(۱۳۸)- ص (۱۳). 


ماجستیر _ 253/6 ( 8508© . .7503 


Ck (‏ ات اتفال 


Ali Fattani 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


۱ 


الثانية: - وافق الشعراني بعضاً من غلاة الصوفية وذلك في غلوهم في إثبات 
کرامات الاولیاء؛ وذلك بسبب غلوهم في أوليائهم وشیوخهم. والتعلق والاستغاثة 
بهم» بل ووصفوهم با لا یلیق» حتی رفعوهم عن درجة البشرية. كما أنہم غالوا في 
کراماتہم ما آدی بهم إلى نسح القصص وا حوادث الغريبة ونسبوها إلى کراماتهم والتي 
يردها الشرع ویرفضها العقل. ومن ذلك ابن عربي إذ یقول: (اعلم أيدك الله أن 
الكرامة من ا حق من اسمه البر ولا تكون إلا للأبرار من عباده جزاءً وفاقاًء فان 
المناسبة تطلبها وان لم يقم طلب من ظهرت عليه» وهي على قسمين: حسية ومعنوية» 
فالعامة ما تعرف الكرامة إلا الحسية مثل الكلام على ا خاطر والإخبار بالمغيبات 
ا ماضیة والكائنة والآتية والاأخذ من الکون والمشي على الماء واختراق اضواء وطي 
الأرض والاحتجاب عن الأبصار وإجابة الدعاء في الحال» فالعامة لا تعرف 
الكرامات إلا مثل هذاء وأمّا الكرامة المعنوية فلا يعرفها إلا الخواص من عباد الله 
E‏ 99۷ ۴ 
قال: سمعت ال خواص يقول: تهت في البادية أیاماء فجاءني شخص وسلم عل وقال 
لي: تہت!! فقلت: نعم» فقال: ألا أدلك على الطریق؟ ومشی بين يدي خطوات» ثم 


)١(‏ الفتوحات المكية لابن عربي - ج(۲) - ص(۳۹۹). 

(۲) هو عبدالکريم بن هوازن بن عبداللك ابن طلحة النيسابوري القشيري» من بني قشير ابن كعبء آبوالقاسم؛ زین 
الاسلام: شيخ خراسان في عصره زهداً وعلاً بالدین. ولد عام ۳۷۲ھ وقد كانت إقامته بنیسابور وتوفي فيها عام 
5 ه. وکان السلطان آلب آرسلان یقدمه ویکرمه. من کتبه التيسير في التفسیر والرسالة القشيرية» انظر: سير أعلام 
النبلاء للإمام الذهبي - ج(۱۸) - ص(۲۲۷) إلى ص(۲۳۳). 

(۳) هو الرتعش الزاهد الولي» آبوحمد. عبدالله بن محمد النيسابوري الحيري» تلمیذ أبي حفص النيسابوري وصحب آبا 
عشان الحيري» واطنید» سکن بغداد. وکان یقال: عجائب بغداد في التصوف ثلاث: نكت أبي محمد الرتعش» 
وحکایات الخلدي. واشارات الشبلي» وکان الرتعش منقطعاً بمسجد الشونيزية ويروي عنه قال: جعلت سياحتي أن 
أمشي كل سنة آلف فرسخ حافیاً حاسرا. توفي سنة ثمان وعشرین وثلاث مئة» انظر: سير آعلام النبلاء للإمام الذهبي 


- ج(۱۵) - ص(۲۳۱-۲۳۰). 
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غاب عن عيني» وإذا أنا على الجادة» فبعد ذلك ما : تبت ولا أصابني في سفر جوع ولا 
علق" وهذا خالف نا علیه هل السنة وا الذین یرون آن الکرامةثابتةقی 
وا مہوت د گرمنا بی عادم ولھ ار 


سر صرح سر و 


والبحر ورذفتهم مُرے مر اندع طت وفشلتهر عل کنر د تھے اچ 14 چٹ لاس اه 


3 ۷ء وقال تعال: جال a‏ او آله هِ لا خوف عليه وا هم O‏ الذي 
ام 4 گار قوت ا( [سورة نوس أ ابق ۲ -ء ويقول تعالى 0 والمییوں والمؤّمتث 


بعصم ولي - باون ام وف وَيَنْهُوْنَ عن امک وم ا ورك 

م2 ا رم 2 سم ۲ مس مس ممروم ر رغه مس سے 

الک وط شولم ونیک سرهم ال إن الله عير 2 OY‏ [سورة الوسة آبة: 
۱. 


ومریم -علیها السلام- قد أكرمها الله سبحانه بكرامات كثيرة منها الرزق 
الطيب بأنواع الطعام والشراب» وظهور المساعدات الربانية عند الولادة» والرطب 
ارد ت النخلة اليابسة» والنهر الصاني قال تعالى: وهی لك جنع الح مقط 
۳ن ا را معو وان در ا ا 
سوه تن آم انی 4 [سورة رم یت ۰ وكذلك آصحاب الکهف آکرمهم 
الله بکرامات کثیرة: من نومهم الدة الطويلة ثلاثمائة وتسع سنين» وحفظ آجسامهم 
رس مہ مو ہد اب موک تو ٹور وت 
1 # بری اسمس ادا طعت تور ع‌گهف هم داتآلیمین ولا عربت فرصم ات الما وَهُمْ 
ی حون لت نت له من بپد له فهو مهد وم بل فان ند له وا مدا 
ان حسم کرت زد رقم جا تے لنَعَال وه یط امه 
الود أو ات عل یت منهم فرارا و تع ربا 402 1 سر لکن اح 


2 


والکرامة عند أهل السنة والماعة هی الأمر الضارق للعادة» جریه الله عل ید 


(۱) الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري - وضع حواشیه: خليل النصور - ص(۳۹۱) - دار الکتب العلمية - 


بیروت - لبنان - ۱۲۲ ه - ۸۲۰۰۱. 
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ولي من أوليائه معينة له على آمر ديني أو دنيوي» يقول ابن أب العز رجا (فالعجزة في 
اللغة تعم كل خارق للعادة وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم التقدمین 
كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات. ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في 
اللفظ بینھماء فیجعلون المعجزة للنبي» والكرامة للولي. وجماعها: الأمر الخارق 
للعادة© . 

ومنهج أهل السنة والجماعة إثبات الكرامات لأولياء اللہ ويؤمنون بوقوعها 
وحدوثهاء بل إن التصديق بها أصل من أصوهم الثابتة» وقد خصص الإمام اللالكائي 
في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة جزءاً خاصاً بكرامات الأولياء نقل 
فیها بعضاً من الا حادیث 7 ویقول شیخ الاسلام ابن جج کال (ومن 
آصول أهل السنة والجماعة التصدیق بکرامات الأولياء وما يجري الله على آیدییم من 
خوارق العادات في آنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات کالآئور عن 
سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الامة من الصحابة والتابعين 
وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة) 7» ويقول یله (وليس لله 
ولي إلا من اتبعه باطناً وظاهراء فصدقه في أخبر به من الغيوبء والتزم طاعته فيم 
فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات. فمن لم يكن له مصدقاً ییا آخبر 
ملتزماً طاعته فیما آوجب. وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة 
التي على الأبدان لم يكن مؤمناً فضلاً عن أن يكون ولياً لله ولو حصل له من خوارق 
العادات ماذا عسى أن يحصل فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور من 
أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية 


.)۷٤١( شر العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - ص‎ )١( 
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - كرامات أولياء الله واظهار آیات أصفيائه من الصحابة والتابعين‎ )۲( 
والخالفين هم ومن بعدهم من المتأخرين ور آجعین - مبة الله اللالكائي - ج(0).‎ 


(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۳)- ص(١٥۱).‏ 
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E al 


وإثبات اهل السنة والجاعة للكرامات ليس على الا طلاق بل بضوابط معينة 
حتی تتميز عن غيرها وتتبين عا سواها؛ لاعتقادهم بآن آولیاء الله لیسوا بمعصومين» 
فقد يقع منهم الخطأء ويصدر منهم العصيان» لكنهم يسارعون إلى الله بالتوبة والانابق 
ويزدادون طاعة له وقرباً منه» وتوکلاً عليه. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رح 
(مجامع الفرق بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وجمع الفرق بینھما اعتبارهم بموافقة 
رسول الله پل فإنه هو الذي فرق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء 
وبين أوليائه أهل الجنة وأعدائه أهل النار» وبين أوليائه أهل ا دی والرشاد وبين 
أعدائه آهل الغي والضلال 0 0 حزب الشیطان وارلیات الذین کتب في 
قلوہم الایمان وأيدهم بروح منہ)“ ويقول وله (وکرامات الصا حين تدل على 
ی ہے جج سے پت 
طاعته في کل ما یقولہ) رت له (فلیس في المحدثين اللهمین أفضل من عمر 
تَفَلِلَعَنة کا قال #5 (انه قد كان في الأمم قبلکم حدثون فان یکن في آمتي منهم آحد 
فعمر منهم)» وقد وافق عمر رل ربه في عدة أشیاء ومع هذا فكان عليه أن 
یعتصم م| جاء به الرسول 5 ولا يقبل ما یرد عليه حتى یعرضه على الرسول 5 ولا 
يتقدم بین يدى الله ورسوله؛ بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك آشیاء خلاف ما 


وقع له فیرجع إل الستّ...... فکل من کان من اس الإا واخطاب 


)١(‏ الصدر السابق ج(۱۰) - ص(4۳۱). 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۱۱)- ص(۲۷۲-۲۷۱). 

(۳) النبوّات لابن تيمية - ج(۱) - ص(۱8۳). 

.)۲٦۸(ص انظر:‎ )٤( 

)٥(‏ الا ام هو الاطلاع على الاسرار الغيبية بعین البصيرة في عام الشال بلا شك وشبهة اطلاعاً غيبياً. آنظر معجم 


اصطلاحات الصوقية للکاشانی - ص(۲۹۸). 
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۵۳۵ . :: آفضل من عمر +۶ بسلك سبیله ق الاعتصام 
بالکتاب والسة ويقول الشیخ خمد خلیل اراس تاه (بجب التب إلى أن ما 
يقوم به الدجاجلة والشعوذون من آصحاب الطرق البتدعة الذین یسمون آنفسهم 
بالتصوفة من أعمال وخاریق شيطانية؛ کدخول النار» وضرب آنفسهم بالسلاح؛ 
وال مساك بالثعابين» وال خبار بالغیب إلى غير ذلك؛ ليس من الکرامات في شيء؛ فان 
ا 7ط ومولاء آولیء الشیطان)!. ویقول الشیخ صالح 
بن فوزان - حفظه الله - (وقد حصل في موضوع کرامات الأولياء التباس وخلط 
عظیم بين الناس: فطائفة آنکروا وقوعها ونفوها بالكلية» وهم الجهمية» وا لمعتزلة 
ومن تبعهم» فخالفوا النصوص وکابروا الواقع. وطائفة غلت في إِثباتہاء وهم العوام 
وعلماء الضلال فأثبتوا کرامات للفجرة والفساق ومن لیسوا من أولياء الله بل من 
آولیاء الشیطان» واعتمدوا في [ثبات ذلك على الحكايات الکذوبة والنامات والخوارق 
الشيطانية» فادعوا الکرامات للسحرة والشعوذین والدجالین من مشایخ الطرق 
الصوفية والخرفین» حتی عبدوهم من دون الله؛ أحياء وأمواتاء وبنوا الأضرحة على 
قبور من یزعمون لهم الولاية من حيكت لهم الدعایات العريضة ونسب إليهم 
التصرف في الکون وقضاء حوائج من دعاهم وطلب منهم الدد واستغاث پم 
وسموهم الأقطاب والأغواث " بسبب تلك الکرامات الزعومة والحكايات 
٢ئ‏ 


)١(‏ المكاشفة هي شهود الاعیانء وما فيها من الأحوال في عين ا حقء فهو التحقیق الصحيح بمطالعة تجلیات الاسماء 
الإلهية. آنظر: معجم اصطلاحات الصوفیة للكاشاني - ص(۳). 

)٢(‏ فتاوی ابن تيمية - ج(۱۳) - ص(۷-۷۳). 

(۳) شرح العقيدة الواسطية محمد خلیل هراس - ص(۳۵۲-۳۵۱). 

)٤(‏ الغوث هو القطب حين يلتجأ إليه» ولا یسمی في غير ذلك الوقت غوثاً. آنظر: معجم اصطلاحات الصوفية للکاشاني 
- ص(۱۸۵). 


.)۱۹۳( الارشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على آهل الشرك والا اد للشیخ الدکتور: صالح الفوزان - ص‎ )٥( 


ماجتير _ 0936 ( ل8۵ .3 
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72172 فالشمراني وافق ابن عسربي حيث بسری أن الوحي مستمر 

للأولياء بخلاف وحي الأنبياء فإنه انقطع بموت الرسول 4 ثم يرى أن 
الأنبياء معصومون من كل خطأ وأن الفرق بين عصمة الأنبياء وعصمة 
الأولياء هو بفعل المباح» ثم نراه يوافق منهج الاشاعرة في تعريفهم للمعجزة 
وأنها الفعل الخارق المقرون بالتحدي . ويوافق منهج اهل السنة والجماعة في 
أن الأدلة على صدق النبوة لا تنحصر فيها بل تشمل غيرها كأحوال 
الأنبياء.... الخ. وأنا تعريفه للكرامة فوافق بعضاً من الأشاعرة الذين 
يرون أن الكرامة من جنس المعجزة» وأيضاً وافق بعضاً من أهل التصوف 
الذين يبالغون في إثبات الكرامات للأولياء. 


ماجتير _ 936ا ( ل8۵ .3 
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۱ 


الغيبيات عند الشعراني 


وفیه مبحثان : - 


+ البحث الأول: الیوم الآخر. 


*اشبحت الثانى: القضاء وا لقدر. 


6 6 2K 2K 6 * 2K 
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المبحث الأول: اليوم الآخر 


© أولاً: اليوم الآخر عند الشعراني: - 

يعتبر الشعراني سؤال الملكين في القبر وجوابه| وكيفية البعث والحشر والنشر 
والصراط والميزان وقراءة الكتب وكيفية الحوض والشفاعة وأوصاف الجنة والنار من 
أحوال الآخرة؛ ذاكراً أن العقول عاجزة عن معرفتها لأنہا غيب فيقول: (فكما أن 
العقول عاجزة عن معرفة الله كن حق العرفة لكونه تعالى غيب عنها فكذلك ما غاب 
عنها من آحوال الآخرة وما يتقدمها من سؤال الملكين في القبر وجواہہم| وكيفية البعث 
والحشر والنشر والصراط والميزان وقراءة الكتب وكيفية ا حوض والشفاعة وأوصاف 
الجنة والنار بحقائقها)7» ثم يذكر أن من علوم الأولياء التي يعلمونها بالكشف © 
٥ ۳ ۵٥۹‏ العلوم اللدنية فیقول: (ما من ولي 


۱ 


)۱( اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(٤٤٥٣-٤٥٥).‏ 

)۲( الکشف: يقال کشف الشی كشفاً بمعنی آظهره ورفع عنه ما يواريه» ویقال عند الصوفية کشف عنه الحجاب» أي 
حجاب الظلمة فرأى الحقائق فهي مکاشفة لا بعين البصر ولکن بعين البصيرة. آنظر: معجم آلفاظ الصوفية 
للدکتور: حسن الشرقاوي- ص(۲۲) - مؤسسة ختار للنشر والتوزیع - القاهرة- الطبعة الاولى- ۸۱۹۸۷. 

69 الذوق هو آول درجات شهود ا حق بالحق فی اثناء البوارق التوالية عند آدنی لبث من التجل البرقي» فإذا زاد وبلغ 
أوسط مقام الشهود سمی: مشرباء فإذا بلغ النهاية یسمی: ربا وذلك بحسب صفاء السر عن لحوظ الغير. أنظر: 
معجم اصطلاحات الصوفية للکاشانی - ص(۱۸۱). 

)٤(‏ يقول ابن القیم > (العلم اللدني عندهم -أي الصوفية - هو العرفة وسمي لدتیا لأنه تعریف من تعریفات الحق 
وارد على قلب العبد یقطع الوساوس ویزیل الشكوك ويحل محل العیان فيصير لصاحبه کالوجدانیات التي لا يمكن 
دفعها عن النفس). انظر: مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قیم احوزية ¬ ج۳( ¬ 
ص(۰)۳۰۸ ويقول >> (فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على لسان رسله وما عداه 
فلدني من لدن نفس الإنسان منه بدأ وإليه یعودہ وقد انبثق سد العلم اللدني ورخص سعره حتى ادعت كل طائفة أن 


علمهم لدني» وصار من تكلم في حقائق الایمان والسلوك وباب الأساء والصفات بط يسنح له ويلقيه شيطانه في قلبه 
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حق له قدم الولاية إلا ویعلم العلوم اللدنية کشفاً وذوقاً لا نقلاً وفهاًء فمن علوم 
الأولياء: السادس والعشرون: علم الدار الآخرة وما هي وما نتيجتها هناك)ء ويذكر 
أن طريقة إثبات مسائل اليوم الآخر هو الایمان بها على علم الله فيه إلا أن يؤيد الله كك 
سے کر افيش ران سا إل أن الیل لا لها ردنت ناف 
ذلك الإدراك فيقول: (أن العقل عاجز عن إدراك هذه الأشياء بمجرده. وقد ورد 
تفکروا نی آلاء له ولا تفکروا فى الق 11 يعني لضعف العقول عن ذنك) 0 
ویقول: (بيان عجز العقول عن إدراك الكثير ما غاب عنها من آمور الآخرة من حين 
تبدل الأرض غير الأرض والسیاوات إلى استقرار الخلق في الجنة والنار. وبعد ذلك مما 
قصه الله تعالى علينا إلى ما لا هاية» وليس مع الخلق الآن إلا الإيمان بذلك على علم الله 
فيه اللهم إلا أن يؤيد الله كك بعض خواصه بنور الكشف) ٠‏ ثم يذكر أن الإيمان 
بعذاب القبر لا يحتاج إلى البحث عن الكيفية فيقول: (ویکفی أحدنا الإیمان بعذاب 
القبر ولا يحتاج إلى بيان كيفية الحقيقة فإن العقول تعجز عن مثل ذلك). 


۶ يزعم أن علمه لدني» فملاحدة الاتحادية وزنادقة النتسبین إلى السلوك يقولون إن علمهم لدني» وقد صنف في العلم 
اللدني متهوكو المتكلمين وزنادقة المتصوفين وجهلة المتفلسفين وکل يزعم أن علمه لدني)» انظر: مدارج السالکین بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية - ج(۳) - ص(۳۱۹۳۱۸). 

(۱) موازین القاصرین من شیوخ ومریدین للشعراني ص(۳۲-۳۱). 

(۲) يزعم الشعراني أن الاولیاء من الصوفية يعلمون الغيب ومنه اليوم الآخرء انظر: ص(۲۰۷). 

(۳) أخرجه الطبرانی في العجم الأوسط برقم (1۳۱۹) - قسم التحقيق بدار ا حرمین أبومعاذ طارق بن عوض الله حمد 
وأبو الفضل عبدالمحسن الحسيني - ج(1) - ص(۲۵۰) - دار ا حرمین للنشر والتوزيع - ١٤٢۱ھ‏ - القاهرة- 
٥۵ء‏ وأخرجه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في كتابه ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) برقم 
)١47(‏ - آشرف على طبعه: زهير الشاويش - ج(۱) - ص(7777) - المكتب الإسلامي - وحكم عليه بالضعف. 

)٤(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(4۱۸). 

.)٥٥٤- ٣٥٤ص المصدر السابق‎ )٥( 


.)٦١٤(ص الصدر السابق‎ )٦( 
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وسیکون التعقیب على نقطتین: - 

١‏ - وافق الشعراني تعریف أهل السنة والجماعة للیوم الاخر لأنهم یرون أنه 
يشتمل على کل ما حصل فيه من آشراط الساعة والوت والبرزخ والقبر وأحواله 
والنفخ بالصور والبعث وا حساب والصحف والحشر والصراط وا حوض والشفاعة 
والجنة ونعیمها والنار وعذاہا... إلخ» يقول الامام الصابوني له (ويؤمن أهل 
الدین والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما آخبر الله سبحانه من أهوال ذلك 
الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فیما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم ا حائل 
من أخذ الكتب بالایمان والشائل والإجابة عن السائل إلى سائر الزلازل والبلابل 
الوعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي 
فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول 
ب لمذنبي أهل التوحید ومرتكبي الکبائر)"ء ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية و 
(ومن الایمان باليوم الآخر الایمان بكل ما آخبر به النبي يك ما يكون بعد الموت 
فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر وبنعيمه ۰ إلى أن تقوم القيامة الكبرى» فتعاد 
٦‏ 0 
پر رر ات رج ی سرت 
فصوزن فيها أعمال العب‌اد: من کقلت موزيئة. اوک هم المفلخورک ا ون کت 
مہ یا یروا شهج في هکم حون © [سورة الزسرن: ۸۰۷ ۱۳ وتنشر 
الدواوين - وهي صحائف الأعمال - فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله أو من 
وراء ظهره. رو شس ور ہہ ا ہے 
O‏ * ویقول الشيخ حافظ الحكمي یله في معنى الإیمان باليوم الآخر 
(معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك» ویدخل في ذلك الإيان 


.)۲٥۸-٣٥۷(ص عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابونی-‎ )١( 


(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(۲)- ص(۱۸-۱۷-۱1-۱۵). 
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بآشراط الساعة وأماراتها التي تکون قبلها لا حالة وبالوت وما بعده من فتنة القبر 
وعذابه ونعیمه وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور ومافي موقف القيامة 
من الأهوال والافزاع وتفاصیل الحشر ونشر الصحف ووضع الوازین؛ وبالصراط 
والحوض والشفاعة وغيرهاء وبالجنة ونعیمها الذي آعلاه النظر إلى وجه الله كك 
وبالنار وعذایهاالذي آشده حجبهم عن ریهم ن٩‏ . 


۲- يرى الشعراني أن طریق إثبات مسائل الا خرة یکون بالایمان بها على علم الله 
فيه إلا أن يؤيد الله كك بعض خواصه بنور الکشف. ولیس للعقول في ذلك طریق 
وذلك كونها عاجزة عن إدراكهاء ويذكر أن الأولياء يعلمون علم الدار الآخرة وما 
هي وما نتيجتها هناك وهو بهذا الأقوال وافق بعضاً من أهل التصوف كابي حامد 
الغزالي وهم باطنية الصوفية الذين یذعون أن أولياء الصوفية يعلمون الغیب" وهذا 
خالف لا عليه آهل السنة والجماعة الذين يرون أن علم الدار الآخرة من علوم الغيب 
التي لا يعلمها إلا اللہ وأن ا خلق مهما كانت منزلة أحدهم لا يصل إلى معرفة الغيب» 
إلا من شاء الله أن يطلعه منهم على ما أراد من ذلك» سواء كان ملكا مقرباً أو نبياً 
مرسلاً» والآيات القرآنية كثيرة في تقرير ذلك يقول تعالى: عم لیب فلا بظهرع 


اور ہے لاج م 


روء مدا )لام ارتطی من رَسول قانهس لک من بین يديد ومن لفو رصا ا)4 [سورة الجن 


5 


02 مصهر و 


اج 7 ۔‫ رو ہے مج مس روصو رس کی وت مرو 
ابة: ۲۷-۲]» وقال تعال: 8 وعنده: مفایح الغيب لايعلمها إلا هو وَیَعَلر ما ف ار والبحر 


م 


ہے 
مج ۶و 


ماقم من ور ول مھا وک تق لت ای ولا رپ وَلا یا ہیں الا يكنب مین 
)4 [سورة التعام آة: »]٩‏ ومن السنة ما رواه سا م بن عبدالله عن أبيه رتیه أن رسول 
للت ١. ١٠١‏ ناس ۰ 3 ءل اش ۰ 2 
الله 5 قال: (مفاتح الغيب مس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعةء وينزل 
الغيث» ويعلم ما في الأرحامء وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي 


)١(‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ أحمد الحكمي - ص(۱۱۰) - دراسة وتحقيق: 
أحمد علي مدخلي -مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى ۱۹۹۸-۱۱۸م. 


(۲) انظر: الكشف عند الشعراني ص(۲۱۹). 
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2٦٥‏ و ہس 
الغيب فقد كذب وهويقول " قل لَايَعْلَمْ م مَنْفي السََاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْعَیْبَ الا 
6(۱) 
الله ۳) 


سج 


» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية د اله (والغیب الذي يؤمن به ما آخبرت به 
الرسل من الأمور العامة ویدخل في ذلك الایان بالله وأسمائه وصفاته وملائکته 
والجنة» والنار» فالایمان بالل وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب؛ فإن 
وصف الرسالة هو من الغيب» وتفصيل ذلك هو الإيان بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله: #و لاسر ال ولو الآ 
وَالْمَكِكدَ وَالکتب وال 4 | [سورة ار لة: ۱۷۷]ء وقال : ومن یک EIS‏ میک ونيو 


ورسلو- او الک فد صل لا ب بیدا 147 سورة ة النساء ا #۳ 5 ویقول 2 رد روما 


“سے 


727 ء۳ یه اماب سا "و 


- آخرجه البخاري في صحیحه برقم (40۲۷) - كتاب التفسیر - باب وعندہ مفاتیح الغيب لا یعلمها إلا هو]‎ )١( 
ج(۳)- ص(۲۲۷).‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۳۸۰) - كتاب التوحيد - باب قول الله تعا ی (عالم الغيب فلا یظهر علي غيبه 
أحداء وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه» إليه یرد علم الساعة) - ج (4) - ص(۳۸۰). 

(۳)جموع فتاوی ابن تيمية - ج(۱۳) - ص(۲۳۳). 

)٤(‏ الباطنية اسم عام يجمع كل من ادعی أن للنصوص ظاھراً وباطناً ولکل تنزیل تأويلاً. والذین وضعوا دين الباطنية 
کانوا من آولاد الجوس وکان میلهم إلى دين آسلافهم ولکنهم ۸ یقدروا على إظهاره مخافة سيوف السلمین انظر: 
الملل والتحل للشهرستاني ج(۱) - ص(۲۲۸) إلى ص(۰)۲۳۵ وانظر: التبصير في الدين وقييز الفرقة الناجية عن 
الفرق امالکین لأبي الظفر الاسفرايينيی- ص(۱۶۰) إلى ص(۱۶۷). 

(٥)کتاب‏ رسائل |ٍخوان الصفا صنفه جماعة في دولة بني بویه ببغداد وکانوا من الصابئة التفلسفة التحنفة» جمعوا بزعمهم 
بين دين الصابئة البدلین وبين الحنيفية وأتوا بکلام التفلسفة وبآشیاء من الشريعة» وفیه من الکفر والجهل شيء کثیر 
ومع هذا فان طائفة من الناس - من بعض آکابر قضاة النواحي - يزعم أنه من کلام جعفر الصادق. وهذا قول زندیق 


uD 
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یط تن کاس عم وش اوه تس ف كاذنا ساي 
وغيره من آهل الرياضة وتصفية القلب وتزكية النفس بالأخلاق الحمودة قد یعلمون 
حقائق ما آخبرت به الانبیاء من آمر الایمان بالّه واللائکت والکتاب. والنبيين» 
والیوم الآخرء ومعرفة الجن والشیاطین بدون توسط خبر الأنبياء هو بناء على هذا 
الأصل الفاسد. جو و وو کی تہ وت 
تال هي أ ويقول مه (لابد من الاعتصام بالکتاب والسنّة في العلم 
والعملء ولا یمکن أن أحداً بعد الرسول يعلم ما آخبر به الرسول من الغیب بنفسه 
بلا واسطة الرسولء ولا يستغني أحد في معرفة الغيب عا جاء به الرسولء وکلام 
الرسول مبين للحق بنفسه لیس كشف أحد ولا قياسه عياراً عليه» فما وافق كشف 
الإنسان وقياسه وافقه» وما م يكن كذلك خالفه. بل ما يسمى كشفاً وقياساً هو خالف 
للرسول. فهذا قياس فاسد وخيال فاسد. وهو الذي يقال فيه نعوذ بالله من قياس 
فلسفي وخيال صوف. والإنسان قد يصفي نفسه ويلقي الشيطان في نفسه أشياء. فان 
عسو ہمت ومن بعش عن ذکر امن 
فيض هط هقی( [سورة ازخرف آنة: ٦٦ء‏ وقوله من لبم هدای اک يِل ولا 


مق نی ۱48 [سورة طه آلة: ۱۲۳ 6 


(۱)هو محمد بن محمد بن محمد الغزالی الطوسي» أبوحامد حجة الإسلام: فیلسوف. متصوف. له نحو مثتي مصنف. مولده 
عام ٤٥٦ھ‏ ووفاته عام ٠5‏ 5ه في الطابران قصبة طوس بخراسان» رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فا حجاز فبلاد 
الشام فمصرء وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل من مصنفاته: إحياء علوم الدين» تہافت الفلاسفة... إلخ»انظر: 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۳) - ص(۱ ۷۲-۲۷ -1۷۳). 

(۲)الرد على المنطقيين لابن تيمية - تحقيق: عبدالصمد شرف الدين الكبتي - راجعه: محمد طلحة - ص(۵۵) - مؤسسة 
الريان - بيروت - الطبعة الأولى 577 ١ه‏ - ۲۰۰۵م. 


(۳) نفس الصدر ص(007). 
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© ثانياً: بعض من مسائل اليوم الآخرعندا لشعراني: - 


- سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعیمه:‎ -١ ١ 

يرى الشعرانی أن سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه حق فيقول: (البحث 
الرابع والستون: فی بیان أن سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه وجمیع ما ورد فيه 
حق)"ء ويذكر أن سؤال منكر ونكير يكون لكل میت سواء كان في قبره أو في بطون 
الوحوش أو مهاب الريح فیقول: (فأما سؤال منكر ونكير فقال أهل السنة: أنه يكون 
لكل میت. سواء كان في قبره أو فی بطون الوحوش أو الطيور أو مهاب الريح بعد أن 
حرق وذري ل الریح) وبری کذنك ان الایمان بعذاب القبر لا فا بیان 
كيفية الحقيقة؛ فان العقول تعجز عن مثل ذلك» ذاكراً الأدلة من الکتاب والسئّة على 
إثبات ذلك فیقول: (یکفی آحدنا الایمان بعذاب القبر ولا يحتاج إلى بيان كيفية الحقيقة, 
فان العقول تمحز هق مغل دل ۳ ویقول: (البحث الرابع والستون: في بيان أن 
سؤال منکر ونکیر وعذاب القبر ونعیمه وجیع ما ورد فيه حق.... ومن الدلیل على 
عذاب القبر قوله تعا لی #سنعدجهم مرک 4 [سورة الوبة آدة: 4۱0۱ أي مرة في القبر ومرة في 
القيامتة. وقوله تعالى: لیم ری اماب الق دون المدّاب الا کے له 
رتور ا [سورةالاسجدةآنة: ١؟],‏ وهو العذاب في الحياة والعذاب في القبر وقوله في 
الآية هم حور م4 حمول على عذاب ال حياة لأمهم بعد الموت لايمكن رجوعهم. 
وكذلك من الدليل قوله تعال ارو لها عدو وَحَشِا ویر تق الکَامَة دا 


َال فرعو مد داب © [سورةغافرآنة: 407 أي في البرزخ بدليل وله ار 


۳9 صد 
مر ره کی رم مر > > وه هم 


شوک لاوما یرم تقوم سا دلوا ءال وروت ماب 4ء ومن 
الدلیل على عذاب القبر من السنّة حدیث نزول قوله تعا ی: # یب أله از َامَنوأ 


)١(‏ الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(4۱۷). 
(۲) نفس الصدر ص(4۱۷). 


(۳) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(4۲۱). 
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رہ ہے 


امول الات 4 [سورة إبراهيم أدة: 800 وماثبت من استعادته 5 من عذاب اک 
وني حديث القبرین (إن هذين یعذبان وما يعذبان في كبي))» ويقول (النفس باقية 


»)57١(ص‎ - كتاب الجنائز - باب ما جاء في عذاب القبر - ج(۱)‎ - )۱۳٦۹( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
4۲ وأخرجه برقم (41۹4) - كتاب التفسير - باب [یثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت) - ج(۲) - ص(۷‎ 
وأخرجه مسلم برقم (۲۸۷۱) - کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها- باب عرض مقعد الیت من الجنة أو النار عليه‎ 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه -ج(4) - ص(۲۲۰۱).‎ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۳۷۷) - کتاب الجنائز - باب التعوذ من عذاب القبر» وآخرجه برقم (۸۳۲) - 
کتاب الأذان - باب الدعاء قبل السلام - ج(۱) - ص(٦۲۸)ء‏ وأخرجه برقم )٦٦٦1٦- ٦٦٦٦ - ٣٦٦ ٤(‏ - کتاب 
الدعوات - باب التعوذ من عذاب القبر - ج(4) - ص(١٦۱)ء‏ وأخرجه برقم (1۳۷) - کتاب الدعوات - باب 
التعوذ من فتنة الحیا والممات - ج(5) - ص(١٦۱)ء‏ وآخرجه برقم (1۳۷۹-۳۷) - کتاب الدعوات - باب 
الاستعاذة من آرذل العمر ومن فتنة الدنیا ومن فتنة النار - ج(4) - ص(۷٦۱)‏ - وأخرجه برقم (1۳۷۱) - کتاب 
الدعوات - باب التعوذ من البخل. البخل والبّخل واحد. مثل اکن والحزن - ج(4) - ص(١٦٦۱))ء‏ وآخرجه مسلم 
في صحیحه برقم (۵۸۲-۵۸-) -کتاب الساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب التعوذ من عذاب القبر - 
ج(۱) - ص(4۱۱) - وأخرجه برقم (۵۹۰-0۸۹-۵۸۸-) - کتاب الساجد ومواضع الصلاة - باب ما يستعاذ 
منه في الصلاة - ج(۱) - ص(4۱۳-۱۲» وأخرجه برقم (۲۸۷۱-۲۸۷۰-۲۸۲۸-۲۸۲۷) - کتاب ال جحنة وصفة 
نعیمها وآهلها - باب عرض مقعد الیت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه - ج(4) - 
ص(۲۲۰۱-۲۲۰۰-۲۱۹۹). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه برقم )۲۱٦(‏ - کتاب الوضوء - باب من الکباثر أن لا یستتر من بوله -ج(۱) - 
ص(۹۰-۸۹))ء وأخرجه برقم(۲۱۸) - کتاب الوضوء - باب ما جاء في غسل البول - ج(۱) - ص(۹۰)ء وأخرجه 
برقم (۱۳۲۱) -کتاب الجنائز - باب الجريدة فی القبر - ج(۱) - ص(4۱۸)؛ وأخرجه برقم (1۰۵۲) -کتاب 
الأدب - باب الغيبة وقول الله تعالی ولا یغتب بعضکم بعضاً أيحب آحدکم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فکرهتموه واتقوا 
الله إن الله تواب رحیم) - ج(4) - ص(١٠٠-٠١٠)»‏ وأخرجه برقم (1۰۵0) -كتاب الأدب - باب النميمة من 
الكبائر - ج(5) - ص(۱۰۱)ء وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۲) -كتاب الطهارة - باب الدليل على نجاسة 
البول ووجوب الاستبراء منه - ج(۱) - ص(۲۱-۲۰). 


)٤(‏ الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(4۱۸). 
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بعد موت الجسد منعمة أو معذبة» هذا هو مذهب السلمن)". 

والشعراني هذا وافق منهج أهل السنة واماعة الذين يثبتون مسألة منكر ونكير 
للميت وكذلك لعذاب القبر ونعيمه» والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تقرر 
ذلك كثيرة منها قال تعالى: # یت آله لريب منوا بالْقَوَلٍ الات في یرو لديا وی 


مه ر ط رم + ميو مس ۴ رورم 0 7ئ ۲ 
الأخرة سل اه الا ميت و 2 جب چس 


لالاز یروت اھا عد وی یوم نوم الاه َو ءال فرعوت اس المداب © 


[سورة غافر آنة: »)]٤١‏ ویقول تعالى: 9 و TT‏ ع كوه لا یعاموں 450 
[سورة الطور آدة: ۷ء ومن السنة ما رواه أنس بن مالك وينه قال: قال نبي الله 44: إن 
العبد إذا وضع فى قبره» وتولى عنه أصحابه. إنه ليسمع قرع نعاهم. قال: یأتیه ملكان 
فيقعدانه فیقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟. قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبدالله ورسوله. قال فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار. قد أبدلك الله به مقعداً من 
الجنة. قال نبي الله يل فيراهما جیعا)"ء وعن البراء بن عازب کته عن النبي وَل 
و یپ تی سي روي 
۵ مسبت آل الب منوا یلو الما با 
فيقال: من ربك؟ فیقول: وپ ی : « یت اه آرت 
٥‏ یھ وم ایا وی اھ )۱ » یقول الشیخ اج جري رم 
بعد أن سرد الأحاديث والاثار التي تدل على ثبوت عذاب القبر ونعیمه (ما آسواً حال 


)١(‏ الصدر السابق ص(4۰۸). 

(۲) آخرجه مسلم فی صحیحه برقم (۲۸۷۰) - کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها - باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه -ج(4) - ص(۲۲۰۱-۲۲۰۰). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه برقم )٦194(‏ - کتاب التفسیر - باب [یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) - ج(۳) 
- ص(۰)۲۷ وآخرجه برقم (۱۳۹۲) - کتاب الجنائز - باب ما جاء في عذاب القبر - ج(۱) - ص(4۲۱)؛ 
وأخرجه مسلم في صحیحه برقم (۲۸۷۱) - کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها - باب عرض مقعد ال ميت من الجنة أو 


ماجستیر _ 253/6 ( 8508© . .7503 


Ck (‏ ات اتفال 


Ali Fattani 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


۱ 


ات باه زا یر از ساس قب نا مس اقترا ات 
أبي العز رنه (وقد تواترت الأخبار عن رسول الله #5 في ثبوت عذاب القبر ونعیمه 
لمن كان لذلك أهلاء وسوال الملكين» فیجب اعتقاد ثبوت ذلك. والایمان به» ولا 
ES‏ پوس وت 
الدار)© ویقول ين القیم یله (وآن عذاب القبر حق» وأن المؤمنين يفتنون في 
قبورهم» ويضغطون ويسئلون. ويثبت ہدس مہ آحب 0 


کے کچ 2 


یرف الشعراني البعث بأنه عود الجسم بعد الاعدام بجمیع آجزائه الأصلية 
وعوارضه وآنه حق كما كان قبل الوت. ویستشهد على ذلك ببعض من الایات 
القرآنية وآنه قد انعقد الا ماع على علمه من الدین بالضرورة فیقول: (اعلم أن عود 
ام تر مو لے یں ور سو كي شی اثوت كال 
تعالی ید لس يد4 [سورة الروم اد ادة: ۷] وقال تعالى کب وذو 47 
[سورة الأعراف آنة: ۲۹ ]» وقال تعالى # # آفلایعلم دا بع کا يرما في القبور )40 1 [سورة العادیاتآنة: ۹ 
مع ما قد ورد ني الكتاب والسنّة من العبارات التي لا تقبل التأويل حتى أن ذلك صار 
معلوماً من الدين بالضرورة وانعقد الإجماع على كفر من أنكر البعث جوازاً أو 
وقوعا) ويرى أنه إذا آراد الله تعا ی أن يبعث ال موتی من القبور ويعيد 2 يعيد إليهم الأرواح 
بعد النشور غشاها من نوازل الساعة وزلازها ما یبلغها إلى هيئة تلك التسوية القابلة 


)١(‏ الشريعة للآجري - ج(۲) - ص(185). 

)٢(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - ص(۵۷۸). 

(۳) اجتاع ا حیوش الإسلامية على غزو العطلة واحهمية لابن قيم الجوزية - ص(۸۵) - مؤسسة دار الکتب العلمية - 
بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - 5 ۱6۰ ه - ۱۹۸6م. 

)٤(‏ البعث هو العاد وقیام الأرواح والأجساد یوم القيامة. انظر تفسير القران العظیم لابن كثير - ج(۱۰)- ص(۱۳). 


)٥(‏ الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني ص(4۲۹). 
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للروح من النفخ في الصور فیقول: (فإذا اقتربت الساعة وفنیت الجماعة وآراد الله تعالى 
أن یبعثهم من القبور ویعید إليهم الأرواح بعد النشور غشاها من نوازل الساعة 
وزلازها العظام والدواهي افائلة وا حوائح التواترة ما یبلغها إلى هيئة تلك التسوية 
7 الصور) لگ ويقول: (ألا ترى أنه تعالى أخير ارلا بالزلزال 


م < م رم 


ی + عظی مر 4 [سورة اج آمة: ES‏ 5 2071 0 [سورة الفجر آدة: 0] لافثل 


ے ہے ےس ےکر Ry‏ 1 کو : کر و وه 1ب ص دوي م6 ل سر ١‏ و 
دلب ری سفا © [سورة طه أبة: 0 0 8 دا رح الارش ربا وستّت الال سا 20 


سور لواقعة آدة: 4-*]» ثم يسيرها في مشارق الأرض ومغاربها کما قال تعالى: # ووم شر 
یبال # [سورة الكهف آءة: ۷ ا وتکوں لال ڪالههن المُنفوش ا [سورة القارعة أمة:0], 
هكذا يفعل به حتى تتساحق أجزاء الأرض والجبال فتصبر كالرمال كما قال 9 
لیا هيل یہ [سورة الزمل آبة: ١۱ء‏ ثم لا يزال ينسحق بعضها بالبعض من الجبال 
والأرض تحت هذه القوارع والوقائع حتى یصبر جميع أجزائها هباء كما قال تعالى: 


7 


شک الال مسا (م)فکانت باه مب ا [سورة الراقعة آن: -7], فلعله تعالى يصير 
ذرات الأرض في هذه الد کادك والأهوال صفواً من الکدورات ویزیل عنها الشوائب 
والخبث حتی تبدي جواهرها التي هي متهيئة لقبول الأرواح» وهي معنی قوله تعالى 
۵ 4 أفلايعْكم دا بعر ما في القبور ا(٥‏ يَحُيَلَ مان الشدور ا [سورة الواقعة لة: ۱۰-٩‏ فتبقی 
بعد ذلك في غاية الصفاء والرقة والنعومة والدقة کا واء وما سواها من أجزاء الأرض 
الغربية یتلاشی وینعدم)"" ویقول: (آلا تری إلى قوله تصالی: وسرت اال مْكَاتَ سر 
© [سورة ابأ بب ١؟].‏ ولا شك أن جرم الجبال أشد من جرم الأرض» فإذا صارت 
الجبال سراباً فا حال التراب؟ والسراب هيئة كالخيال يتلاشى في الحال حتى إذا جاءه 


الشخص ل يجده شيئاً للطافته. وهذا إشارة إلى إعدام الله جميع أجزاء الأرض سوى 


)١(‏ الصدر السابق ص(؟577). 


(۲) اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني ص(4۳۳-4۳۲). 


ح ل تح وو > 
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عر‎ 22 RP KOS مرو‎ 


ذرات بنی آدم والیه الاشارة بقوله تعالى ظط يوم ثل لکش عر الک ولوت 46 [سورة 
إراهيم ألة: 40]» وما آشبه تلك الذرات بذرات الذهب في العدن حين تمطر علیها الأمطار 
وتغسلها من تراب المعدن حتى تصبر تبرق وفي الحديث (ينزل الله تعا ی أمطاراً متوالية 
كمني الرجال فينبتون من الأرض كا ينبت البقل) ۳ وفي رواية (کما تنبت ا حبة في 
حميل السيل أما ترونها تخرج صفراء ملتویة)" وقد شب الله تعالى في القرآن إحياء 


الوتی بالأرض بعد موتہا في مواضع كقوله تعالى !ومن ءابیهه أنك تری الارض خَلیعة فد 
کہہے سے ہے مج ہہ رح ےک و ارو ت ۶ وم مرج صح مومت ۹ 8 
تا علیہ الما اهكرت وریت ان ای آحاها كالمو 4 [سورة فصلت ۴۹۸). 


و الشعراني بهذا وافق أهل السنة والجماعة ال ثبتین للبعث من القبور والایات 
القرآنية والأحاديث النبوية التي تقرر ذلك كثيرة منها قوله تعالی: ‏ وا السَاعة ءايه لا 
یب فپ وک ال بث من الب [سورة الب وقال تعالى: ۵ یناتک وف 
دک ویب ضرع تارة ری ©4 [سورة طه ة: ٩‏ ومن السنة ما رواه آبوهريرة عة 
عن النبي ب قال: (ما بين النفختين آربعون. قالوا: يا آبا هريرة» آربعون یوما؟ قال: 


آبیت. قال: آریعون ستة؟ قال: یت قال: آربعون شهرا؟ قال: ایك وییل کل نی 


- آخرجه البخاري في صحیحه برقم (4۹۳۵) - کتاب التفسیر - باب [یوم ینفخ في الصور فتأتون آفواجا) زمراً‎ )١( 
ج(۳) - ص(۰)۳۲۰ وآخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۵۵) - کتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ما بين‎ 
.)۲۲۷ ۸-۲۲۷ النفختین - ج(4) - ص(۰‎ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه برقم )۸۰٦(‏ -کتاب الاذان - باب فضل السجود ج(۱) - ص(۰)۲۲۱-۲۲۰ 
وأخرجه برقم (15710) - کتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار - ج(5) - ص(۱۹۹)ء وأخرجه برقم (1۵۷۳) 
کتاب الرقاق - باب الصراط جسر جهنم - ج(4) - ص( ۰۲۰ وأخرجه برقم (۷۳۷- ۳۹ ۷) -کتاب التوحید 
- باب قول الله تعالی ([وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة) - ج(4) - ص(۰)۳۹۲-۳۹۱-۳۸۹ وآخرجه مسلم في 
صحيحه برقم (۱۸۳-۱۸۲) - کتاب الایمان - باب معرفة طریق الرؤية - ج(۱) - ص(۱۲۳ ۱1۵-۱6 - 
۱۲۷-۰۲ ۱۷۰۱-۱۲۹-۱۲۸ وأخرجه برقم (۱۸۵-۱۸) - کتاب الایمان - باب إثبات الشفاعة وإخراج 
الوحدین من النار - ج(۱) - ص(۱۷۳-۱۷۲). 


(۳) الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(۳۳). 
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نت تما ی تک قد کب ای gE‏ بت اتک 
يقول (یبعث کل عبد على ما مات علیه)"»یقول ابن أبي العز ین (الایمان بالعاد ما 
دل عليه الکتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة» فأخبر الله سبحانه عنه في کتابه 
العزيزء وأقام الدلیل علیه» ورد على منکریه في غالب سور القرآن. وذلك أن الانبیاء 
علیهم السلام كلهم متفقون على الایمان بالآخرة؟. فان الاقرار بالرب عام في بني آدم؛ 
وهو فطري» كلهم یقرون بالرب. الا من عاند» کفرعون. بخلاف الاییان بالیوم 
الآخرہ فإن منكريه كثيرون ومحمد و لما كان خاتم الأنبياء» وکان قد بعث هو 
والساعة كهاتين» وكان هو ا حاشر القفي بين تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد في شيء 
مود کت ای( ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية تمه (ومعاد الأبدان متفق 
E ۶‏ مر ره ترا نمی 
من الصحابة والتابعين هم بإحسان وأئمة المسلمين الشهورین وغيرهم» من أهل الستة 
والحديث» من الفقهاء والصوفية والنظار: وهو اثبات معاد الأرواح والابدان 
ج 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه برقم )٦۸۱٤(‏ -كتاب التفسير - باب قوله [ونفخ في الصور فصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قیام ینظرون) - ج(4) - ص(۲۸۲-۲۸۵)» وأخرجه 
برقم )4٩۳0(‏ -کتاب التفسیر - باب يوم ینفخ في الصور فتأتون آفواجا) زمراً - ج(۳) - ص(۳۲۰) - وآخرجه 
مسلم برقم (۲۹۵۵) - کتاب الفتن وآشراط الساعة - باب ما بین النفختين - ج(4) - ص(۲۲۷۱-۲۲۷۰). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۸۷۸) -کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها - باب الامر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت - ج(4) ص(۲۲۰). 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز- ص(۵۸۹). 

)٤(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية ج(4) - ص(۲۸4). 

)٥(‏ الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح لابن تيمية - ج(1) - ص(۷). 


ماجستیر _ 052/6 ( 8 


u 


Ck (‏ ات اتفال 


Ali Fattani 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


۱ 


« النفخ ۓے الصور: - 

یذکر الشعراني أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتین الأولى: نفخة الصعق» 
والثانية: نفخة الاحیاء وتسمی إحداهما الراجفة والأخرى الرادفة وأن بینها آربعون 
عاماً على الأصح» ثم یقوم الناس إلى العرض على الله فتخرج حینثذ آرواحهم من 
ثقب الصور وفا دوي كدوي النحل فیقول: (وآما بیان صورة الصور واحیاء من في 
القبور فاعلم رمك الله أنه قد ورد نی ا حدیث أن رسول الله 4 قال: كيف آنعم 
وصاحب الصور قد التقم الصور وأصغى سمعه وحنی جبهته وشخص ببصره إلى 
ذي العرش ينتظر متی يؤمر بنفخ فینفخ فیه؟ قالوا: يا رسول اللہ وما تأمرنا؟ قال 
قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل9. وني الحديث مرفوعاً أيضاً (الصور قرن بنفخ 
و ظا ..... وینفخ إسرافيل فی الصور مرتين: الأولى نفخة الصعق والثانية نفخة 
الاحیاء تُسمى إحدا ما الراجفة والأخرى الرادفة وبينهما أربعون عاماً على الأصح 
وقيل آربعون یوماً) 7 ويذكر أن الصور یسمی بالناقور کذلك فیقول: (وقد یسمی 


)١(‏ والنفخ في الصور معناه النفخ في قرن يشبه البوق. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر - ج(۱۱)- 
ص(٣۳۷).‏ 

(۲) أخرجه الامام أحمد في مسنده برقم )۱۱٦۹١(‏ - مسند أبي سعيد الخدري - حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق 
علیه: شعيب الأرناؤوط؛ محمد نعيم العرقسومی» ابراهیم الزیبق - ج(۱۸) - ص(۲۲۸) - مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الأولى - ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م» وأخرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان برقم (۸۲۳) - کتاب الرقاق 
- باب الأذكار - ذكر الأمر لمن انتظر النفخ في الصور أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل - حققه وخرج آحادیثه وعلق 
عليه: شعيب الأرناؤوط ج(۳) - ص(۱۰۵) - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية - ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۳ءء قال شعيب 
الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) أخرجه ابن داود في سننه برقم )۷٤۳۹(‏ - كتاب السنة - باب في ذكر البعث والصور - حكم على أحاديثه وآثاره 
وعلق عليه العلامة المحدث: محمد ناصر الدين الألباني - اعتنى بها: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان - ج() - 
ص(۸۵۷) - مكتبة العارف - الرياض - الطبعة الثانية - ۱2۱۷ ه - قال الألباني: صحيح. 


)٤(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(۳-۳۳). 
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الصور أيضاً الناقور قال تعالی 69 رن لور ا [سورة الدثر :]۳ . 

والشعراني يرى بأن النفخ في الصور نفختین. والمسألة فيها خلاف بين العلماء في 
عدد النفخات فقيل: ينفخ في الصور نفختان» وقيل: ثلاثة ثلاث نفخات. وقيل: 
اریع. والراجح ا 9 

والشعراني يرى بأن الامو تخرج من ثقب الصورء وان لها عند خروجها 

دوي كدوي النحل لم يوافق م: منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون بأن مثل هذه 
الساتل من امور الغيب التى يتوقف فيها ويحتاج الى الخبر الصحيح. يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية ماه (والقرآن قد آخبر بثلاث e‏ ذکرما نی 
سورة النمل في قوله: # ویو ينفح في الور فمزه فرع من في لسوت ومن في الاَضِ للا من سے 
نُک [سورة ام ۷. ونفخة الصعق والقيام E‏ 
من فی الوت ومن في اض إلا من کہ همیخ فیدر إا هم ام بنط روت ©4 
[سورة الزمرأنة: 7#]. وأمّا الاستثناء فهو متناول لمن في ا حنة من ا حور العين» فإن الجنة ليس 
فيها موت» ومتناول لغیرهم» ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله فإن الله أطلق في 
کتابه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي ي قال: "إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 
أول من يفيق» فأجد موسى آخذاً بساق العرش» فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان من 
استخناه 116 وهذه الصعقة قد قیل نبا رابعة» وقیل |نبا من الذکورات نی القرآن؛ 


)١(‏ نفس الصدر - ص(۳۳:-8۳). 

(۲) انظر: آعلام السنة النشورة لاعتقاد الطائفة الناجية النصورة للشیخ حافظ أحمد الحكمي ص(۱۲۳-۱۲۲) ۰ وانظر 
فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر -ج(۱۱) - ص (۳۷۹-۳۷). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۶۱۱) ورقم (۲۶۱۲) - کتاب ا خصومات - باب ما یذکر من الاشخاص 
وا ملازمة وا خصومة بين السلم واليهودي - ج(۲) - ص(۹ ۰۱۸۰-۱۷ وأخرجه برقم (۳۳۹۸) - کتاب آحادیث 
الانبیاء - باب قول الله تعالى [وواعدنا موسی ثلائین ليلة واتغمناها بعشر فتم میقات ربه أربعين ليلة وقال موسی 
لآخيه هارون اخلفني فی قومي وأصلح» ولا تتبع سبیل الفسدین ولا جاء موسی لیقاتنا وکلمه ربه قال: ربي أرني» 


انظر: ٍليك قال: لن ترانی) إلى قوله [وأنا آول الومنین) - ج(۲) - ص (475)» وأخرجه برقم )٦1٤۸(‏ - کتاب 


ID 
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وبکل حال النبي ی قد توقف في موسی هل هو داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله 
آم لا؟ فإذا كان النبي عم يجزم بکل من استثناه الله م یمکنا أن نجزم بذلك» وصار 
هذا مثل العلم بقرب الساعة» وأعيان الأنبياء» وآمثال ذلك مما م خبر به» وهذا العلم 
لاینال إلا با خبر والله آعلم۹6. 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تثبت النفخ في الصور كثيرة منها قوله 
تعالى: 409 من الضور شحةويدة ل ولت الارض وبال دكا دک ود )4 [سورة الحاقة 
:۸۳ ويقول تعالی: وم في ألصُور قدا هم من ادا ال ريم ينوت اله( [سورة بس 
۸ ويقول تعالی: یوم یم ف الصو مناج( [سورة انبأ هه 4۸ ومن السنّة ما 
رواه أبوهريرة تلع عن النبي 5 قال: (إنی آول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة. 
فإذا بموسی متعلق بالعرش. فلا آدري أكذلك کان آم بعد النفخة؟) وعن أي 
هريرة قال: قال رسول الله &#: (ما بين النفختين آربعون. قالوا: يا آبا هريرة آربعون 
وما ؟ فا اس ٰٰٰٔ+"'''/ ۹ أريعوة مت فال ات 
ثم ينزل الله من السماء ماء فینبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا 
یی إلا عظ)ً واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة). يقول ابن 
القيم وحن (فيها اجتمعت عليه الامة من آمور الديانة من السنن التي خلافها بدعة 
وضلالة.... أنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء 


۳ التفسير - باب ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني» انظر: إليك» قال: لن تراني ولكنء انظر: إلى الجبل 
فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاًء فلم آفاق قال سبحانك تبت إليك 
وإنا أول المؤمنين) - ج(۳) - ص(۲۳۰)؛ وأخرجه برقم (/1018-576011) - كتاب الرقاق - باب نفخ الصور - 
ج(4) - ص(۱۹4) وأخرجه برقم )1٩۱۷(‏ - كتاب الديات - باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب - ج(4) - 
ص(٦۲۷)ء‏ وأخرجه برقم )۷٤۷۲(‏ -كتاب التوحيد - باب في ا مشیئة والإرادة - ج(5) - ص(۳۹۹). 

)۱( مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(15١)‏ ص(۳-۳۵). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه برقم (4۸۱۳) - کتاب التفسیر - باب قوله [ونفخ في الصور فصعق من في السموات 


ومن في الأرض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قیام ینظرون) -ج(۳) - ص(۲۸۵). 
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الله ثم ينفخ فيه آخری فاذا هم قیام ینظرون کم بدأهم یعودون حفاة عراة غرلا وأن 
الاجساد التي آطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازی. وا حلود التي 
كانت في الدنیا والالسنة والأيدي والارجل التي تشهد علیهم يوم القيامة على من 
تشهد عليه منهم» وتنصب الوازین لوزن أعمال العباد فأفلح من ثقلت موازینه 
وخاب 090709 ب 

والشعراني وافق اهل التفسير في تعریفهم للناقور بأنه الصور کابن عباس رضی 
الله عنهم| وعکرمة ومجاهد وغیرهم كما تقل عنهم ابن جریر الطبري“ رجھے الله 
وابن كثير. يقول ابن كثير یل (عن ابن عباس في قوله: ‏ انقرف لائر )ا )4 [سورۃ 
الدثر: ال ۸] قال: قال رسول الله #: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى 
جبهته» يسمع متى يؤمر فينفخ". فقال أصحاب محمد #: فما نقول ؟ قال: قولوا: 
0 یی عل ال توکلنا۳. 


» »- الحش, - 
يعرف الشعراني الحشر بأنه جمع الخلق للعرض عل الله وا حساب بين يديه 
ويذكر أنه عام في سائر الخلق وأنه حق فيقول: (البحث السابع والستون: في بیان أن 
ال حشر بعد الموت حق وكذلك تبدیل الأرض غر الأرض والسماوات: فأما الحشر فهو 
جمع الخلق للعرض على الله وا حساب بین يديه وهو عام في سائر الخلق)٭ ويقول: 
(وأثبت حشر الأجساد إلى أمثال ذلك ما هو مذكور من الأدلة الصحيحة في کتب 


)١(‏ اجتاع ا حیوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية - ص(۸۵). 

(۲) تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آى القران لابن جرير الطبري - ج(77) - ص(۲۱-۱۸). 

(۳) تفسير القران العظيم لابن كثير - ج(۱4)- ص(۱۷۹). 

: والحشر هو الجمع. انظر: الجامع لاحكام القران الكريم والمبين لما تضمنه من السنة وآي القران للقرطبي - تحقيق‎ )٤( 
د.عبدالله التركي ج(۲۰) - ص (۳۳۵-۳۳)- موسسة الرسالة - الطبعة الالوی - ۲-۵۱۲۷ ۲۰۰م‎ 


.)5 الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(57‎ )٥( 
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العقائد كوجوب الإيمان بالقضاء والقدر)9, ویقول (وأما بیان أن الله تعالى يبدل 
الأ رقن ضر ا رفن وا رات ساوت بها التشوصى ال اقا 
ويستشهد بقول حيي الدين بن الخلق يجتمعون فی ثلاثة مواطن: في أخذ الیشاق وی 
البرزخ بين الدنيا والآخرة وني البعث بعد الموت فيقول: (فإن قيل: فكم اجتمع الناس 
في موطن؟ فالجواب: كبا قال الشیخ!" في الباب التاسع والثلائين وثلائيائة أنهم 
بجتمعون في ثلاثة مواطن: في آخذ الميثاق وني البرزخ بين الدنيا والآخرة وني البعث بعد 
الوت. وما ثم بعد هذه الثلاثة مواطن جع يعم أبداً إنما يجتمع بعض دون بعض وبعد 
يوم القيامة تشتغل كل دار بأهلها فلا يجتمع عالم الجن والإنس بعد ذلك أبداً ومن هنا 
قال تعالى: # تیب بر الب (©)4 [سور اه أنة: ٤]؛‏ أي لأن الأولين والآخرين تجتمع في 
ذلك اليوم لا یتخلف أحد منهم في الأرض ولا فی الأصلاب فيكون ملكه تعالى في 
ذلك اليوم أعظم وأظهر من غيره من الأيام التي حضر فيها بعض دون بعض فهذا 
سبب تخصيص يوم الدين والا فهو 4ل يزل مالك الملك)9 . 

والشعرانی وافق المسلمين بل حتى ارباب الديانات المثبتين لحشر العباد بعد 
الوت. ومن الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تقرر ذلك قوله تعالى: يوم حشر 


مین إلى نوفده [سورةمرم أبة: ۸۰م وقوله تعالى لإوَحَكَرَْهُمْ قم نایز منم دا 
پچ [سورة کف ابة: ۷٠ء‏ وقوله تعالى: 9 ومن رن زکری فَإنَ له معِيسَةٌ جک 
وة بو الوا ا [سورة طه بت ۶ ومن ال ما رواه آبوهريرة وفع 
عن النبي 5 قال: (يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين» واثنان على بعير 


وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير» ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم 


)١(‏ المصدر السابق ص(۲۹). 
(۲) المصدر السابق ص(5 5 5). 
)۳( يعني حبيی الدين بن العربي. 


.)٤٤٤(ص اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني‎ )٤( 
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ہے یسوی دو مو عت امسر رادي ل جر 
a‏ وعن عمد سر بن مطعمه » عن أبيه» لعف قال: قال رسول الله : 
(لي خمسة آسیاء: أنا محمد وأحمد. وآنا الاحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا ا حاشر 
الذي بجشر الناس عل قدمي» وأنا الحاقب)" بقول شیخ الاسلام ابن تيمية کات 
عن عقيدة آهل السنة والجماعة في الحشر: (یقرون بشفاعة رسول الله ول وأا لأهل 
یت سی وی سور ل 
ارھتس را رف رو سو ات ور 2000 
التصدیق به والرضا: مجيئه إلى الحشر يوم القيامة بمثابة نزوله إلى سمائه؛ وذلك بقوله: 
وجاء ريك ی والماف صا صا 43 | [سورة الفجرآبة: ؟؟]» وقال تعالى: ‏ وَأَشْرَدّتِ لاش 2 
را ووضع الدب وجای» بان والشهداء 4 1 اا EE‏ 

يَعَداللَه: (الحشر اجمع؛ وهو على أربعة أوجه: حشران في الدنیاء وحشران في الآخرة؛ 
ها الذي في الدنيا فقوله تعال: ۴ هوالزی خر الزب‌گتروامن هل هکلب من ديرم لول 
امک [سورة الحشر آنة:؟] قال الزهري: کانوا من سبط لم یصبهم جلاء وكان الله کت قد 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه برقم (15۲۲) - كتاب الرقاق - باب الحشر - ج(4) - ص(۱۹۵)» وأخرجه مسلم في 
صحيحه برقم (۲۸۲۱) - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة - ج(5) - 
ص(90١5).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۹۳۲) -كتاب الناقب - باب ما جاء في أسماء رسول الله كل - ج(۲) - 
ص(۵۱۳-۰۵۱۲). 

(۳) الفتاوی الکبری لابن تيمية - تحقیق وتعلیق وتقدیم: محمد عبدالقادر عطاء مصطفی عبدالقادر عطا - ج(0) - 
ص(64۰) - دار الکتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - ۱۰۱۸ ه - ۸۱۹۸۷ 

(4) مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(1) - ص(155١).‏ 

)٥(‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الأندلسي» آبو عبد الله» القرطبي: من کبار الفسرین. صالح 
متعبد. من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شالي أسيوط» بمصر) وتوفي فیها عام 1۷۱" ه 
. من کتبه " الجامع لاحکام القرآن. انظر: الأعلام للزركلي - ج(0)- ص(۳۲۲). 
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۰ الحوض والصراط: - 

يرى الشعراني أن الحوض 0 حق فیقول: (البحث النامن والستون: في 
باق أن - وال اط وا و" ہے نت3 
(اعلم أن الحوض والصراط ثابتان بالتصوص) » ویستشهد بقول ابن عربي في بيان 
صراط الحدى فیقول: (قال في الباب الثامن وثلاثمائة: اعلم أن الصراط الذي تسلك 
عليه ویثبت الله تعا ی آقدامك عليه حتی يوصلك إلى الجنة صراط ا ٰدی الذي أنشأته 
لنفسك في دار الدنيا من الأعمال الصا حة الظاهرة والباطنة فهو في هذه الدار بحكم 
المعنى لا يشاهد له صورة حسية فيمد لك يوم القيامة جسراً محسوساً على ظهر جهنم 
أوله في الموقف وآخره نی المرج الذي على باب الجنة فتعرف أول ما تشاهده أنه صنعتك 
وبناك ارجف ٠"‏ ویستشهد آیضاً بقول این عربي نی صفة الصراط وأنه ادق من 
الشعرة وآحد من السیف فیقول: (قال في الباب الرابع والستین: إذ مر الخلائق إلى 
الصراط ینتهون إليه وقد ضربت عليه جسور على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من 
السيف وقد غابت الجسور فی جهنم مقدار أربعين آلف عام وهب جهنم بجانبها 
يلتهب وعليها حسك وكلاليب وخطاطیف. وهي سبعة جسور يحشر العباد كلهم 
عليها وعلى كل جسر منها عقبة مسيرة ثلاثة آلاف عام» ألف عام صعوداً وألف عام 
استواء وألف عام هبوطاً؛ وذلك قول الله كك لد ريك لب لمرصاو ا [سورة الفجر آبةۃ ۱4 
يعني على تلك الجسور وغيرهاء قال واللائكة یرصدون الخلق على هذه الجسور فيسأل 


العبد عن الإيمان الكامل بالله تعللى» فإن جاء به مؤمناً خلصاً موقناً لا شك فيه ولا زيغ 


-۳۳4( انظر: الجامع لاحكام القران الكريم والمبين لما تضمنه من السنة وآي القران للقرطبي -ج(۲۰) - ص‎ )١( 
۳۳۰۵ 

(۲) الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(55 5). 

(۳) نفس المصدر ص (545). 


.)5 57( اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص‎ )٤( 
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۱ 


جاز إلى الجسر الثالث فيسأل عن كمال الصلاة. فإن جاءتها تامة جاز إلى الحسر الثالث 
فيسأل على الزكاة» فان جاء بها تامة جاز إلى اسر الرابع فيسأل عن الصیام فان جاء 
بها تاماً جاز إلى امسر الخامس فيسأل عن ا حج؛ فإن جاء به تاماً جاز إلى الجسر 
السادس فيسأل عن الطهر من ا حدث: فان جاء به تاماً جاز إلى الجسر السابع فيسأل 
عن الظال فان کان م يظلم أحداً جاز إلى الجنة وان كان قصر ني واحدة من هذه 
الخصال حبس على كل جسر منها ألف سنة حتى يقضي الله بما یشاء) ثم يذكر 
الشعراني أن الصراط لا طريق للجنة إلا من خلاله فیقول(وما شم طريق إلى الجنة إلا 
عليه قال تعالى: ل ون کر للد واردھا 4 [سورة مريم آيد: Ov‏ 

والشعراني وافق اعتقاد اهل السنة والجاعة المثبتين للحوض والصراط ومن 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تثبت ا حوض والصراط قوله تعالى: ِا 
اعطیت ت الکوئر 4| [سورة الكوثرآنة: ,]١‏ 4 قال ابن کشر وما ةلله (وقد ورد فی صفة 
الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه میزابان من السماء من نہر الکوثر یت 
عدد 00 ال " وقوله تعالی: نگ 0 ا نت 
0 إن تزع ون کو ل شيعَةٍ ام مدع اَم یا ا 21 دہ 
ےت فی 3 ۳ تور 
الین فا تا 7 [سورةمرمآ: ۷۷-۷۸]ء ويقول مضه (قوله ون نکر إِلَاوَارِدها 4 
قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف» فتمر الطبقة الآولى كالبرق» والثانية 
كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهاتم» ثم يمرون وا ملائکة يقولون: 
اللهم سلم سل ومن الستّة ما رواه سهل بن سعد تیه قال: فال اننبي #6 إن 
فرطکم على احوض: من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً. لیردن عي آقوام 


(). فس الضترص8:۷), 

(۲) نفس الصدر ص(555). 

(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير - ج(5١)‏ - ص٤٤۷٦).‏ 
)٤(‏ نفس المصدر -ج(۹) - ص(۲۸۲). 
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آعرفهم ویعرفوف؛ ثم يحال بيني ی وعن عائشة عتا قالت: (سألت 


وم ودر و 6 و بے ص 2 


رسول الله يك عن قو له و ف( یرم دل آلأرّش مر ایض والککوٹ 4 فأين يكون الناس 
يومئذ يا رسول الله؟ فقال: على الصراط)" ويثبت الإمام هد بن حنبل جنات 
ا حوض والصراط فيقول (والایمان بالحوض وأن لرسول الله 4 حوضاً يوم القيامة 
ترد على آمته» عرضه مثل طوله مسيرة شهرء آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت 
به الأخبار من غير وجه ٤‏ ویقول وله (وحوض محمد فلك حق ترده آمته» وله آنية 
بشربون بها منه. والصراط حق یوضع عل سواء جهنم» ویمر الناس علیه وابحنة من 
وراء ذلك نسأل افش 3 السلامة) ویقول ابن بطة یله نی تقریر عقيدة السلف 
(والایمان بالبعث والتشور وعذاب القبر ومنکر ونکیر والصراط والیزان) ویقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية رما (والصراط هو الجسر؛ فلا بد من الرور عليه لكل من 
با ای 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه برقم (15۵۸۳) - کتاب الرقاق - باب في ا حوض وقول الله تعا ی [إنا أعطيناك الکوثر) 
- ج(5) - ص(۰)۲۰ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۲۹۰) - کتاب الفضائل - باب |ثبات حوض نينا لا 
وصفاته - ج(5) - ص(۱۷۹۳). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۹۱) - کتاب صفة القيامة والجنة والنار - باب فى البعث والنشور وصفة الأرض 
یوم القيامة- ج(4)- ص(۲۱۵۰). 

)۳( طبقات الحنابلة للقاضي بي الحسين محمد بن أبي يعلى - حققه وقدم له وعلق علیه: الدکتور عبدالرحمن العثيمين - 
ج(۲) - ص(118١)‏ - الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام - دارة اللك عبدالعزیز - ۱۹٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۹. 

)٤(‏ المصدر السابق ج(۱) - ص(0۹). 

- الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الذمومة لابن بطة العک‌ري - تحقیق ودراسة: د. يوسف الوابل‎ )٥( 
- الکتاب الثالث - الرد على الجهمية - الجلد الثاني - ص(۲۸۷) - دار الراية للنشر والتوزیع - الطبعة الثانية‎ 
۸ھ‎ 


)٦(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(4) - ص(۲۷۹). 
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- الميزان:‎ 56 ٠ 

يذكر الشعراني أن الميزان حق وأنه ثابت بالادلة وقد أنكرته المعتزلة فيقول: 

(وأثبت حشر الأجساد بقوله تعالى: # 4 أفلا يَعْلَمْ دا بعَيْرَمَا في شور ا)4 [سورة العاديات 
آنة: *] إلى آمثال ذلك ّا هو مذكور من الأدلة الصحيحة في كتب العقائد كوجوب 
الایمان بالقضاء والقدر 00 ويقول: (وأما الیزان فأثبته مهور أهل السنة 
وآتکرته العتزلة) " ثم یُعرفه بأنه الیزان الکلي احاتم لتفاصیل موازین حم 
ال خلائقء فترفع موازین جمیع ال خلائق كلها رفعة واحدة وکل أحد يشهد میزانه قد رفع 
وأعماله مودعة في کفته إلى أن ينقضي حکم الحاسبات والوازنات وآنه حق فیقول: 
(الراد بالیزان هو الیزان الكلي الجامع لتفاصیل موازین جمیع الخلائق فترتفع رفعة 
واحدة فترفع موازین جميع الخلائق كلها رفعة واحدةء و کل آحد يشهد میزانه قد رفع 
وأعماله مودعة في کفته إلى أن ينقضي حکم الحاسبات ٦‏ ۶8" 
الميزان نا وضع ليوزن به أعمال الثقلین فيقول (إنما وضع لله تعالى الميزان ليوزن به 
الثقلان لقوله تعا ی # آلا تطعوا ی الْمِيرَانٍ اه [سورة الرحن ان: ۸]؛ أي بالافراط والتفريط 
من أجل الخنسرانء # وأقيموا الوت باس [سورة الرحن لة: ؟]؛ أي مغل الاعتدال نشأة 
الإنسان إذ الإنسان لسان الميزان ولا حيرو میات 4 [سورة الرحن بة: ؟]؛ أي لا تفرطوا 
بتر جيح إحدى الكفتين الا ال ویقول (اعلم أنه لما كانت الدنيا دار عمل 
والآخرة دار جزاء وكان الله تعالی هو اللك العدل الذي لا بظلم الناس شيئاً ولا يضيع 
آجر من أحسن عملاً بل يجازي كل امرئ بها كسب» نصب تعالى ميزاناً في القيامة عدلا 
يوزن به سيئات عبيده وحسناتهم إظهاراً لعدله قال تعالی: # وتس امور الط یور 


)١(‏ اليواقيت والجواهر نی بیان عقائد الأكابر للشعراني ص(۲۹). 
(۲) المصدر السابق ص(58 5). 
(۳) نفس الصدر ص (58 5). 


.)50١-56٠0(ص الصدر السابق‎ )٤( 
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لیے فلا نم تفس سا ون کات منعال كد ون خردل السا بها سور ییاه ات 
ای كان وزن حبة الفردل)* ویذکر کذلك آن صاحب الیزان هو جبریل اقلا 
فیقول: (وصاحب الیزان يومئذٍ هو جبریل اط فأما المؤمن فيؤتى بعمله في آحسن 
صورة فیوضع في كفة الیزان وهو الحق فتثقل كفة الحسنات على سيئاته فتثقل إلى الجنة 
ويعرف بذلك وهو الفلح في قوله لک هم هم المقلح لْمَمْحُونَ 4۵ | [سورة الأعراف آنة: ۸], وأا 
الکافر فيؤتى بعمله في أقبح صورة فیوضع في میزانه وهو اباط فیخف وزنه قیقع ی 
النار فیقال له: الحق بعملك). 

من خلال اقوال الشعراني السابقة نرآه يثبت الیزان ویذکر أنه ثابت بالادلة 
ویذکر بآن العتزلة آنکرته» ثم يُعرفه بآنه الیزان الكلي امحامع لتفاصیل موازین جمیع 
الخلائق» ثم يذكر أنه وضع لیوزن به أعمال الثقلین وآن صاحب الیزان هو جبریل 
ال وهو مهذا وافق آهل السنة والجماعة الذین یثبتون ا میزان الذي توزن به الحسنات 
والسیئات» ومن الآيات الق رآنية والأحاديث النبوية التي تثبت ذلك قوله تعال: 
وا لوزن وميا ال ٣ھ"‏ 2-0 همْالْمُفْحُونَ (ه) وَمَنْ حَمَت مزه 


ہو کہ 2 


ایک لت سرامم کا ایکا ظيمُون ا)4 [سورة الأعراف ابقد۸ »]٩-‏ وقوله تعا ی: 


ہے هو روس ہہ 


وک مرو ایب ات زوم وق فلت مهم فلا ني عو نت سم 


۳ 7 5 ے ہے و ۵ الق مل <> د 4 2 > رع کی 
أنة: ۱۰۰ ويقول Ss‏ اھر لقم فلا ذه م نفس سیکا وان کات 
مان عد من رل اکا ہنا کی تا نف 7 0 [سورة المؤمنون آنة:۱۰۳-۱۰۲]) وه 


e ا‎ 


خفیفتان عل اللسان ثقیلتان في افیزان: سبحان له وبحمده» سبحان الل العظیم)ل 


.)505-50١(ص الصدر السابق‎ )١( 

(۲) نفس الصدر ص(١505-550).‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۵۲۳) - کتاب التوحید - باب قوله تعالی: (ونضع الوازین القسط لیوم 
القيامة) وآن آعمال بني آدم وقوطم یوزن -ج(4) - ص(۶۱۹) - وأخرجه برقم(1 16۰) - کتاب الدعوات - باب 
فضل التسبیح - ج(4) - ص(۰)۱۷۳ وأخرجه برقم (10۸۲) - کتاب الایمان والنذور - باب إذا قال والله لا آتکلم 


مه( 
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وعن أبي مالك الاشعري نع قال: قال رسول الله 4#4: (الطهور شطر الایمان. 
وا حمد لله تملا الیزان. وسبحان الله والحمد لله تمالآن أو تملا ما بين الساوات 
والأرض. والصلاة نور. والصدقة برهان. والصير ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك 

کل فان لی تام یه دا و مرا بقل انا لین صل 
کو ری توزن به حستات والسیعات» کت آن توزن) * ویقول شخ 
الاسلام ابن تيمية 7 (الیزان هو ما یوزن به الاعمال» وهو غير العدل كما دل على 


ےرم مرج مر وو 


ذلك الکتاب والسنّة مشل قوله تعالى فمن قلت موازيثة ,4 [سورة المومنؤن آئة: ۱۲] 89 وم 


ے ہے مم 


مت موزیشه, 4 [سورة الوسژن بل ۱۰۲], وقوله ونم اموز نالقسع لیم یمق 4 [سورة لیا بت 
. وفي الصحيحين عن النبي ب أنه قال: (کلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى ال رحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)...... وهذا 
و آمثاله عا یبتن أن الأغرال توزن بموازین تبین سا رجحان السات عل السیئات 
وبالعکس» فهو ما به تبین العدل. والقصود بالوزن العدل کموازین الدنیا. وأمّا كيفية 
170 ہ۷" 

وذهبت ا حھمیة وبعض من العتزلة الى إنكار وجود الیزان بحجة أن الاعمال 
أعراض» والاعراض لا يمكن وزنهاءيقول ابن ابي العز یاه عنهم (فلا يلتفت الى 
ملحد معاند يقول: الاعمال اعراض لا تقبل الوزنء وإنا يقبل الوزن الاجسامء فان 
هیقب لاس اس جات ا زعلها این ی اف رتا 


- الیوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو مد أو هلل فهو على نيته وقال النبي 45: آفضل الكلام أربع: سبحان اللہ وا حمد 
لله ولا إله إلا اللہ واللہ أكبر - ج(5) - ص(٢۲۲)ء‏ وأخرجه مسلم برقم )۲٦۹٤(‏ -كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء - ج(5) - ص(۲۰۷۲). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۲۳) - كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء - ج(۱) - ص(۲۰۳). 

(۲) طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أب يعلى - ج(۱) - ص(۵۹). 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(5) - ص(۳۰۲). 


)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز -ج(۲)- ص(1۱۲). 
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الصادق #5 من غير زيادة ولا نقصان ويا خيبة من ينفي وضع الوازین القسط لیوم 
القيامة كا آخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه ویقدح في النصوص بقوله : لا يحتاج ال 
الميزان إلا البقال والفوال ! ! وما آحراه بآن یکون من الذین لا يقيم الله هم يوم القيامة 
وزنا ولو م يكن من الحكمة في وزن الاععال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده 
[فانه ] لا آحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك آرسل الرسل مبشرین ومنذرین 
كين ووراء ذنك من لمکم ما لا اطلاع لنا علیم)2. 


۰ ۷- الشفاعة: - 


يرى الشعراني أن النبي ی له القام الحمود في الشفاعة يوم القيامة» وآن شفاعته 
عامة وشریعته جامعة لجميع الشرائع فیقول (انما كان ب صاحب القام الحمود نی 
الشفاعة يوم القيامة بين يدي الله كك لأنه أوتي جوامع الكلم» فیحمده في ذلك القام 
الأولون والآخرون» ویرجع إلى مقامه ذلك جميع مقامات اخلائق» وک كانت بعثته 
5 عامة وشريعته جامعة لجميع الشرائع كانت شفاعته كذلك عامة» فکیا لا حرج عن 
شريعته عمل يصح أن یشرع كذا لا يصح أن يخرج عن شفاعته آحد) ( ثم يذكر أن 
الرسول 5 هو الطريق إلى فتح باب الشفاعة فيقول: (وإنما سجد 5 يوم القيامة بين 
يدي الله ك من غير أن يتقدمه إذن من الله كك في ذلك السجود لأن السجود ني ذلك 
اليوم هو المأمور بالتكون في عبن جسم محمد #؛ إذ هو طريق إلى فتح باب الشفاعة 
التي ليست لأحد غيره؛ فلذلك یتقدم محمد لٹ بین يدي الرب جل وعلا كما يليق 
بجلاله في ذلك اليوم الأعظم ويسجد من غير أمر ورد عليه بالسجود. فيقال له: ارفع 
رأسك: سل تعطه واشفع تشفع ۱6385" ويرى أن نّا محمد 4# أول شافع يوم 


القيامة وأول مشفع وأولاه فلا أحد يتقدم عليه فيقول (البحث السبعون في بیان أن 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز - ج(؟) - ص(117). 
)٢(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(٤٦٦).‏ 


6 شس اک ره( 
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نبيّنا محمد 5 آول شافع يوم القيامة وأول مشفع وآولاه فلا آحد يتقدم عليه. قال: (انا 
سید ولد آدم یوم القيامة وأول شافع وأول و ویذکر آن الشفاعة الاول 
من محمد # تکون نی فتح باب الشفاعة فیقول: (واعلم أن الشفاعة الأولى من محمد 
يي تکون في فتح باب الشفاعة للناس؛ فیشفع في كل شافع أن یشفع. فإذا شفع 
الشافعون قبل احق هال من شفاعته ما شاء ورد منها ما شاء) نوكر آن 
للرسول ئل ثمان شفاعات فیقول: (وله يلد يوم القيامة ثمان شفاعات: وها وأعظمها: 
شفاعته #5 في تعجیل حساب الخلائق واراحتهم من طول ذلك الوقف؛ وهي ختصة 
به . ثانیها: في إدخال قوم الجنة بغیر حساب...» ثالثها: فیمن استحق دخول النار 
ألا یدخلها... رابعها: ني إخراج من آدخل النار من >> الوحدین حتی لا يبقى فیها 
آحد منهم وتخلو طبقتهم... وهله الشفاعة يشا ركه 35 فيها الانبیاء واللاتکة 
والومنون... خامسها: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها... سادسها: في جماعة من 
صلحاء آمته لا يتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات.... سابعها: فيمن خلد من 
الکفار فی النار أن يخفف عنهم العذاب في آوقات مخصوصة جمعاً بین هذا وقوله تعالی: 
رنه [سورة الزخرف آنة: ...]٠‏ ثامنها: في أطفال المشر كين ألا يعذبواء وهذه 
الثلاث الأخيرة ذكرها بعضهم وأضاف إليها من دفن بالدینة). 
سيكون التعقيب في نقطتين: - 
أولاً: وافق الشعراني منهج أهل السنة وا جماعة الذين یرون أن المقام المحمود 
هو الشفاعة» ومن الأدلة على ذلك ما رواه ابن عمر وَعَلِِعَتَها قال: (أن الناس يصيرون 


يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيها. یقولون: يا فلان اشفع» حتى تنتهی الشفاعة إلى 


- أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۲۷۸) - كتاب الفضائل - باب تفضيل نبا ب على جميع الخلائق - ج(4)‎ )١( 
ص(۱۷۸۲).‎ 

(۲) الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني ص .)٤٥۹-٤٥۸(‏ 

.)٦٦٤-٦٥٦4( الصدر السابق ص‎ )٣( 


.)559-50/( الصدر السابق ص‎ )٤( 
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۱ 


فی فلك فذلك یوم بیع ھ القام ارہگ وعن جابر بن عبداله متفه آن 
رسول الله 5 قال: من قال حين یسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته حلت له 
لاس یوم القيامة) ۳ یقول شیخ الاسلام اين اما -< روي ظا شفیم اخلاکق 
صاحب القام الحمود الذي يغبطه به الأولون والاخرون. فهو أعظم الشفعاء قدراً 
وأعلاهم جاهاً عند اش وقد قال تعالى عن موسى وان عند الہ وا 47 [سورة 
الأحزاب انة: ۷ء وقال عن المسيح وبا في لديا وَالآرَةَ 4 [سورة آل عمران نة .]٤‏ وحمل وَل 
أعظم جاهاً من جميع الأنبياء والرسلین؛ لکن شفاعته ودعاءه انا ينتفع با من شفع له 
الرسول ودعا له. فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إل الله بشفاعته ودعائه» كا 
كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته. وكا يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله 
تبارك وتعال بدعائه ا ا ویقول -- (وافنضل 
أولي العزم محمد ی خاتم النبيين وامام التقین» وسید ولد آدم وإمام الأنبياء لذا 
اجتمعوا؛ وخطیبهم إذا وفدوا؛ صاحب القام الحمود الذي یغبطه به الأولون 
والااخرون» وصاحب لواء ا حمد وصاحب ا حوض الورود؛ وشفيع الخلائق يوم 
ات 
ثانياً: وافق الشعراني منهج اهل السنة والجماعة الذين یرون أن الشفاعة ابتة 
بالکتاب والسنة بعد الاذن من الله تعا ی وفي حالة الرضا عن الشفوع یقول تعالى: 
أ عَم ماب لد ےم وما حلمم ولا یشقغوت لا لین آزتتی وهم ین نیو مسف شوه (4)0ه 
)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه برقم (4۷۱۸) - کتاب التفسیر - باب قوله (عسی أن يبعثك ربك مقاماً حموداً) - 
ج(۳) - ص(٢٥۲)ء‏ وآخرجه برقم (460 ۷) - کتاب التوحید - باب قول الله تعالى [وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة) - ج(4) - ص(۳۹۳-۳۹۲). 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه برقم(1۱) - کتاب الأذان - باب الدعاء عند النداء - ج(۱) - ص(۲۰۸)ء وآخرجه 
برقم (4۷۱۹) - کتاب التفسیر - باب قوله (عسی أن يبعثك ربك مقاماً حموداً) - ج(۳) - ص(۲۵۲). 
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۱) - ص(۱:۳). 
)٤(‏ الصدر السابق ج(۱۱) ص(۱۱۲). 
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ذند ده 4 [سورة ابقر ة: °« 
2 وه عقوم و ما ,۳ھ 
ماه ویر ا)4 [سورة النجم آمة: 7 " 
لله يل قال: آنا آول الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثر الأنبياء تبعا)٩‏ ارم هی أذ 
ہی ےو رر و تر بت وت ا 
اا وقد بوب ابن عزیمة" ابت وان فى کتابه- التوحید واثبات صفات الرب 
كك فقال: (باب ذکر آبواب شفاعة النبي بل التي قد ص بها دون الأنبياء سواه 
صلوات الله عليه وسلامه لامته» وشفاعة النبي ی دون غيره من الانبیاء صلوات الله 
عليهم» وشفاعة بعض آمته لبعض آمته» من آوبقتهم خطاياهم وذنوبہم فأدخلوا النار 
لیخرجوا منها بعد ما قد عذبوا فیها بقدر ذنومهم وخطایاهم التي لا يغفر الله هم» وم 
یتجاوز هم عنها؛ بفضله وجوده باه نتعوذ من النار)" ویقول شیخ الاسلام ابن 
تيمية > (أجمع السلمون على أن النبي #5 يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله 
الناس ذلك» وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على 
ما اتفق عليه الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- واستفاضت به السنن من أنه 5ل 
يشفع لأهل الكبائر من أمته ويشفع أيضاً لعموم الخلق. فله كيد شفاعات يختص بها لا 
يشر كه فيها آحد» وشفاعات يشر كه فيها غيره من الأنبياء والصالحين. لکن ما له فيها 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١1457(‏ - كتاب الایمان - باب فى قول النبى #5 (أنا أول الناس يشفع فى الجنة وأنا 
أكثر الأنبياء تبعاً) - ج(۱) - ص(۱۸۸). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۹۸) - كتاب الإيمان - باب اختباء النبى ل دعوة الشفاعة لأمته - ج(۱) - 
ص(۱۸۸). 

(۳) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» آبوبکر: إمام نیسابور في عصره. كان فقيهاً جتهدآ عالاً با حدیث. مولده عام 
۳ ووفاته عام ۳۱۱ھ بنیسابور. رحل إلى العراق والشام واحزيرة ومص ولقبه السبكي بامام الأئمة. من 
مصنفاته: التوحيد وإثبات صفات الرب» وختصر الختصر السمی صحیح ابن خزيمة» انظر: سير أعلام النبلاء 
للإمام الذهبي - ج(۱8) - ص(٣٦۳)‏ إلى ص(۳۸۲). 


)٤(‏ التوحید وإثبات صفات الرب کل لابن خزيمة - ص(۵۸۹-۵۸۸). 
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آفضل ما لغيره» فانه ‏ آفضل الخلق وآکرمهم على ربه كك وله من الفضائل التي 
ميزه الله بها على سائر النبیین ما یضیق هذا الوضع عن بسطه ومن ذلك ا مقام الحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرون: وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها في 
الصحيحين أحاديث متعددة» وفي السنن 1110010 ويقول سم 
(وآمّا الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة - وهم الصحابة والتابعون 
هم بإحسان وسائر آئمة المسلمين الأربعة وغيرهم - أن له شفاعات يوم القيامة 
خاصة وعامة» وأنه يشفع فیمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الکبائر. ولا 
ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون؛ دون أهل الشركء ولو كان المشرك محباً له 
معظ) له لم تنقذه شفاعته من النار وإِنّا ينجيه من النار التوحيد والایمان به» ولمذا لما 
كان أبوطالب وغيره يحبونه وم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من 
النار بشفاعته و لا بر 


- م-الجنة والنار:‎ ١ 


يرى الشعراني أن الجنة والنار خلوقتان قبل خلق آدم الا مستشهداً على قوله 
ذلك ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيقول (المبحث الحادي والسبعون: في 
بيان أن الجنة والنار حق وأنہما محلو قتان قبل خلق آدم تال" ويقول (ودليلنا 
عليهم النصوص الصريحة الصحيحة الدالة على أنه خلوقتان قبل يوم الجزاء نحو 
قوله تعالی: ّت مت یہ [سورة أل عمران أنة: ٠١”‏ وت رين( [سورة آل عمران 
آنة: 3ئ ویری أن الجنة والنار لا تفنیان» رات اٍبلیس من آهل النار الذيق لا 
يخرجون منها آبد الآبدين فيقول: (فكذب والله وافترى من نسب إلى الشيخ حيي 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(۱)- ص(۳۱۳- ۳۱). 
(۲) الصدر السابق - ج(۱) .)٥٥٥٥١١(-‏ 
(۳) الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(٤٦٦).‏ 


© تين الصدر ن0 


ماجستیر _ 052/6 ( 8 


u 


Ck (‏ ات اتفال 


Ali Fattani 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


1 


الدين أنه يقول بقبول إیمان فرعون. 3 أنه كان يقول به ما صرح بأنه من أهل النار 
الذین لا مخرجون منها دال ون (ونی الحديث عن أبي ذر نة قال: 
قلت: يا رسول الله أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: (تذهب حتی تسحد لله تعالى 
تحت العرش فتستأذن فیکسی علیها سبعون حلة من نور العرش ويؤذن ما“ 
احدیث. فعلمنا هذا الحديث وغيره أن للجنة سماوات وأرضاً باقيات خالدات أبد 
الآبدين لا تفنى ولا تبید)ء ويقول: (أن أرض النار وسیاوانها باقيات خالدات). 


والشعراني وافق منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون بأن الجنة والنار خلوقتان 
قبل خلق آدم اقث وأنہما لا تفنيان. ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تقرر 
ذلك فوله تعالى: ¥ وسارعوا ل مرو من رَبکم وج کک وَالْدَرْضُ 
وت مين ا( [سورة آل عمرانآئة: ۱۳۲]» وقوله تعالى ۰ وا لارا لدت للگفرین 
7 [سورة آل عمران أَة: دو ظط ۱ عه عن النبي كلل 
قال: سپ ات ی ري 
السا تع ی ابن مالك یه قال: (صلى بنا رسول الله 5 ذات یوم فلا 
قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أا الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا 


)١(‏ المصدر السابق ص(550). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۱۹۹) - کتاب بدء الخلق - باب صفة الشمس والقمر - ج(۲) - ص(١57)»‏ 
وأخرجه برقم (4۸۰۲) - كتاب التفسير - باب قوله والشمس تجري لستقر ها ذلك تقدير العزيز العلیم) - ج(۳) 
- ص(۲۸۲). 

(۳) الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(۷۷٦).‏ 

)٤(‏ الصدر السابق صس(1۷۸). 

- کتاب بدء الخلق - باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة ج(۲)‎ - )۳۲ ٣٤( آخرجه البخاري في صحیحه برقم‎ )٥( 
ص(۰)6۳۱ وأخرجه برقم (۵۱۹۸) - کتاب النکاح - باب کفران العشیر وهو الزوج وهو الخليط من العاشرة‎ 
کتاب الرقاق - باب فضل الفقر - ج(4) - ص(۰)۱۸۲ وأخرجه‎ - )1464٩( ج(۳) - ص(۰)۳۸۸ وأخرجه برقم‎ 
- )۲۷۳( کتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار - ج(5) - ص(۲۰۰) وأخرجه مسلم برقم‎ - )٥٥٦٦( برقم‎ 


کتاب الرقاق - باب آکثر أهل الجنة الفقراء وأكثر آهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء - ج(4) - ص(۲۰۹). 
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بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف. فإني آراکم من آمامي ومن خلفي» ثم قال: 
والذي نفسي بيده لو رآیتم ما رأيت لضحکتم قلیلاً ولبکیتم كثيراًء قالوا: وما رأيت يا 
رسول الّه؟ قال: اک البمنة وانتار)" یقول الامام هد بن حنبل سح (وان الله 
خلق الجنة قبل الخلق» وخلق ها هلاه ونعیمها دائم» ومن زعم أنه يبيد من الجنة شیء 
فهو کافر» وخلق النار قبل E‏ شا مات وعنایها دائم)" ویقول 
الصابوني >> (ویشهد آهل السنة ویعتقدون أن الجنة والنار خلوقتان» وأ باقیتان 
لا تفنیان أبداء وإن أهل الجنة لا يخرجون منها بدا وكذلك آهل النار الذين هم آهلها 
حلقوا ها لا خرجون بدا ویقول ابن عبدالعز < (اتفق أهل ادهل أن ابنة 
والنار خلوقتان موجودتان الآن» ول يزل على ذلك آهل السْ. 


)١(‏ آخرجه مسلم في صحیحه برقم (477) - کتاب الصلاة - باب تحریم سبق الامام برکوع أو سجود ونحوهما - ج(۱) 
- ص(۳۲۰). 

(۲) طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى - ج(۲) - ص(4۳۰). 

(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة للصابوني - 
ص(555). 


)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - ص(1۱). 
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المبحثٌ الثاني: القضاء والقدر 
© ۱- العلم بالقضاء والقدر: - 


یری الشعراني أن علوم الصوفية كلها كشفية وراثة حمدية» وآن من علومهم 
التي تميزوا بها عن غيرهم علم حضرات القضاء والقدر وعلم سر القدر الذي طوی 
علمه عن الخلائق كلهم ما عدا محمداً يله وكمل ورئته فیقول (اعلم يا آخي أن علوم 
القوم كلها كشفية وراثة محمدية» وأين لأصحاب الأفكار الوصول إلى معرفة شيء 
منها بفكر أو إمعان نظر في كتاب... إذا علمت ذلك فمن علوم القوم التي تميزوا بها 
عن غيرهم علم حضرات القضاء والقدر وعلم سر القدر الذي طوى علمه عن 
الخلائق ما عدا محمداً ب وكمل ورثته وسر القدر العام للأنبياء وغیرهم) ٠‏ ويذكر 
أن علم القدر خاص بكمل الورثة المحمديين عن طريق الوهب فيقول (علم القدر إن 
هو خاص بأفراد من كمل الورثة الحمدیین, قال الشيخ محيي الدين في الباب الرابع 
من الفتوحات: اعلم أن أكثر العلماء بالله تعالى لیس عندهم علم بسبب بدء العالم إلا 
تعلّق العلم القديم أزلاً بإيجاده فكونه تعالى ما علم أنه سيكون وهنا انتھی علمهم. 
وأنافحة فاط کان عل تفای دلت طريق الوب ورل ارسالک 
شیخنا" ره عن سر القدر التحکم في ا خلائق هل اطلع عليه أحد من الأولياء 
المحمديين؟ فقال: نعم لکن بحكم الإرث لرسول الله 2 لا بحكم الأصالة ول يعط 
علمه لأحد من الأنبياء غير نبيّنا محمد #5 قال: لأہم لو اطلعوا عليه رہم كان سببا 
لفتورهم عن التبلیغ وعتا هم مأمورون بفعله فكان طيه عنهم رحمة بهم ليقوموا ہم| 


۱ 


(۱) الاجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص(4۵). 
(۲) الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(۱۱۸). 


(۳) علي الخواص. 
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۱ 


کلفوا به من الجهاد وغیره)" ویذکر أن من شرط من يلقن الریدین أن یشاهد 
تصاریف الأقلام في الخلق فیقول: (شرط من يلقن الریدین الذکی فشرطه أن یشاهد 
تصاریف الأقلام في الخلق فيأمرهم بفعل ما آراده الله في كل وقت)" ویذکر أيضاً أن 
الله اطلع جماعة من الأولياء على ما يجريه سبحانه من الأفعال المستقبلية إلى أن يموت 
فيقول (فإن قلت: فهل أطلع الله أحداً من الأولياء على ما يجريه الله تعالى على يديه من 
الأفعال المستقبلية إلى أن یموت؟ فالجواب: نعم أطلع الله تعالى على ذلك جماعة من 
الأولياء كأبي يزيد ارتا 8)۳, 

ومن خلال اقواله السابقة فقد وافق ابن عرب » وخالف ما عليه جميع 
المسلمون الذين يرون أن علم القدر من علوم الغيب التي لا يعلمها إلا الله 44 
الخلق مهما كانت منزلة آحدهم لا يصل إلى معرفة الغيبء إلا من شاء أن يطلعه منهم 
على ما أراد من ذلك» سواء كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً والآيات القرآنية كثيرة في 
تقریر ذلك يقول تعالى: عم بقل یھر عق هه مد )لمن ری ین 
رَسُولٍ سك من بین دومن وه رکا )4 [سورة الجن نة ۳۷-17]» وقال تعالى: ٩8‏ 


۳۳ 


ع 


7 


و د و ص مرو 02 رصح مر ےکا م ۶ 
5 


وعنده مقا لیب لایعلمها إلا هو ویر ما یال والبحر وما شَسَقْط من وَرَقَةٍ الا 


707 
2 ۸ے 


ر 


مها ولا کی ظلملت الارض ولا رطب ولایایس الا کت مین ا4 [سورة الأعام أئة: ٥۹‏ 
ومن السنة ما رواه ابن عمر ویعَه عن النبي ب قال: (مفاتيح الغیب مس لا 
یعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللہ ولا يعلم ما في غد إلا اللہ ولا يعلم 


)١(‏ الجواهر والدرر للشعراني ص(۳۷). 

(۲) موازين القاصرين من شیوخ ومريدين للشعراني ص(۳4). 

(۳) هو أبويزيد البسطامي طيفور بن عيسى البسطاميء أبويزيد» ويقال بايزيد: زاهد مشهورء آخباره كثيرة. كان ابن عربي 
يسميه آبا يزيد الاکبر. ولد عام ۱۸۸ ه ونسبته إلى بسطام بلدة بین خراسان والعراق أصله منهاء ووفاته فيها عام 
0ه انظر:سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(۱۳) - ص(٦۸۹-۸۸-۸۷-۸).‏ 

)٤(‏ القواعد الكشفية الوضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني ص(۳۲۲-۳۲۱-۳۲۰). 

)٥(‏ انظر الكشف عند الشعراني ص(۲۱۹). 
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۱ 


متی يأتي الطر آحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي آرض وت إلا ال ولا یعلم متی 
تقوم الساعة إلا الله)) يقول ابن أي العز >> (أصل القدر سر الله في خلقه. وهو 
كونه آوجد وأفنى» وأفقر وأغنى» وأمات وأحياء وأضل وهدى و والذي عليه أهل 
السنّة والجماعة أن كل شىء بقضاء الله وقدرہ)ء ويقول الشيخ حافظ الحكمي - 
السحرة أو الکهان وهذا من ام إحكام الخلق» وکمال إلهيمنة» وعظمة الربوبية» فان 
علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه» فلا سمي له 
ولا مضاهي ولا مشارك) ٠‏ ويقول الشيخ عبدالرهن بن عبد خالق - حفظه الله 
(ويتعجب الإنسان وهو يطالع الفكر الصوفي في هذا الصدد كيف أن المتصوفة 
أحكموا خطتهم للسيطرة على عقول الناس» ولإدخاهم إلى دينهم العجب العجيب 
الخفية التي يتحكم فيها أولياء الصوفية.... وهؤلاء الأولياء الذين قد يكونون أحيانًا 
أميين لا يعرفون قراءة ولا كتابة وأحيانًا جاذیب يصرخون ويبولون في الطرقات 
وأحيانًا زناة وشاربي مور قد رفعت عنهم التكاليف الظاهرة» وأن منهم من يعيش 
طيلة عمره قذرًا وسحًا لا يتطهر بماء قط أو صابون ليوفر الماء (انظر) للفقراء ومع 
ذلك فهؤلاء الاولیاء يعلمون الغيب كله ولا يخفى عليهم شىء في الأرض ولا في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۳۷۹) كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحداًء وإن الله عنده علم الساعة» وأنزله بعلمه» وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمہہ إليه يرد علم الساعة) - ج(4) 
ص (۳۸۰-۳۷۹). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - ص(۳۲۱-۳۲۰). 

(۳) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - للشیخ حافظ الحكمي - ج(۲) - ص(۱ 9۷)- دار ابن القیم 
للنشر - الطبعة الثالثة ۱۱۵ ه. 


)٤(‏ الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة - عبدالرهن بن عبدالخالق -ج(۱) - ص(٦۷)‏ - مکتبة ابن تيمية - الکویت 


ماجستیر _ 253/6 ( 8508© . .7503 


Ck (‏ ات اتفال 


Ali Fattani 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


۱ 


2 - خلق أفعال العباد عند الشعراني: - 

يرى الشعراني أن الله تعالى خالق لافعال العباد کما هو خالق لذواتهم» وأن 
العباد مكتسبون لا خالقون» وأن مسألة الكسب من آدق مسائل الأصول وأغمضها 
ولا يزيل إشكاها إلا الكشف فيقول (المبحث الرابع والعشرون: في أن الله تعا لی خالق 
لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم وأن العباد مكتسبون لا خالقون) 0 ويقول: 
(واعلم يا أخي أن مسألة الكسب من أدق مسائل الأصول وأغمضها ولا يزيل 
إشكاها إلا الكشف على نزاع في ذلك)ء ثم يذكر أن العبد إذا وقع في معصية فانا 
هو من حيث كسبه ونفسه فيقول (فعلم أن سخط العبد وندمه إذا وقع في معصية انم 
هو من حيث كسبه ونفسه لا من جهة کون ذلك من تقدير الحق تعالى عليه فافهم)7, 
ويشير إلى أن من أخلاق ا مریدین أن ينظروا إلى العاصي أنها من كسبهم فيقول: (ومن 
أخلاقهم: أن يكون لهم حال المعصية عينان أو أعين» فعين ينظرون بها كسبهم 
للمعاصي بعد نبي الشارع لهم عنها فيستغفرون منهاء وعين ينظرون مها حكمة التقدير 
الاحي فيرضون بذلك عن اللہ وهذا معنى قول الائمة يكت يجب الرضا بالقضاء لا 
بالقضی)'ء ويستشهد بقول ابن العربي» ومدحه للأشاعرة القائلین بالكسب فيقول 
(وصدقت الأشعرية الذين هم الفرقة الناجية في إضافتهم الأفعال لله تعالى خلقاً وإلى 
لعبد كسا من ابانبین بدلیل شرعي عقلی). 

والشعراني بهذا خالف منهج اهل السنة والجماعة الذین یرون أن آفعال العباد 


> - الطبعة الثانية. 

.)۱۹۰-۱۸۹( الیواقیت والجواهر نی بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص (۱۹۰-۱۸۹). 

(۳) المنن الوسطى للشعراني ص(١751).‏ 

)٤(‏ الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغبر الصادق للشعراني ص(۱۳۸-۱۳۷). 


)٥(‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإهية للشعراني ص(۳۰۹-۳۰۸). 
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۱ 


كلها من طاعة ومعصية وخير وشر مخلوقة لله تعالى وآن العباد هم قدرة على أفعالهم 
وهم فاعلون ها حقيقة» وهي قائمة هم ومنسوبة إليهم ومن ثم فإنهم یستحقون علیها 
الدح والذم والثواب والعقاب. ومن آدلتهم على ذلك قوله تعالی: # وله تکوم 
وت یہ [سورة الصافات : “15» ویقول تعالى: فلا علق در 4)7 [سورة اشر ل ئ 
ومن الأدلة على قدرة العباد على آفعاهم ونسبتها شم حقيقة قوله تعالی: 9 جرا يما كوأ 
باون یہ [سورة لوافعة لة: 44 وقوله تعالی: وهم من دون لک هم لالح © 
[سورة المؤمنون آنة: '7]» يقول ابن أبي العز ‏ (العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة 
قال تعالى: وما تلوأ من ری مه أذ [سورة بت ردان: ۱۹۷ لا تیش مَأ كوأ 
یوت ()4 [سورة هود :۳۲ وأمثال ذلك) له ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية سح 
(الذي عليه السلف وآتباعهم وأئمة آهل السنة وجهور آهل الاسلام الثبتون للقدر 
الخالفون للمعتزلة ثبات الاسباب. وآن قدرة العبد مع فعله ها تأثير كتأثير سائر 
الااسباب في مسبباتها؛ والله تعالی خلق الاسباب والسیبات. والاسباب ليست مستقلة 
بالسیبات؛ بل لا بد لها من آسباب آخر تعاونهاء وها مع ذلك آضداد تمانعهاء والسبب 
لا یکون حتی مخلق الله جميع آسبابه ویدفع عنه أضداده العارضة له وهو سبحانه 
يخلق جمیع ذلك بمشيئته وقدرته کم يخلق ساثر الخلوقات. فقدرة العبد سبب من 
الأسباب» وفعل العبد لا یک ون بها وحدها بل لا بد من الارادة الجازمة مع 
القدرة)°) ویقول > (والتحقیق ما عليه أئمة السنة» وجمهور الأمة؛ من الفرق بين 
الفعل والفعول والخلق والخلوق؛ فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات خلوقة 
مفعولة لله: ىا أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة» مفعولة لله» وليس ذلك نفس 
خلقه وفعله» بل هي خلوقة ومفعولةء وهذه الافعال هي فعل العبد القائم به» ليست 
قائمة بالله» ولا يتصف ما فانه لا تصف بمخلوقاته ومفعولاته؛ واٍنا بتصف بخلقه 
وفعله» ک) يتصف بسائر ما يقوم بذاته» والعبد فاعل هذه الأفعال» وهو التصف مها 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - ص(1۵۰). 


(۲) مموع فتاوی ابن تيمية - ج(۸) - ص(4۸۷). 
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۱ 


وله علیها قدرة» وهو فاعلها باختباره ومشیئته؛ وذلك كله خلوق لله» فهي فعل العبد» 
ومفعولة للرب) " ویقول ابن القیم ““ عن الجبرية (فإن عندهم الانسان لیس 
بفاعل حقيقة والفاعل هو الله وآفعال الانسان قائمة لم تقم بالله» فإذا لم يكن الانسان 
فاعلها مع قيامها به فكيف يكون الله سبحانه هو فاعلهاء ولو كان فاعلها لعادت 
أحكامها عليه واشتقت له منها أسماء؛ وذلك مستحيل على الله فيلزمك أن تكون 
أفعالاً لا فاعل ضاء فإن العبد ليس بفاعل عندك ولو كان الرب فاعلاً لما لاشتقت له 
فا انب نوع لحك و طن الاجر ون سس تن اقال سا 
فيقول: (آفعال للعباد حقيقة ومفعولة للرب؛ فالفعل عندنا غير الفعول» وهو إجماع 
CNA SOA‏ العا عزون مع وان 
اف وا ا اھرکالج تاظعا )2گ 


7 تكليف ما لا یطاق عند الشعراني: - 

يرى الشعراني عدم صحة من يزعم أن الله يكلف عبده با لا یطاق؛ لأن آفعال 
الله تعالى كلها عين حكمة ومن زعم ذلك فهو سيئ الأدب مع الله فيقول (وشا أجبت 
به من يتوهم من قوله تعالى: ربا نیت ما َاطَامَةَ بو 4 [سورة البقرة اة: 17] أن الله 
تعالى قد يكلف عبده ہم لا طاقة له به بوجه من الوجوه ولذلك شرع لنا سؤاله أنه لا 
يُكلفنا بذلك والجواب: أن هذا توهّم باطلء فإن آفعال الحق تعالى كلها عين الحكمة 


)١(‏ المصدر السابق ج(۲) - ص(۱۲۰-۱۱۹). 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية - ص(۲۲۳) - دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة. 

(۳) هو الحسين بن مسعود بن محمدء الفراء أو ابن الفراء أبومحمد» ويلقب بمحيي السنة البغوي: ولد عام ٤٦ھ‏ فقيه» 
حدث. مفسر. نسبته إلى بغا من قرى خراسان» بین هراة ومرو. توفي عام 9۱۰ ه. من مصنفاته: التهذيب في فقه 
الشافعية» وشرح السنة في ا حدیث: انظر: المعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۱) - ص(145). 

)٤(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية - ص(۲۲۳). 
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لا با حکمة کم مر؛ لئلا تکون الحكمة علة هاء وتعالت آفعال الله تعالى عن العلل» 
والدور: وال ویستشهد الشمران عل ذلك بقول ترک عل | غواصفیقول؛ 
(وسمعت سيدي علیاً الخواص یقول: لو صح أن يكلف الله تعا ی عبداً فوق طاقته ما 
كان لله الحجة البالغة على عباده وقد قال تعالی: فل له َة اة 4 [سورة الأعام :۱44 
وقال: پک کلف ال تالا وَسَعَها 4 [سورة لامامآلة: ۲۸7 وقوله تعالى حق وصدق لا 
شك فيه) 0 ويستشهد كذلك بقول ابن عربي فيقول: (وقال في الباب السابع 


مر ےہ عد 
هم م و 2 > ےو 


والسبعین وا مائة في معنی قوله تعالی: ظفل لجع 4 [سورة الأعام آم 145]: اعلم أن 
في هذه الآية أعظم دليل على أنه تعالى ما كلف عباده إلا ما يطيقونه عادة» ول يكلفهم 


عل 
م ےھ مر 2ھ 


لما كان يقول فلج البح 4 ا ویذکر أن من اعتقد أن الله 
يحمّل عباده ب| لا يطاقون فهو مسيء الأدب مع الله فیقول: (فعلم أن من توهّم في الله 
تعالى أن يحمله من التكاليف ما فوق طاقته فهو مسيء الأدب مع الله تعالى لما في ذلك 
من رائحة إقامة امحجة عل الله ق مى . 

والشعراني وافق منهج اهل السنة والجماعة القائلین بأن الله تعالى لا يكلف عباده 
بها لا یستطیعون» ومن الآيات القرآنية التي تقرر ذلك قوله تعالى: # لا يك آله تسا 
الا وسعها لها ماکسیٹ وعکها ما اکٹ 4 [سورة القرةأبةذ ۲۸]ء ویقول تعا ی: ٭ لتق ذو 


5 مر و مرو مكو < 2 مهو ی وتو و کے کی سر سر ۳ 
سَعَقٍ ين سعیقدو فر ع ههه سفق مك أده کا کیٹ ا کسام کا که [سورة الطلاق 


نه ] يقول ابن کثبر > (وقوله ‏ لا کلف له تالا وُسَعَهَاً 4؛ أي لا يكلف أحد 
فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى بخلقه» ورأفته بهم وإحسانه إلیھم)ء ويقول شيخ 


)١(‏ القواعد الكشفية الموضحة لعاني الصفات الإلهية للشعراني صس(۱۵۳-۱۵۲). 
(۲) نفس المصدر ص(۱۵۳). 

(۳) نفس الصدر ص(۱۵۳). 

)٤(‏ نفس المصدر ص(۱۵-۱۵۳-۱۵۲). 


(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ج(۲) - ص(0775). 
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الإسلام ابن تيمية > (ولا قال أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا 
غریب تا 769 تہ" E‏ ولا آمد ولا الأوزاع یگ 
7٤0‏ ولا آمقال مولاء اناه یکلف العباد ما لا AE‏ 
ویقول “> (تکلیف ما لا یطاق وهو على ضربین آحدهما: تکلیف ما لا یطاق لوجود 

من العجز؛ وذلك مثل أن يكلف القعد القيام» والاعمی الخط ونقط الکتاب؛ 
وأمثال ذلك. فهذا ما لا يجوز: تکلیفه وهو ما انعقد الإجماع علیه؛؛ وذلك لآن عدم 


)١(‏ هو مالك بن أنس بن مالك الاصبحي الحميري» أبوعبدالله: إمام دار الحجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنت 
وإليه تنسب المالكية» مولده عام ۹۳ھ ووفاته كانت بالمدينة عام ۹ ۰۱۷. كان صلباً في دینه» بعيداً عن الأمراء واللوك 
من مصنفاته: الموطأء وله رسالة في الوعظ وكتاب في المسائل» ورسالة في الرد على القدرية» انظر:وفیات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان - لابن خلكان - ج(٤)‏ - ص(۱۳-۱۳۵ ۰۱۳۹-۱۳۸-۱۳۷ 

(۲) هو النععان بن ثابت» التيمي بالولاء الكوفي» أبوحنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق» أحد الائمة الأربعة عند 
أهل السنة. أصله من أبناء فارس. ولد عام ۸۰ھ ونشأ بالكوفة. وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه ثم انقطع 
للتدریس والافتاء توفي عام ۱۵۰ ه من مصنفاته: المسند في احدیث. جمعه تلاميذه» والمخارج في الفقه» انظر:سير 
أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(٦)‏ - من ص(۳۹۰) إلى ص(٤٤٥).‏ 

(۳) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي» أبوعبدالله: أحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غزة بفلسطين عام ١٥٥ھ‏ وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد 
مرتين. وقصد مصر سنة ۱۹۹ھ وتوفي بها عام ٢٢٢ھ‏ من مصنفاته: كتاب الأم في الفقه» وكتاب المسند في احدیث» 
وأحكام القرآن انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي -ج(۱۰) - من ص(۵) إلى ص (494). 

)٤(‏ هو عبدالرهن بن عمرو بن يحمد الأوزاعيء من قبيلة الأوزاع» أبوعمرو: إمام الديار الشامية في الفقه والزهد وأحد 
الكتاب المترسلين. ولد في بعلبك عام ۸۸ھ ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي بها عام ۱۵۷ ه-. وعرض عليه 
القضاء فامتنع. من مصنفاته: كتاب السنن في الفقه» والمسائل» انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۲) - 
ص(50١٠).‏ 

)٥(‏ هو اللیث بن سعد عبدالرجن الفهمي» أبوالحارث: إمام أهل مصر في عصرہہ حديثاً وفقهاً. أصله من خراسان» 
ومولده في قلقشندة عام ٤۹ھ‏ ووفاته في القاهرة عام ۱۷۵ ه. وكان من الكرماء الاجواد انظر :سير أعلام النبلاء 
للإمام الذهبي - ج(۸) - ص(175) إلى ص(۱۳). 


)٦(‏ مموع فتاوى ابن تيمية - ج(۸) - ص(4۷۹). 
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الطاقة فيه ملحقة بالمتنع والستحیل؛ وذلك یوجب خروجه عن القدور فامتنع 
تکلیف مثله. والثاني: تکلیف ما لا یطاق لا لوجود ضده من العجز مثل أن يكلف 
الکافر الذي سبق في علمه أنه لا بستجیب التکلیف کفرعون وأبي جهل وآمثاهم 
فهذا جائز.... وهذا الاجاع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم) ©. 

اا5 فالشعران وافق تعریف أهل السنة والجماعة في المراد بالیوم 
الاخر. وأا العلم بأحوال الیوم الا خر فیزعم أنه معلومة للأولياء دون 
غبرهم» وأيضاً يرى أن علم القضاء والقدر من العلوم الکشفية الصوفية 
التي یعلمها الأولياء بالکشف. وهو بهذا وافق ابن عربي» و کذلك يرى أن 
الله خالق لافعال العباد وآن العباد مکتسبون ها لا خالقون. وهو ذاالقول 
وافق ابن عربي وبعضاً من الأشاعرة القائلین بنظرية الکسب. وأمَا رأيه نی 
پر ہموں۔ .یف ی و 
يطاق فقد وافق منهج آهل السنة والجماعة. 


)١(‏ المصدر السابق ج(۳) - ص(۳۰۲-۳۰۱). 
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الباب الثاني 


آراء الشعراني الصوفية 


وفيه أربعة فصول وهي : 

© الفصل الأول : مصادر التلقي عند الشعراني. 

© الفصل الثاني : منهج التزكية والتربية عند الشعراني. 
© الفصل الثالث: مقامات الرید عند الشعراني. 

© الفصل الرابع: رأي الشعراني في محيي الدين بن العربي. 
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۱ 


مصادر التلقي عند الشعراني 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
+الميحث الأول: الكشف. 
*المبحث الثانى: الذوق. 


“المبحث الثالث: المنامات. 
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البحث الأول: الکشف 


اولا: الکشف عند الشعراني: 5< 

یعرف الشعراني الکشف بأنه: علم ضروري يحصل للمکاشف ويجده في نفسه 
ولا یقبل معه شبهة ولا يقدر أن یدفعه عن نفسه. ولا یعرف لذلك دليلاً يستند إليه 
سوى ما جده في نفسه» ویذکر أن ذلك الکشف قد يكون صادراً عن حصول تجل إلهي 
يحصل للمکاشف. وهذا خاص بالرسل وکمل الأولياء» ثم يرى أن علم الکشف 
الصحيح لا يأتي إلا موافقاً للشريعة» ويرى كذلك أنه لا ميزان للكشف في باب 
الاعتقادات في الله فيقول: (سألت شيخنا "وه عن حقيقة علم الكشف فقال 
َلَعَنُ: إنه علم ضر وري يحصل للمكاشف ويجده في نفسه ولا يقبل معه شبهة ولا 
يقدر أن يدفعه عن نفسه ولا يعرف لذلك دلیلا يستند إليه سوى ما يجده في نفسه. وقد 
يكون أيضاً صادراً عن حصول تجلّ إي يحصل للمكاشف. لکن هذا خاص بالرسل 
وكمل الأولياء. ثم إن علم الكشف الصحيح لا يأتي قط إلا موافقاً للشريعة المطهرة 
فقلت له: فما ميزان الکشف في باب الاعتقادات في الله 35؟ فقال سََِلْعَنة: لیس لذلك 


۱ 


میزان مضبوط لان الحق تعا ی قد تعرف إلى كل لوق بوجه لا يشاركه فيه خلوق 
لير" ینک ایا نرق کت ص موف الاک اھ سا ور کر 
بلسانه والوکل بفرجه والوکل بقلبه» فیقول: (ومن فائدة محبة الله تعا ی أيضاً للعبد 
أنه يرسل على کل جارحة من جوارحه الظاهرة والباطنة ملكا جرسها ويحفظها من أن 
تتصرف فی شىء يكرهه الله للا وقد رأيت ذلك الوکل في ليلة من الليالي حين کشف 
الله عن بصري فشهدت الملك الموكل بعيني والموكل بلساني والموكل بفرجي والموكل 


بقلبي؛ ففرحت بذلك غابة الفرح) » ويرى أيضاً أن مما تميزت به الصوفية عن 


)١(‏ أي علي الخواص. 


(۳) الكوكب الشاهق في الفرق بین المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص(۱ ۱۳). 


ID سحل‎ 
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۱ 


غيرهم هو الکشف عن الأمور الستقبلية فیقول: (وما تمیزوا به أيضاً الکشف 
الصحیح عن الأمور المستقبلية وغير ذلك فيعرفون ما ني بطون الأمهات ذكراً هو أم 
أنثى» ويعرفون ما خطر على بال الناس وما يفعلونه في قعور بیوتهم)" ويقول: (وفی 
الصحيح أن كل شيء يسمع عذاب القبر إلا الجن والانس وقد شهد ذلك جماعة من 
الأولياء“ من طريق كشفهم) ٠‏ ویقول: (قد يطلع الصالح على ذنوب اميت من باب 
الكشف أو من طريق المخالطة أو من طريق الإهام)» ويرى أن الولي الحق الذي له 
قدم في الولاية يعلم العلوم اللدنية بالكشف والذوق لا النقل والفهم فيقول: (ما من 
ولي حق له قدم الولاية إلا ويعلم العلوم اللدنية كشفاً وذوقاً لا نقلاً وفهما. فمن علوم 
الأولياء: علوم الأوائل والأواخر وعلم الأسماء الإفیة علم الأسےاء ال رکبة علم 
عواقب الأمور.... علم الغيوب التي تعلم ولا تعلم.... علم الدار الآخرۃة علم 
الأسباب)2/, ويذكر أن العارفين لا طريق لهم لفهم كلام رهم إلا بالکشف والذوق 
فيقول: (العارفون لیس هم آلة إلى فهم كلام ربمم أو غيره إلا بالكشف والذوق لا 
بالفهم والفکر ومرادنا بهذا الكشف هو كشف العلوم والعارف الحاصل بالنفث 
والروع لا الكشف العهود ني الحس بين آرباب الأحوال)» ويرى أن الكشف 
الصحيح هو الموافق للشريعة ويستشهد بقول ابن عربي في ذلك فيقول: (يقول ابن 
عربي: واعلم أن تقديم الكشف على شيء عندنا لكثرة اللبس على أهله وإلا فالکشف 
الصحیح لا يأتي قط إلا موافقاً لظاهر الشريعة» فمن قدم كشفه على النص فقد خرج 


.)5 4 الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص(‎ )١( 

(۲) ذكر الشعراني أن أولياء الصوفية يعلمون الغيب كالسيد البدوي وعبدالقادر السبكي... إلخ» انظر: كتاب الطبقات 
الكبرى للشعراني- دار الفكر العربي - القاهرة. 

(۳) ابواهر والدرر للشعراني ص(۸). 

)٤(‏ الكوكب الشاهق في الفرق بین ا مرید الصادق وغير الصادق للشعراني ص(۱۲۹). 

)٥(‏ موازین القاصرین من شیوخ ومریدین للشعراني ص(۳۲-۳۲-۳۱). 

(7) درر الغواص على فتاوی سيدي علي ا خواص للشعراني ص(۹). 
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عن الانتظام في سلك آهل الله و حق ۱ ویقول آیضا: (أن العارف الإهية 
والاشارات اللطيفة الربانية خارجة عن الدارك؛ أي من حيث کون العقول ناظرة 
وباحثة لا من حيث کونہا قابلة» فلم يبق إلا الکشف الصحیح لاه |خبار عن حقائق 
الأشياء كما هي عليه في نفسها فهو كالنص الصریح)" ويقول في موضع آخر: (أن 
علم الكشف الصحیح لا يأ قط إلا موافقاً للشريعة المطهرة) » ويقول: (وسمعت 
سيدي علياً الخواص يدن يقول: إذا صح كشف الولي فلا يكون إلا موافقاً للشريعة 
ومؤیداً بہاء فإذا ادعى شخص الكشف وأتى با بخالف الشريعة رددناه عليه وجعلنا 
الخطأ أتى إليه من طريق كشفه؛ وذلك لأن سائر علوم الأولياء لا تكون إلا من باطن 
شريعة محمد 5 ومن دائرة علمه» ومن المحال أن يوحي ا حق تعالى إلى قلب وليه من 
طريق الإغام شيئاً بخالف شريعة محمد 4#)» ويرى أن علوم أهل التصوف كشفية 
وأنها بمنزلة النصوص الشرعية فيقول: (اعلم يا آخي أن علوم القوم كلها كشفية 
وراثة محمدية» وأين لأصحاب الأفكار الوصول إلى معرفة شيء منها بفكر أو إمعان 
نظر في كتاب) 7 ويقول: (وكان سيدي علي المرصفي >< يقول: علوم القوم أكثرها 
ہو كيه لعن یو مج 
نفسهاء وكذلك كانت آقواهم یصدق بعضها بعضاً عکس آقوال غبرهم). یقول: 
(فقلت: فا آعل مراتب الکشف؟ فقال ": أن یکاشف بتنزل لان دق 

الفلا نان ها حر لكلف الم ااي ج فک ره بد له ار 


.)7” 5( اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني ص‎ )١( 

(۲) الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص(۴۳). 
(۳) الجواهر والدرر للشعرانی ص (۱۲۵-۱۲). 

.)۱۱۷-۱۱١(ص الأجوبة المرضية عن أئمة الفقھاء والصوفية للشعراني‎ )٤( 

(۵) الصدر السابق ص(۲۵). 

)٦(‏ الأجوبة الرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص(۱۰۵). 

(۷) علي اخواص. 
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۱ 


التي لا تشاب فیها والله أعلم)" ویقول: (آما مشایخ هذا الزمان فليس معهم من 
العلم اللدني شيء» وان) هم مقلدون لأضعف الفقهاء ولو بحث معهم فقیه لا یدرون 
له جواباًء فأين هم من الأولياء الذين کانوا إذا فقدوا الجواب من طريق النقل آجابوا 
من طريق الكشف کم وقع للعارف بالله سيدي أحمد اتوي 

سيكون التعقيب على أقوال الشعراني في الكشف على نقاط: - 

۔یری الشعراني أن الكشف الصحيح هو الموافق للشريعة وأنه إذا صح كشف 
الولي فلا يكون إلا موافقاً للشريعة ومؤيداً بہاء ومن أتى با يخالف الشريعة يرد عليه 
کشفه. وهو ذا وافق أهل السنة وااعة القائلين بأن الكشف مُقيّد بالکتاب والسنة 
من حيث القبول أو الرد. 
وأهل السنة والجماعة يرون أن الكشف العتبر والصحيح هو الموافق للكتاب والسنة 
وسلف الآمة» ويرجع ذلك الكشف الصحیح لقوة إيمان العبد وضعفه يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية >> (وكل) قوي الایمان في القلب قوي انكشاف الأمور له؛ 
وعرف حقائقها من بواطلهاء وکل| ضعف الإيهان ضعف الكشف؛ وذلك مثل 
السراج القوي والسراج الضعیف في البيت المظلم؛ وهذا قال بعض السلف في قوله 

ور على ور 4 قال: هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق وان ۸ يسمع فيها بالأئر 

فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على نور. فالایمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور 
القرآن)'ء ویری ابن القیم >> أن الكشف الصحیح هو أن يعرف الق الذي جاء به 
الرسل فیقول: (فالکشف الصحیح أن یعرف ا حق الذي بعث الله به رسله وآنزل به 
کتبه معاينة لقلبه. وجرد إرادة القلب له فیدور معه وجوداً وعدماء هذا هو التحقیق 


)۱( الجواهر والدرر الکبری والوسطی والصغری للشعراني ص(۱ ۷). 
(۲) موازین القاصرین من شیوخ ومریدین للشعراني ص(0۸). 
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ہس اھاف ھت" 

والکشف لیس بالضرور: أن یکون کله صنحیحا بل لابد من مرضي غل 
الکتاب والسنة» فقد يصيب صاحبه وقد بخطی» یقول شيخ الاسلام ابن تيمية سم 
(وأهل الکاشفات والخاطبات ی صیبون تارة؛ وخطنون أخرى؛ كأهل النظر 
والاستدلال في موارد الاجتهاد؛ وغذا وجب عليهم جیعهم أن یعتصموا بکتاب الله 
وسنة رسوله #5 وآن یزنوا مواجیدهم ومشاهدتهم وآراء‌هم ومعقولاتهم بکتاب الله 
وسنة رسوله؛ ولا یکتفوا بمجرد ذلك؛ فان سيد الحدئین والخاطبین الملهمين من 
هذه الأمة هو عمر بن ا خطاب؛ وقد كانت تقع له وقائع فیردها عليه رسول الله #5 أو 
صديقه التابع له الآخذ عنه الذي هو أكمل من المحدث الذي يحدثه قلبه عن ربه. 
ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول ی وطاعته في جميع أموره الباطنة 
والظاهرة» ولو كان آحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان 
مستغنياً عن الرسول يله في بعض دینه» وهذا من أقوال المارقين الذين يظنون أن من 
الناس من يكون مع الرسول کا خضر مع موسی ومن قال هذا فهو کافر)" ويقول 
> (من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الانوار والأشخاص الغيبيّة ولا 
يعتبر ذلك بالکتاب والستة فانا يتبع ظناً لا يغني من الحق شيئاً. فليس في المحدثين 
الملهمين أفضل من عمر کما قال #5 " أنه قد كان في الأمم قبلكم حدون» فان يكن في 
ا ترس رو ور زیم عد لكان 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية ج۳ - ص (۱۷۰). 

)۲( مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(۱۱) ص (55-570). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه برقم (7”579) - کتاب آحادیث الأنبياء - ج(۲) - ص(4۹۷)؛ وأخرجه برقم 
(۳۸۹) -کتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي تة ج(۳) 
ص(۱). 

(٤‏ يا سارية الجبل الجبل: أخرجه الامام الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها برقم(۱۱۱۰) 


- ج(۳)-ص(۱۰۱) - مکتبة العارف للنشر والتوزيع - الریاض - ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۵م. 
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عليه أن یعتصم با جاء به الرسول 5 ولا یقبل ما يرد عليه حتی یعرضه على الرسول 
لد ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله؛ بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك آشیاء 
خلاف ما وقع له فیرجع إلى السنة» وكان آبوبکر يبيّن له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى 
بیان الصديق وإرشاده وتعليمه كما جرى يوم الحديبية» ويوم مات الرسول كَل ويوم 
ناظره في مانعي الزكاة وغبر ذلك. كانت المرأة ترد عليه ما يقوله وتذكر الحجة من 
القرآن: فيرجع إليها کا جرى في مهور النساء ومثل هذا كدير) ا ویقول کہ (كل 
من كان من أهل الإ ھام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر فعليه أن يسلك 
سبيله في الاعتصام بالكتاب والسئّة تبعاً لا جاء به الرسول يله لا جعل ما جاء به 
الرسول تبعاً لما ورد عليه» وهؤلاء الذين أخطؤوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا ب 
ورد عليهم» وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم النقول. وصار أحدهم يقول: 
أخذوا علمهم ميتاً عن میت. وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت؛ فیقال له: أمّا ما 
نقله الثقات عن المعصوم فهو حقء ولولا النقل العصوم لكنت أنت وأمثالك اما من 
المشركين وإما من اليهود والتصاری وأمّا ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من 
ا ومن ابق لك أنه لیس من وحي الشیطان؟). 

© -یری الشعراني أن الکشف علم ضروري يحصل للمکاشف ويجده في نفسه 
ولا یقبل معه شبهة ولا يقدر أن یدفعه عن نفسه وهو ذا القول وافق بعضاً من أهل 
التصوف يقول ابن عرزي (فالشاهدة" طریق إل انعلم» والکشف غاية ذلك الطريق 
وهو حصول ال النفس)"*» وخالف هل السنة وابهیاعة الذین یرون أن 


الكشف أو الإلمام أو التحديث لا یعتد ہا إلا إذا كانت جميعها موافقة للکتاب 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ج(۱۳) ص(۷4-۷۳). 

٢(‏ نفس المصدر ج(۱۳) ص(۷-۷۳). 

(۳) المشاهدة هي في ولاية الذات كا أن المكاشفة ولاية النعت. فالشاهدة: شهود الذات بإرتفاع الحجاب مطلقاً. أنظر: 
معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني - ص(۷) ۳). 


)٤(‏ الفتوحات المكية لابن عربي - الباب العاشر ومائتان في الکاشفة ج(۲) - ص(8۹۷). 
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والسنة» وأا قد تصدق وقد تکذب یقول شيخ الاسلام ابن تيمية >> (فإن ابن 
و یط یاه انت بعاد وي ةتون مويق 
النظر والقياس» وما يدعونه من الکشف والمشاهدة عامته خيالات في أنفسهم 
ويسمونها حقيقة؛ ولهذا يقول باب أرض ا حقیقة وهی أرض الخيال» وقد ادعى أن 
الفتوحات المكية ألقاها إليه روح بمکة وإذا كان صادقاً فقد ألقاها إليه شيطان من 
الشياطين ك| كان مسيلمة الكذاب يلقي إليه شيطان» وكذلك الأسود العنسي وكذلك 
غيرهما من المتنبئين الكذابين» وكذلك الذين يدعون الولاية بدون متابعة الرسول تنزل 
عليهم الشياطين وتخبرهم بأشياء وتأمرهم بأشياء» وربما أحضرت لهم طعاماً ونفقة 
وغير ذلك» وربا حملت أحدهم في امواء إلى مكان ونحو ذلك» فهم في الأولياء من 
جنس مسيلمة الكذاب وأمثاله في الأنبياء ولهم أحوال شيطانية يظنونها من كرامات 
أولياء الله وإنما می من أحوال أعداء الل)" ویری ابن انقیم ^ أن النفس إذا 
تجردت عن العوائق صار لما من الفراسة والکشف. وأن هذا لا يدل على إيان أو 
ولاية لتلك النفس فيقول: (النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة 
والكشف بحسب تجردها. وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر. ولا تدل على 
یمان ولا على ولاية. وكثير من الجهال يغتر بها. وللرهبان فيها وقاتع معلومة.. وهي 
فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم. بل كشفها جزئي من جنس 
فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والاطباء ونحوهم. وللأطباء فراسة معروفة من 
حذقهم في صناعتهم ومن أحب الوقوف عليها فليطالع تاريخهم وأخبارهم وقريب 


)١(‏ أي الفلاسفة وهم من ينتسبون للفلسفة والفلسفة باليونانية حب الحكمة ومنهم حكاء افند من البراهمة الذي لا 
يقولون بالنبوات» انظر: الملل والنحل للشھرستانی - ج(۲) - من ص (۲۹۹) إلى ص(۳۷۳). وانظر: التبصير في 
الدين و ییز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين لأبي المظفر الإسفراييني - ص( ۱۳۷-۱۳ -۱۳۸). 

(۲) الرد على المنطقيين لابن تيمية - تحقيق الشيخ عبدالصمد شرف الدين - راجعه وأعده هذه الطبعة محمد طلحة - 


ص(4-0۳۳ ۵۳) - مؤسسة الريان للنشر والتوزیع - لبنان - بيروت - الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۵م. 


<p حل‎ 
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من نصف الطب: فراسة صادقة يقترن بها تجربة والله سبحانه آعلم)۳. 


0 یری الشعراني أن الصوفية قد تميزوا عن غيرهم بالکشف عن الأمور 
المستقبلية فیسمعون عذاب القبر» ويعرفون ما في بطون الأمهات ذكراً هو أم آنشی 
ويعرفون ما خطر على بال الناس وما يفعلونه في قعور بیوتہم... إلخ» وهو بهذا وافق 
ابن عربي الذي يقول (اعلم يا بنيٌ أن العبد المحقق الصوفي إذا صفا وتحقق صار كعبة 
لجميع الأسرار الإلهية من كل حضرة وموقف» ويرد عليه في كل يوم جمعة ما دام في 
ذلك القام ستمائة ألف سر ملكوتي» واحد منها اي وخمسة أسرار ربانية» ليس لما في 
حضرة الکون م نوها بقي فأسرار الکون)" وهذا خالف لا علیه آهل السنة 
والجاعة الذین يرون أنه لا یعلم الغيب إلا الله 34 ولا يطلع سبحانه تعالى على الغیب 
إلا ما شاء من أنبيائه ورسله وأوليائه» وأن الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلاما 
أعلمهم الله إياه» فالنبي محمد # على علو مقامه وسعة علمه لم يكن يعلم الغيب وم 
يدع ذلك والدليل على ذلك قوله تعالى: فإ لا لك تفیی تَنْمَاوَكَاصَرًا إلا ما س ال 
كت کل ات e‏ اھک ات نا ده سد وود 


سم و ه و یی ا ص2ج رن ہے 


)4 [سورةالأعران آنة: ۱۸۸]ء وقوله تعالى: ا قل لا ول کہ نی رین اک وک عم اب 


سیر ہر و 0 


ول ول تک ملگ زن اتی را ما نوک فل كل يسوی العم ایب کرو 
پچ [سورة الم اه 1*۰ یقول ابن کشسیر >> (يقول اللہ تعالی لرسوله 4 قل لا ول 
لک نی حَِین أله ؛ أي لست آملکها ولا آتصرف فیها ولا عم لیب 4 ؛ أي ولا 
آقول لکم إني أعلم الغیب نما ذاك من علم الله كك ولا أطلع منه الا على ما آطلعني 
عليه» ولا لک ما 4 ؛ أي ولا آدعي آني ملك إن أنا بشر من البشر یوحی إلي 


)١(‏ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قیم الجوزية - ج(۲)ص(۳4). 
(٢‏ مواقع النجوم ومطالع آهله الأسرار والعلوم لابن عربي ص(50١)‏ - الكتبة العصرية - صیدا - بیروت - بدون 


تاریخ طبعة. 
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من الله كك شرفني بذلك اع ويقول تعالى: عم ألْحَييِ فلا یظهرعل 
بیو مد )لمن زی من ول َك من بین یی وین َو رصا )4 [سورة اجن 
آبة: ۳۷-۱7 ومن السنّة ما رواه ابن عمر ریق عن النبي َل قال: (مفاتیح الغيب 
مس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغیض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا ال 
ولا یعلم متی يأتي المطر أحد إلا اللہ ولا تدري نفس بأي آرض تموت إلا الله» ولا 
يعلم متى تقوم الساعة إلا الله)©, وعن عائشة كتا قالت: (من حدثك أن محمداً 


TOD 


قل رای ربه فقد کذب وهو يقول للا ثد رح اضر »ومن حدثك أنه يعلم 
الغیب فقد کذب وهو بقول 01 © یقول اوا (آن الامور 
الغائبة عن الحس نسبه الحسوس الیها کقطر في بحر ولا سبیل إلى العلم بها إلا بخبر 
الصادق» وقد اصطفی الله من خلقه آنبیاء نبآهم من هذا الغیب با یشاء وأطلعهم منه 
على مالم يطلع عليه غیرهم كما قال تعالی: ۷ له موی عل ما آنتم علد ی 
یم الیک من الطیْب وماکان أله لعج عل الیب ولیک الہ بجی من رساو من کا 4 [سورة ال 
عمران نة ۷۹ء وقال تعال: لع لقب فلا يهر عل عبهه مد )لمن ری من 
سول ماس من بین وین و دا )4 [سورة الجن آبا: 159-57 وقال تعالى ظ أل 


لی یک اَلَو رسلا ووس آلا ارک ال تييع بير © [سوراطح اذہ ١۷م‏ 
فهو سبحانه يصطفي من یطلعه من آنباء الغيب على مالم يطلع عليه غبره ولذلك 


.)4۱( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج(7) - ص‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۳۷۹) - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحداء وإن الله عنده علم الساعةء وآنزله بعلمه» وما تحمل من أنشى ولا تضع إلا بعلمه» إليه يرد علم الساعة) قال 
يحبى: الظاهر على كل شيء عل والباطن على كل شيء علماً - ج(4) ص (۳۸۰-۳۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۳۸۰) -كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحداًء وان الله عنده علم الساعة» وأنزله بعلمه» وما تحمل من آنثی ولا تضع إلا بعلمه» إليه يرد علم الساعة) قال 


يحبى: الظاهر على كل شيء علاً والباطن على كل شيء علماً ج(4) ص (۳۸۰). 
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0 الانباء) "4 ویقول ابن حجر ت (فان بعض من برسخ ق الابیان 


كان يظن ذلك حتی كان يرى أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي ی على جميع 
ارات" ویقول الشیخ حافظ کی (علم الغیب من صفات الربوية التي 
استأثر له تعال بها دون من راہ فلا سمي له ولا مضاهي ولا مارك 

0 -يرى الشعراني أن الکشف بمنزلة التصوص الشرعية» وهو بهذا وافق بعضاً 
من المتصوفة منهم ابن عربي إذ یقول: (ونحن نعرف ذلك من طریق الکشف ولو لم 
یأت فی ذنك + (جمیع ما نتکلم به ني جالسي وتآليفي نا هو من حضرة 
القرآن وخزائنه أعطيت مفاتیح الفهم ولا مداد منه وهذا كله حتی لا نخرج عنه)گ 
وهو بهذا خالف ما عليه مذهب آهل السنة والجماعة الذین یرون أن الکشف قد 
يحصل للأولياء وقد يحصل لخيرهم» وأنه ليس من الضرورة أن یکون صحیحاً فقد 
يصيب صاحبه وقد يخطئ» وكشف الأنبياء أعظم وأتم من کشف غيرهم وخبرهم 
أصدق من خبر غيرهم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >> (ومعلوم أن كشف 
الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم وخبرهم أصدق من خبر غيرهم؛ والأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون با تعجز عقول الناس عن معرفته؛ لا با یعرف 


.)۸۷ ٣٤٤ص الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية - ج(۳)‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» آبوالفضل, شهاب الدين» ابن حجر: من أئمة العلم والتاریخ. أصله من 
عسقلان بفلسطين ومولده عام ۷۷۳ھ ووفاته عام 7ه بالقاهرة. ولع بالادب والشعر ثم أقبل على الحديث» 
ورحل إلى اليمن وا حجاز وغيرهما لسماع الشيوخ» وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ الاسلام 
في عصره» من مصنفاته: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» ولسان الميزان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» انظر: 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۱) - ص (۲۱۱-۲۱۰). 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني - ج(۱۳) ص(۳۷۲۱). 

)٤(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي- ج(۱) ص(۳۳۲). 

)٥(‏ الفتوحات المكية لابن عربی -ج (۳) - ص(۳۸). 


(3) المصدر السابق ج(۳) - ص(:۳۳). 
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الناس بعقوطم أنه ممننع) 7 أء ویقول “- (فإن من هؤلاء من یظن أن من الأولياء من 
يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية ىا ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسىء وأنه 
قد يكون للولي فى المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول فى عموم 
أحواله أو بعضها) " ويقول >> (القول بتقدیم غير النصوص النبوية عليهاء من 
عقل أو كشف أو غير ذلك يوجب ألا بُستدل بكلام الله ورسوله على شيء من 
السائل العلمية» ولا يُصدق بشيء من أخبار الرسول لكون الرسول أخبر به» ولا 
يستفاد من أخبار الله ورسوله هدى ولا معرفة بشیء من الحقائق» بل ذلك مستلزم 
لعدم الایمان بالله ورسوله؛ وذلك متضمن للکفر والنفاق والزندقة والإلحاد. وهو 
معلوم الفساد بالضرورة من دين الاسلام» كما أنه في نفسه قول فاسد متناقض في 
کرت اسر ات >> أن من أعرض عن الأدلة الشرعية السمعية 
فهو !ما أن یستند إلى الادلة العقلية أو الكشفية وکلا ما باطل فیقول: (آن هو لاء 
المعرضين عن الادلة السمعية العارضین ها إذا فعلوا ذلك لم يبق لهم الا طريقانء اما 
طريق النظار وهي الآدلة القياسية العقلية» وإما طريق الكشف» وما يدرك بالرياضة 
وصفاء الباطن» وكل من هاتين الطریقتین باطلة أضعاف حقه. وفيها من التناقض 
والاضطراب والفساد ما لا خضي الأ رب العباد» وطذا تجد غاية من سلك الطریق 
الأولى الحيرة والشك. وغاية من سلك الطریق الثانية الشطح. فغاية آولئك عدم 
التصدیق بالحق» وغاية هؤلاء التصدیق بالباطل» وحال آولتك تشبه حال الغضوب 
علیهم. وحال هؤلاء تشبه حال الضالينء ونباية آولتك التعطیل والنفي ونہایة هؤلاء 
ظا کر ایر سار اھت 


.)1 5 5-7 مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۱۱) ص(57‎ )١( 
الصدر السابق ج(۱۱) - ص(4۲۲).‎ )( 
.)۳۲۰( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية - ج(9) - ص‎ (۳) 


)٤(‏ الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة لابن قيم الجوزية - ج(۳) - ص(۱۱-۱۱۵). 
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المبحثٌ الثاني: الذوق 
۰ آولا: الذوق عند الشعراني: 2 

یری الشعراني أن علم الذوق من ضمن العلوم اللدنية التي اختصت بها 
الصوفية دون غیرهم فیقول: (في بيان جملة من العلوم اللدنية التي اختص بها القوم ما 
لعله لم بخطر على بال آحد من ینکر عليهم» ومن تلك العلوم: علم الذوق باختلاف 
لذائقین)"" ويقول: (جيع علومنا من علوم الذوق لا من العلم بلا ذوق فإن علوم 
الذوق لا تکون إلا عن تل لمي والعلم قد يحصل لنا بنقل المخبر الصادق وبالنظر 
الصحیح)" ویری آن ما من ول إلا وهو یعلم العلوم اللدنية بالکشف والذوق لا 
بالنقل والفهم وآن من تلك العلوم علم الغیب. یقول: (ما من ولي حق له قدم الولاية 
إلا ویعلم العلوم اللدنية کشفاً وذوقاً لا نقلاً وفھم]ء فمن علوم الأولياء: علم الغیب 
التي تعلم والتي لا تعلم وعلم الملائكة بالله الذي لا يعلمه بشر حتی يتجرد من بشریته 
ویتجرد عن حکم طبیعته ولا يدرك إلا ذوقاً)'ء ویذکر أن علامة العلم الذوقي هو 
خروجه عن موازین العقول داعياً إلى عدم السارعة في انکاره فیقول: (فإن قلت: فما 
علامة الفعل الذوقي؟ فالجواب: أن علامته کونه خارجاً عن موازین العقول عکس 
العلم الکتسب؛ إذ العلم الکتسب من شأنه أن یکون داخلاً نی ميزان العقول ولذلك 
لا یتسارع الناس إلى إنكاره والله أعلم)ء ویری أنه لا ينبخي للمرید أن یفارق شیخه 
حتی يعاين الطریق الصوفي بالذوق لا بالعلم فیقول: (لا ينبغي لرید أن یفارق شيخه 
ولا خدمته حتی یعاین الطریق ذوقاً لا علماً فلا يقنع بسمعت ورویت وانما یقول: 


۱ 


(۱) الأجوبة الرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص(4۸). 
(۲) الیواقیت والجواهر نی بيان عقائد الأكابر للشعراني ص (۳۲). 
(۳) موازین القاصرین من شیوخ ومریدین للشعراني ص(۳۳). 

)٤(‏ الأجوبة الرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص(579). 
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1 


شهدت ورآیت)" ویقول: (ما توقف مربد ق فهم کلام شبخه الا بلهله وشدة 
نسيانه» فالواجب عليه العمل على جلاء مرآة قلبه ولا يقول لعلمه آوضح لي الجواب 
من لك فاه لا فاة ری لور و تر بطلیون انلوق 
بالباطن لبطابقوا بين اللسان والقلب ويخرجوا من صنعة التفاق)" ویری الشعراني 
أنه لا بد للشیخ أن یکون صاحب ذوق والا كان مهلكاً لمن تبعه» فیقول: (الشیخ إذا ل 
يكن صاحب ذوق وأخذ الطریق من بطون الکتب وآفواه الرجال وجلس يربي بذلك 
الریدین طلباً للرئاسة فهو مهلك لمن تبعه بهله بمورد الطالب وصدره)" ویری أن 
المريد لا بد أن یذوق أي مقام قبل أن يتكلم به فیقول: (أجمع الأشياخ على أن کل مرید 
تكلم في مقام من غير أن يذوقه مقت ومنع وصوله إلى ذلك المقام بعد ذلك عقوبة 
له ویری آن کل من یذق شيعا في الا آنکره نی الا حرة فیقول: (آن کل من 1 
٣‏ نی هذه الدار آنکره اا 

والشعراني بہذہ الاقوال وافق أهل التصوف مثل القشبري الذي یقول (الذوق 
والشرب: ویعبرون بذلك عا يجدونه من ثمرات التجلی» ونتائح الكشوفات» وبواده 
الزاردات) وهو بهذا حالف منهج ال السنة واجاعة الذین یرون آن الذوق لا 
یعتبر من مصادر التشریع بل لابد من عرضه على الکتاب والستّة» فما وافقهیا قبل وما 
خالفه| رد. یقول شيخ الاسلام ابن تيمية >> (وکان من أعظم ما آنعم الله به عليهم 
اعتصامهم بالکتاب والسنة» فکان من الأصول التفق علیها بين الصحابة والتابعین 


هم باحسان أنه لا یقبل من أحد قط أن یعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني - ص(۲۲). 

رت اوا ص1۳۵0 

(۳) الكوكب الشاهق في الفرق بين ا مرید الصادق وغير الصادق للشعراني ص(۴۲). 
)٤(‏ الصدر السابق ص(٦۷).‏ 

.)۷۰( اليواقيت والجواهر نی بیان عقائد الأكابر للشعراني ص‎ )٥( 


)٦(‏ الرسالة القشيرية للقشيري - ص(۱۰۸). 
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ولا قیاسه ولا وجده. فإنهم ثبت عنهم بالبراهین القطعیات والآيات البینات أن 
شعاد بای رو الو ا ودی ار ا ورن خلا 
یوجد فی کلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورآي وقیاس ولا بذوق 
ووجد ومکاشفة ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل فضلاً عن أن یقول: 
فیجب تقدیم العقل والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين إما أن 
يفوض واما أن يؤول ولاق يحون e‏ أو خاطبة أو مکاشفة 
تخالف القرآن والحديث فضلاً عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ اللك 
الذي یی الرسول وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحید والأنبياء كلهم يأخذون 
عن مشكاته أو يقول الولی أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الاحاد» فإن 
هذه الاقوال ‏ تکن حدثت بعد و السلمین)". ویقول < (ومولاء الا یتبعون 
آذواقهم ومواجیدهم من غير اعتبار لذلك بالکتاب والسنة وما كان عليه سلف 
الأمة. فالخالف لا بعث به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله لا یکون متبعا 
لدین شرعه الله» كما قال تعالى 7 جَعََنَكَ ڪل سَرِيجَةٍ مِن الَامَر ايها واد سیم آهواء 
الدب لا یعلموں ا امد تہ آن ینوا اک ین وشا 4 1 [سورة الجائية: ٦-۱۸‏ إلى قوله: وا 
ول مه [سورة الجاثية: .]۱٩‏ بل يكون متبعاً هواه بغير هدی من الله قال تعالی: # آم له 

شرکوا رعو لهم من لیب ما لم ید AE‏ [سورۃالشرری: ۲۱» وهم في ذلك تارة 
يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه اللہ وتارة يحتجون بالقدر 
الكوق عل الشریعنه کی آخبر له به عن الش ع كز شيم "١‏ بقول ابن ات سم 
(القاعدة الأولى: أن الذوق وا حال والوجد: هل هو حاکم أو حکوم عليه» فیحکم 
عليه بحاکم آخرہ أو یتحاکم الیه؟ فهذا منشأ ضلال من ضل من الفسدین لطریق 


القوم الصحيحة. حيث جعلوه حاكاً. فتحاکموا إليه فيا یسوغ ويمتنع» وفی| هو 


(0) مموع فتاوی ابن تيمية ج(۱۳)- ص(۲۸). 
(۲) نفس الصدر ج(۱۳) - ص(۲۹-۲۸). 


(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية حج(۱۰)- ص(۱۷۱-۱۷۰). 
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صحیح وفاسد. وجعلوه محكّاً للحق والباطل. فنبذوا لذلك موجب العلم 
والتصوص. وحکموا فیها الأذواق والأحوال والواجید. فعظم الأمر وتفاقم الفساد 
والشر. وطمست معام الایمان والسلوك الستقيم. وانعکس السیر. وكان إلى الله. 
فصیروه إلى النفوس. فالناس الحجوبون عن آذواقهم یعبدون الّه. وهؤلاء یعبدون 
رس 


.)۳۷ ٣٤ص‎ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية - ج(۱)‎ )١( 
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۰ اولا: النامات۵) عند الشعراني: - 

ری الشعراني أن الرؤية الصادقة قسم من آقسام الوحي حيث یطلع الله النائم 
على ما جهله من معرفة الله والکون في یقظته فیقول: (وسألوني عن الرژیا الصادقة: 
هل هي من قسم الوحي کیا بلغنا عن علماتکم؟ فاجبتهم: نعم هي من آقسام الوحي 
فيُطلع الله تعالى النائم على ما جهله من معرفة الله والکون في بقظته؛ وضذا کان رسول 
الله يك إذا أصبح يسأل أصحابه (هل رأى أحد منکم رؤيا هذه اللیلة؟)؛ وذلك لأا 
من آثار النبوة في الجملة فكان يحب أن يشهدها نی أمته والناس في غاية من الجهل بہذہ 
الرتبة التي كان رسول الله يه يعتني بها ويسأل عنها كل یوم)'”ء وينقل عن شيخه علي 
الخواص أن الرؤيا جزء من نبوة الرسول يل لا مطلق النبوة الشاملة لسائر الأنبياء 
مالكل وآن الرؤيا وحي وقد تكون فی حالة النوم أو في غيره فيقول: (سألت 
شیخنا" عن معنی قوله ¥ (الرؤيا جوع من سنة وأربعين ججزءا من ارہز خص 
هذه الأجزاء العددية؟ فقال: معناه جزء من نبوتي لا من مطلق النبوة الشاملة لسائر 
الأنبياء لصالا فتخصیص هذا العدد لانه ق8 مکث بوحی إليه في النام ستة آشهر 
فانسبها إلى مدة رسالته التي هي ثلاث وعشرون سنة تجد الرؤيا جزءاً من ستة 


وأربعين» فلو أنه #4 كان آوحی إليه ثلائین سنة مثلاً لقال الرژیا جزء من ستين جزءاً 


)١(‏ النام: مصدر نام ينام نوماً ومناما؛ انظر: لسان العرب لابن منظور - اعتنی بتصحیحها: أمين محمد عبدالوهاب محمد 
الصادق العبيدي - ج(۱۳) - ص(۳۳۸) - دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاریخ العربي - بيروت - لبنان - 
الطبعة الثالثة - ۱۶۱۹ ه - ۱۹۹۹م. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه برقم (۱۳۸) کتاب الجنائز - ج(۱) ص(4۲-۲۵). 

(۳) كشف الحجاب والران عن وجه آسئلة الجان للشعراني ص(۸٦).‏ 

)٤(‏ أي علي اخواص. 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحيحه - برقم (۲۲۳) کتاب الرژیا - ج(4) - ص(۱۷۷۳). 
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من النبوق فقلت له: فهل یطلق على الرژیا وحي؟ فقال: نعم فقلت له: هل يشترط 
الخيال بالحس لا في الحس فافهم) 7 » بل يذكر أنه آلف کتابه الیزان ال حضریة برؤية 
رآها في النام فيقول: (رأيت في المنام قائلاً يقول اکتب هذا الكتاب ا حامع لميزان 
الأعمالء فقلت له: نعم. فقال: لیس لعبد أن يشغل قلبه بالاختیار لفعل شيء أو تركه 
فی المستقبلء وانما عليه أن يعطى ما أبر زناه على يديه حقه. فإذا كان طاعة حمدنا عليها 
واستغفرنا من تقصبره فيهاء وان كان معصية حمدنا على تقديرها عليه واستغفرنا من 
ارتكابه لمخالفة أمرناء وان كان غفلة وسهواً فعلى ما هو اللائق بمقامه وقد قربنا لك 
طريق الأدب معنا نی كل ما نجريه على يديك ..... فاستيقظت وكتبته وكتبه حماعة 
كثيرة من الفقهاء لآنه ميزان لجمع ما علموه من الأحكام لا خرج عنه ميزان حكم 
واحد من فهم هذا الماتف)ء ثم ينقل قول أبي محمد الکتاني "" عندما رأى النبي وله 
للفقراء نی الزاوية أن يقولوا كل يوم قبل صلاة الصبح أربعين مرة: يا حي يا قيوم لا 
إله إلا آنت لما بلغنا أن أبا محمد الكتاني أحد مشايخ الطريق رأى النبي :في المنام 
فقال: يا رسول الله ادع الله لي ألا يميت قلبي فقال: يا أبا محمد قل كل يوم أربعين مرة 
" يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يحبي قلبك ٠)"‏ وينقل عنه - أي الكتاني - التلفظ 
باللعنة على من أنكر على الأولياء ويستشهد برؤيته للنبي و وابلاغه بذلك فيقول: 
(وكان كثيراً ما يقول فی مجلسه: قولوا معي: لعنة الله على من ینکر على آولیانه. فيقول 


)١(‏ الجواهر والدرر للشعراني ص(۵۵). 

(۲) المصدر السابق ص(9١١-١1١).‏ 

(۳) وهو آبومحمد الكتاني عبدالعزیز بن أحمد التميمي الدمشقي الصوفي ا حافظ روى عن تام المرادي وطبقته» ورحل سنة 
سبع عشرة وآربعمائة إلى العراق والجزيرة» قال ابن ماكولا: مكثر متقن توفي في جمادى الآخرة» انظر: شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب لابن عماد ا لحنبلی - ج(۵) - ص(۲۸-۲۸۳). 


)٤(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(07). 
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الجماعة كلهم: لعنة الله عليه ويرفعون بذلك آصواتهم حتى تصير لهم ضجة وكان 
يقول: ما يوقف المريد عن الترقي إلا وقوعه ني غيبة أحد من المسلمين ومن ابتلي 
بوقوعه فی ذلك فلیقرا الفاتحة وسورة الإخلاص والعوذتین وبہدي واہہا في صحائف 
ذلك الشخص فان رأيت رسول الله يل في المنام وأخبرني بذلك. وقال: إن الغيبة 
والثواات یقفان بين يذي الله يوم القيامة ونرجو أن یکون ذلك بذلك) ٠‏ ویذکر آن 
الخضر يجتمع با مریدین في النام وذلك ليعلمهم العلم اللدني وهو الذي علمه کتاب 
الميزان الخضرية فيقول: (واعلم يا أخي أن الخضر تلا لا يجتمع بأحد من الأمة 
إلا معلماً له مالم يكن عنده علم ولا يستفيد هو علماً من أحد لأنه غني عن علم 
الاستنباط لما أعطاہ الحق 4# له من العلم اللدني» ثم إنه لا يجتمع بأحد من المريدين 
يقظة انیا يجتمع به في المنام لعجز المريد عن الصبر على صحبته في اليقظة بخلاف كمل 
العارفين يجتمع بهم في اليقظة ويعلمهم من العلم ما م يكن عندهم وإنا من اجتمع به 
في المنام حال تعليمه لي هذا الیزان). 


سيكون التعقيب في نقطتين: 

- الشعراني بہذہ الاقوال خالف منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون أن 
الرؤيا ليست وحياً ولا مصدر تشريع بل إنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للكتاب 
وال وزجعم ماف الامةء یقول الامام تر من ابات کم شرعي 
بمجرد رژية النبي # في النام وآمره إياه (رژیته صحيحة» ولیست من آضغاث 


(۱) الصدر السابق ص(۹۹). 

(۲) الیزان ا خضریة للشعراني ص(5١).‏ 

(۳) هو یی بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعي» آبوزکریا» حيي الدین: علامة بالفقه 
وامحدیث. مولده عام ٦٦٣٣ھ‏ ووفاته عام٩‏ 1۷ ه في نوا من قری حوران بسورية وإليها نسبته. علّم في دمشقء وأقام 
بها زمناً طويلاً. من كتبه: تہذیب الأسماء واللغات ومنهاج الطالبین والنهاج في شرح صحیح مسلم؛ انظر: معجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(4) ص(۹۹-۹۸). 
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الاحلامء وتلبیس الشیطان؛ ولکن لا يجوز اثبات حکم شرعي به لان حالة النوم 
ليست حالة ضبط وتحقیق لما یسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل 
روايته وشهادته أن یکون متیقظاً لا مغفلاً ولا سیۓ ا حفظ ولا كثير الخطأ ولا ختل 
الضبط والنائم ليس بہذہ الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه» هذا كله فى منام 
یتعلق بإثبات حکم على خلاف ما يحكم به الولاة أما إذا رأى النبي #5 يأمره بفعل ما 
هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف فى 
استحباب العمل على وفقه لأن ذلك ليس حكاً بمجرد المنام بل تقرر من أصل ذلك 
Ee‏ مر و بان مسا ناف 
عند أهل السنة والجماعة (الكتاب والسنة والإجماع وبإزائه لقوم آخرين المنامات 
والإسرائيليات والحكايات؛ وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل 
عن الله وذلك في حقنا ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع. وآمّا مالم تجئ به الرسل عن 
الله؛ أو جاءت به ولكن ليس لنا طريق موصلة إلى العلم به ففيه ا حق والباطل؛ فلهذا 
كانت الحجة الواجبة الاتباع: للکتاب والسنة والاجاع» فان هذا حق لا باطل فيه 
واجب الانباع لا جوز و وا ویتکلم الامام الشاطبي ۳ عن مصادر 
الاستدلال والتلقي عند الصوفية فیقول (وأضعف هولاء احتجاجاء قوم استندوا في 
آحذ الأعمال إلى النامات» وأقبلوا وأعرضوا بسببهاء فیقولون: رأينا فلاناً - الرجل 
الصالح - فقال لنا: اترکوا کذا واعملوا كذاء ویتفق مثل هذا للمترسمین برسم 
التصوف. ورب قال بعضهم: رأيت النبي #5 في النوم» فقال: كذاء وأمرني بکذا؛ 
فيعمل بها ويترك بها معرضاً عن ا حدود الوضوعة في الشريعة» وهو خطأ لأن الرؤيا 
من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من 
الأحكام الشرعية» فان سوغتها عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج(۱) - ص(۱۱۵) - المطبعة المصرية بالأزهر - الطبعة الأولى - ۱۳۷ ه - ۱۹۲۹م. 


.)۵( مجموع فتاوى ابن تيمية ج(۱۹) ص‎ ٢( 
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نا فائدتها البشارة» أو النذرة خاصة وأمّا استفادة الأحکام فلا۳6. 


- وآما قول الشعراني أنه يتلقى علومه من الخضر فهذا غير صحیح؛ لأن اخضر 
قد مات ولیس حیا؛ يقول ابن كثير >> في الخضر (ما ا حامل له على هذا الاختفاء؟ 
وظهوره أعظم لأجرہہ وأعلى في مرتبته» وأظهر بمعجزته. ثم لو كان باقياً بعده» لكان 
تبليغه عن رسول الله #5 الأحاديث النبوية والآيات القرآنية» وإنكاره لما وقع من 
الأحاديث المكذوبة» والروايات المقلوبة» والآراء البدعية» والأهواء العصبية وقتاله 
مع المسلمين في غزواتہم وشهوده جمعهم» وجماعاتهم» ونفعه اياهم ودفعه الضرر 
عنهم. من سواهم؛ وتسديده العلماء والحكام» وتقريره الأدلة والأحكام» أفضل ما 
يقال عنه من كنونه في الأمصارء وجوبه الفياني والأقطان واجتاعه بعبّاد لا يعرف 
أحوال كثير منهم» وجعله لهم کالنقیب المترجم عنهم» وهذا الذي ذكرناه لا يتوقف 
آحد فیه بعد اکر واه بهدي من بشاء إل صراط سم )"ا ویقول شیخ الاسلام 
ابن تيمية > (والصواب الذي عليه الحققون أنه ميت وآنه لم يدرك الاسلام؛ ولو 
كان موجوداً في زمن النبي صل الله عليه وآله وسلم لوجب عليه أن يؤمن به» ويجاهد 
معه» کا أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان يكون 
حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم 
كفار ليرقع لهم سفینتھمء ول يكن مختفياً عن خير أمة أخرجت للناس» وهو قد كان 
بين الشرکین ول بحتجب عنهم. ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا 
في دنياهم؛ فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي -صل الله عليه وآله وسلم- 


الذي علمهم الكتاب والحكمة) » ويقول ۳ (وعامة ما يحكى في هذا الباب من 


)١(‏ الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي - ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه أبوعبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان - ج(۲) ص(۷۸) - مكتبة التوحيد - بدون طبعة. 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير - تحقيق الدكتور: عبدالله التركي - ج(۲) - ص(۸٦۲)‏ - هجر للطباعة والنشر - الطبعة 
الأولى - ۱۷٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۷. 


(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية ج(۲۷) ص(۱۰۲-۱۰۱-۱۰۰). 
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الحكايات بعضها كذب» وبعضها مبني على ظن رجل: مثل شخص رأى رجلا ظن 
أنه الخضرء وقال: أنه الخضرء كما أن الرافضة"" تری شخصاً تظن أنه الامام النتظر 
العصوم أو تدعي ذنك). 


ادكه الشعران وافق المتصوفة کابن عرب وذلك فى تعريفه للکشف 


حيث عرفه بآنه علم ضروري بحصل للمکاشف ومجده في نفسه ولا یقبل 
معه شبهة ولا يقدر أن یدفعه عن نفسه. ویری كذلك أن الصوفية قد ميزوا 
عن غبرهم بالکشف عن الأمور الستقبلية وعن الغیبات. وآن الکشف 
بمنزلة النصوص الشرعية. ثم یری أن علم الذوق من ضمن العلوم التي 
اختصت بها الصوفية دون غيرهم» وآنه ما من ولي له قدم في الولاية إلا وهو 
یعلم العلوم اللدنية کشفاً وذوقاً لا نقلاً وفهاًء وآن من العلوم اللدنية: علم 
الغیب وعلم الملائكة» ثم يذكر أن علامة العلم الذوقي هو خروجه عن 
موازین العقول داعياً إلى عدم السارعة في انکاره» ثم يرى أنه لا ينبغي 
للمريد أن يفارق شيخه حتى يعاين الطريق الصوفي بالذوق لا بالعلم ثم 
يذكر أن الرؤيا الصادقة قسم من أقسام الوحي وآنه قد آلف كتابه الميزان 
الخضرية برؤیا رآها في ا منام وأن الخضر علمه ذلك ويذكر أن الخضر يجتمع 
بالمريدين في المنام وذلك ليعلمهم العلم اللدني. 


)١(‏ الرافضة: هم من الفرق الضالة» وسموا رافضة لرفضهم إمامة أي بكر وعمر» وهم مجمعون على أن النبي نص على 
استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي» 
وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوفيق» وأنها قرابة» انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي ابن 
إسماعيل الأشعري - ج(۱) - ص(۸۹). وانظر: الفرق بین الفرق للبغدادي من ص١١‏ ؟) إلى ص(۱ ۷). 


(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(۲۷) ص(۱۰۲-۱۰۱-۱۰۰). 


ماجتير _ 936ا ( ل8۵ .3 
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منهج التزكية والتربية عند الشعراني 


وفيه أربعة مباحت 2 
*المبحث الأول: الجوع. 
“*المبحث الثاني: العرله. 
+ البحث الثالث: السهر. 


+ البحث الرابع: قلة الکلام (الصمت). 


6 ک< سی 6 ک< 
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احتوى هذا الفصل على رأي الشعراني في منهج التزكية والتربية للمريدين عند 
دخوضم للطريق الصوفي حيث ذكر أن آول تلك الامور التفقه في الدين فيقول: (قالوا 
للمريد: تفقه ني دينك ولا ثم تعال ادخل الطریق؛ وذلك ليقل التفافه إلى غير الطريق 
فربما شرع في مجلس ذكر مثلاً فصار درسه يدعوه إلى مطالعته والحضور مع الطلبة 
وكثرة الجدال» وذلك يفرق عن العنی القصود في الطريق) ۳" "یقول: (وقد أجمع 
القوم على أنه لا يصلح للتصدر في طريق الله كك إلا من تبحر في علم الشريعة وعلم 
منطوقها ومفهومها وخاصها وعامها وناسخها ومنسوخها وتبحر في لغة العرب حتى 
فرک از اننا مھا اب ارتر ۰ ت) كايو ]يفنا باك اليف الامو ایا نزاخ 
في التصوف أن يتخذ له شيخاً يعلمه الطريق الصوفي وأن يكون صادقاً معه ومتضلعا 
في علوم الشريعة فيقول: (من شأن المريد أن يصدق في محبة الشيخ لأنه دليله في السلوك 
عاق الغیب کدلیل المجاج فيالليليالظلمة) ویری ہپ الرید لشیخه تکون 
بملازمته بشکل دائم فیقول: ومن شأنه إن كان له شيخ أن یلازمه وان جاهد على أن 
تکون خلوته تجاه باب الشیخ لیقع بصره عليه كلما خرج فذلك دلیل على سعادته فرب| 
رة فة من النظرات فا روا هه لاوز زوعك 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(4۱). 

(۲) الطبقات الکبری للشعراني ص(4). 

(۲) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفیة للشعراني ص(۳-۳۳). 

€3 مجاهدة النفس أن لا تأكل إلا عند الفاقة ولا تنام الا عند الغلبة» ولا تتکلم الا عند الضرورة. أنظر: معجم آلفاظ 
الصوفية للدكتور: حسن الشر قاوي- ص(۲۲) . 


)٥(‏ الصدر السابق ص(4۳-8۲). 
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الصدق ق حبة الشیخ الا بصرفه عنه صارف ولا ترده السیوف والتالف) "یرف 
أيضاً أن يقتصر الرید على شيخ واحد فیقول: (ومن شأنه ألا یتتلمذ الا لشیخ قد 
تضلع من علوم الشريعة وذلك لیکفیه عن الاجتماع على غیره) "۰ ویقول: (ومن شأنه 
لا یکون له إلا شيخ واحد فلا جمل له قط شیخین؛ لآن مبنی طریق القوم على 
التوحيد الخالص) " ویقول: (ومن الواجب عليه إذا مات شيخه أن یتخذ له شيخاً 
یربیه زيادة على ما رباه الشیخ الأول فان الطریق لا قرار ها) " ویری الشعراني أن من 
شأن الرید ألا يقول لشيخه "۸" فیقول: (ومن شأنه ألا يقول لشيخه قط 4 فقد أجمع 
الأشياخ على أن كل مريد قال لشيخه ل لا يفلح الطريق) ٠‏ ويستشهد بقول إبراهيم 
الدسوقي فیقول: (وكان يقول: المريد الصادق مع شيخه كالميت مع مغسله لا كلام 
ولا حركة) 9ء ویقول: (ومن شأنه آلا یفعل مع الشیخ شيعاً بوحش قلب الشیخ منه. 
فان اه قد بغضب لغضب الشیخ ویرضی لرضاه) "ريرق آن عبی الرید آن یعتقد آن 
الشیخ یعلم ما بخواطره وعیوبه الباطنة فیقول: (ومن شأنه أن یعتقد في شيخه أنه 
آعرف بخواطره وعیوبه الباطنة منه لکن من طریق الاشام لا من باب سوء الظن 
والکشف الشیطان) ای الشعرانی عد ذلك آن من الأمور الواجبة عل الرید 
عط دخوله للطریق الصوني آن جرت من جیع الذنوب فیقول: (ومن کنا الا 


© هار۳ 
١ 9‏ الصد اسان عن زوم 
انون رف 
5© ای السابق ص( 
O E, 8)‏ 
© اتر اسای ص( 


(۷) الصدر السابق ص(۱۲). 


(۸) الصدر السابق ص(۱۱). 


 )٩(‏ سیتم التحدث عن التوبة بشکل مفصل في الفصل الثالث: مقامات الرید ص(۲۰۷). 
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یدخل فی عهد شيخ حتی یتوب من سائر الذنوب الظاهرة والباطنة كالغيبة وشرب 
07 
في الشرائع إلى الحمود فیقول: (وضابط التوبة الرجوع عتا كان مذموماً في الشرائع إلى 
ما کان محموداً فیها کل تاثب بحسب مرتبته) ٣ت‏ ری أنه بعد التوبة كان الجاهدة 
وتکون بالصوم والسهر والصمت والورع والزهد فیقول: (فإن حقيقة الصوفی عند 
القوم هو عالم عمل بعلمه على وجه ال خلاص لا غیر» وغاية ما یطلبه القوم من 
تلامذتهم بالحاهدات بالصوم والسهر والصمت والورع والزهد وغير دنل 
ويشير الشعراني إلى أن آرکان الطریق الصوفي تدور على آربعة آرکان (الجوع» والعزلت 
والسهر والصمت) فیقول: (وآرکان الطریق آربعة آشیاء: الجوع والعزلة والسهر 
وقلة الکلام. وإذا جاع المريد تبعه الأركان الثلائة بالخاصية إذ الجوعان من شأنه أن 
بقل گلا ويكثر سهره ویب العزلة عن التاس). 

والشعراني حث الریدین على التفقه في الدين» وهذه موافقة لما عليه آهل السنة 
والجماعة الذین يرون أن للعلم الشرعي في الاسلام منزلة رفيعة ودرجة عظيمة» بل 
لقد حث الدین الاسلامي كل مسلم على طلب العلم الشرعي؛ ولذلك كان آول ما 
نزل من القرآن قوله تعالی: اف ارت أل علق © حل لانن ینعی ) ار الاک 
الى مر باقع لسن ماري 7 [سورة امان :۱-)» ونصوص الکتاب والسنة 
كثيرة في تقرير ذلك منها قوله تعالی: وف رب رذن علا )4 [ سورة طه أنة: 0۱۱4 وقوله 
E‏ یی ال ین عادو اک [سورةطرأ: 1۳۸, ومن الستة ما رواه نس بن 
مالك ينه قال: قال رسول الله 5 (طلب العلم فريضة على كل مسلم» وواضع 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(۳4). 
)٢(‏ نفس الصدر ص(۲۶). 
 )۳(‏ تنبیه الغترین آواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للشعراني ص(۱ ۲). 


)٤(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(””7). 
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العلم عند غير آهله کمقلد از الوهر واللولو وال وعن معاوية ين أبن 
سفیان وَدَإِتَهُعَنهُ قال: سمعت رسول الله ٤‏ يقول (من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدین» 


والله العطی وأنا القاسم ولا تزال هذه الامة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر 
له وهم ظا رن و الامام الزهري ۲ (ماغبد له بشي» افضل من 
العلم)"" وسئل الفضیل بن عياض > عن قوله يك "طلب العلم فريضة على كل 
مسلم" فقال: (كل عمل كان عليك فرضاً فطلب علمه فرض» ومالم يكن العمل به 
عليك فرضاًء فليس طلب علمه عليك بواجب)ء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية >> (فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه» وترك ما يحرم عليه من 
الاعتصام بالكتاب والسنّة وإلا وقع في الضلال)ا" ويقول > (العلم الذي يجب 
على الإنسان عيناً كعلم ما أمر الله به» وما هى الله عنه» فهو مقدم على حفظ ما لا يجب 
من القرآنء فإن طلب العلم الأول واجب» وطلب الثاني مستحب. والواجب مقدم 
عل الف ولکن عند التطبیق نلاحظ أن الشعراني ا کید بما ورد ف الکتاب 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه في سننه برقم (۲۲۶).باب فضل العلاء والحث على طلب العلم - حققه وضبط نصه وخرج 
آحادیثه وعلق علیه: شعیب الأرناؤوط - عادل مرشد - محمد کامل - عبداللطیف حرزالله - ج(۱) ص(۱۵۱) - 
موسسة الرسالة - بدون تاریخ طبعة. 

(۲) آخرجه البخاري في صحبحه برقم (۳۱۱۲) کتاب فرض ا خمس - باب قول الله تعالی (فإن لله سه وللرسول] 
يعني للرسول قسم ذلك. وقال رسول #5 " إنما آنا قاسم وخازن. والله يعطي" - ج(۲) - ص (۳۹۳) - وآخرجه 
برقم (۷۳۱۲) وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۰۳۷) - كتاة بالزكاة - باب النهي عن المسألة - ج(۲) - 
ص(۱۸ ۷). 

(۳) حلية الأولياء وطبقات الأولیاء لأبي نعيم الأصبهاني - ج(۳) - ص(۳۹۵) - دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان - 
الطبعة الأولى - ۱۰۹ ه - ٠۹۸۸‏ م. 

- )۱۸٦(ص‎ - معالم السنن للخطابي - طبعه وصححه: محمد راغب الطباخ في مطبعته العلمية بحلب - ج(4)‎ )٤( 
۸۱۹۳ - الطبعة الأولى - ۱۳۵۲ ه‎ 

)٥(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۲۲) - ص(۳۰۷). 

)٦(‏ الصدر السابق - ج(۲۳) - ص(۵). 
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وگ وأَمّا رأيه في طريقة تعامل ا مرید مع شيخه فقد بالغ في ذلك ووضعها بمثابة 
الطاعة العمیاء؛ وذلك راجع لتقدیس الأشخاص عند الصوفية ووافق بعضاً من أهل 
التصوف كالقشيري الذي يقول فی رسالته: باب حفظ قلوب الشایخ وترك الخلاف 
علیهم: (قال الله تعالى في قصة موسی مع الخضر نع أن من منّا عُلَمْتَ 
رها )4 [سورةااکیف ابا 77] لا آراد صحبة الخضر حفظ شرط الأدب» فاستآذن أولاً في 
الصحبة ثم شرط عليه الخضر ألا يعارضه في شيء ولا یعترض عليه في حكم» ثم لما 
خالفه موسى اتلك تجاوز عنه المرة الأولى والثانية» فلا صار إلى الثالثة» والثلاث آخر 
حد القلة وأول حد الكثرة» سامه الفرقة؛ فقال 38 قال هْدَافِرَاقُ بنتی ويك 4 [سورة الكهف آدة: 

vı‏ وهذا غالف لا علیه هل السنة وابحياعة الذین یرون عدم تقدیس الشایخ یا 
كانت مرتبته أو منزلته» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 7۳ (فالشيوخ واللوك وغيرهم 
إذا آمروا بطاعة الله ورسوله أطيعواء وآن آمروا بخلاف ذلك لم يطاعوا؛ فإنه لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق» وليس أحد معصوماً الا رسول الله ئ وهذا في الشيخ 
الذي ثبت معرفته بالدين وعمله به. وأمّا من كان مبتدعاً بدعة ظاهرة أو فاجراً 
فجوراً ظاهراً. فهذا إلى أن تنكر عليه بدعته وفجوره أحوج منه إلى أن يطاع فيا يأمر 
به؛ لکن إن آمر هو أو غيره با أمر الله به ورسوله» وجبت طاعة الله ورسوله» فان 
طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحدہ في كل حال؛ ولو كان الامر ما كائناً من 
E‏ >> (فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر: هل هو من 
آهل الذكر أو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الموى أو الوحي؟ فان كان الحاكم عليه 
هو الهوى» وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطاً لم يقتد به وم يتبعه؛ فإنه يقوده للهلاك 
ومعنى الفرط قد فسر بالتضییع»؛ أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده 


وفلاحه ضائع قد فرط فيه. وفسر بالاسراف»؛ أي قد أفرط» وفسر بافلاك. وفسر 


)١(‏ يرجع لرأيه في مسائل التوحيد والنبوّات والغيبيات ومسائل الكشف ومنهج التزكية والتربية. 
(۲) الرسالة القشيرية للقشيري ص(۳۰۱). 


(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية ج(۱۱) - ص(0۱۷-۵۱). 


ip ح‎ 
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بالخلاف للحق. وکلها آقوال متقاربة. والقصود أن الله يل نہی عن طاعة من جمع هذه 
الصفات. فينبغي للرجل أن ینظر في شيخه وقدوته ومتبوعه؛ فان وجده كذلك فلیبعد 
عنه» وان وجده من غلب عليه ذکر الله تعالى واتباع السنت وآمره غير مفروط علیه 
بل هو حازم في أمره فلیستمسك بخرزه) ° . 

والشعراني قد اقتصر آرکان الطریق الصوف في آربعة آرکان: (الجوع- العزلة- 
السهر -الصمت)؛ وسوف يتم الحديث عن تلك الأركان بشکل مفصل - إن شاء الله 
تعالى - وفق الآتي: 

* البحث الآول: - ا حوع عند الشعراني. 

« المبحث الثاني: - العزلة عند الشعراني. 

٭ البحث الثالث: - السهر عند الشعراني. 

« المبحث الرابع: - الصمت عند الشعراني. 


)١(‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن قيم الجوزية - تحقيق: عبدالرمن بن حسن قائد - إشراف الشيخ: بكر 


أبوزيد - ص(۹۳-۹۲) - تمويل مؤسسة سلیمان بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية - دار عام الفوائد. 
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المبحث الأول: الجوع 


© اولا: الجوع عند الشعراني: 

يذكر الشعرانی أن للطريق الصوفی أربعة أركان: الجوع» والعزلة» والسهرء وقلة 
الكلام» وأن الجوع هو أساس تلك الارکان فيقول (وأركان الطريق أربعة أشياء: 
الجوع والعزلة والسهر وقلة الکلام وإذا جاع المريد تبعه الأركان الثلاثة بالخاصية؛ إذ 
الجوعان من شأنه أن يقل كلامه ویکٹر سهره وبحب العزلة عن الناس) ثم يذكر أن 
مجاهدة ا مرید تكون بعدة آمور ومن تلك الأمور الصوم فيقول: (غاية ما يطلبه القوم 
من تلامذتهم بالمجاهدات بالصوم والسهر والصمت والورع والزهد وغير ذلك) 
وأن على المريد الصبر على الجوع ونسيان الأكل بالكلية فيقول: (ومن شأنه الصبر على 
الجوع بل نسيان الأكل بالکلیة اشتغالاً بربه خ) 7 ويقول: (ومن شأنه أن يكون ذا 
صبر شديد على ملازمة السهر والجوع والعزلة عن الناس ببدنه وقلبه)» ويقول 
أيضاً: (ومن شأنهم م لا يأكلون ولا یشربون) » ويشير كذلك إلى أنه لا بد له من 
الصبر على ال حوع حتى يوسع الله عليه فيقول (ومن أخلاقهم: عدم أكل أحدهم أو 
لبسه بالدين أو إطعامه الضيف كذلك بل يصبر أحدهم على الجوع والبرد حتى يوسع 
الله تعالى علیہ ويستشهد با يفعله الشبلي فيقول: (وقد كان الشبلي يقول: مکشت 


۱ 


۲۰ 7 1 5 0 7 3 1 
سنين أيام بدايتي وأنا لا آکل إلا يوم الجمعة من طعام أبي القاسم ا جنید؟' فکنت لا 


.) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(‎ )١( 

(۲) تنبيه الغترین آواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للشعراني ص(۱ ۲). 
(۲) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(1۹). 

)٤(‏ الصدر السابق ص(۱۲). 

)٥(‏ الصدر السابق ص(۱2۷). 

)٦(‏ الكوكب الشاهق في الفرق بین ا مرید الصادق وغیر الصادق للشعراني ص(۸۰). 


۷( هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز» أبوالقاسم: صوفي» من العلماء بالدين. ولده وشا ببغداد وتوئی بها عام 
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آتذکر إلا حين آحضر عنده یوم الجمعة وما لم أحضر لا بخطر الأكل على بای 
ویذکر أنه آخذ العهد من رسول الله 5 لقيام ليلة النصف من شعبان بالجوع فیقول: 
نهارها ونستعد ها بالجوع الشاق وقلة الکلام والصمت)“» ویذکر أيضاً أنه أخذ 
العهد من رسول الله 5 بحضور المواكب الافية والاستعداد ها بالجوع فیقول: (آخذ 
علینا العهد العام من رسول الله 5 أن لا نتهاون بفوات حضورنا في الواکب الاهية 
من حين ینصب موکب الحق تعال إلى أن تنقضی حوائجنا؛ فينبغى الاستعداد 
لحضورها بتقلیل الأكل والنوم على طهارة ونحو ذلك ما يطرد الشیطان عنّا فان 
وت 

والشعراني بہذہ الأقوال وافق بعضاً من أهل التصوف كالقشيري الذين يقول في 
الجوع: (الجوع من صفات القوم» وهو أحد أركان الجاهدة فان آرباب السلوك 
تدرجوا إلى اعتياد ا وع والإمساك عن الأكل ووجدوا ينابيع الحكمة في الجوع)2, 
وهذا مخالف لما عليه سنة النبي ی وأصحابه الكرام والتابعين وأسلافهم - همر 
تعالى - الذين يرون ضرورة تغذیة الجسم من أجل أداء الواجبات الشرعية على أكمل 


= ۲۹۷. أصل أبيه من نہاوند وكان يعرف بالقواريري نسبة لعمل القوارير. وعرف الجنيد بالخزاز لأنه كان يعمل 
الخزء وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد. عده العلماء شيخ مذهب التصوف. له رسائل منها ما كتبه إلى بعض 
إخوانه» ومنها ما هو في التوحيد والألوهية» والغناء» ومسائل أخرى. وله دواء الأرواح» انظر: سير أعلام النبلاء 
للإمام الذهبي - ج(5١)‏ - ص(11) إلى ص(۷۰). 

)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(59). 

(۲) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص(57١).‏ 

(۳) المصدر السابق ص(۵۰۵). 


)٤(‏ الرسالة القشيرية للقشيري - صس(۱۷۷). 
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وإذا وجدوه آکلوه. ونصوص الکتاب والسنة کثبرة في الحث على الا کل والشرب 


6 
۰ ۳ 3 ۳ 2004 ا جنا عبر و ...0 ہہ 2 سم و تک رج شس ہو یکر كله 1 
ومنها قوله تعال: یبن ءادم خذوا ينتک ند کل مسج وڪلوا واشریواولا سرفوا انه لا 
۲ 


حب مرف ا)4 [سورة الأعراف آنة: ۴ء ویقول تعا ی: لاوما زَا کک یں امرس لے 


0 


مس وم هقف ے مس تم مج ۲ ہہ یہ 
لا ام لا وتا لام ینشور ف الوا © [سورة الفرقانابة: ١؟]»‏ ومن الستة ما رواه 


۳1 مج و م 
۶ 
۰ 


۱ 
أنس یه (أن نفراً من آصحاب النبي ب سألوا آزواج النبي ی عن عمله فى السر 


على فراش. فحمد الله وأثنى علیه. فقال: ما بال آقوام قالوا کذا وكذاء لكني أصلي 
2 ع (O ۰ ۰ ٦ ۳۹ e‏ 1 ۱ 
وآنام واصوم وأفطر واتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني) » وعن ابن 
عباس تن قال: (بین| النبى ب مخطب إذ رأى رجلاً قائاً في الشمس» فسأل عنه: 
فقالوا: هذا آبواسرائیل نذر أن يقوم في الشمسء فلا یقعد» ولا یستظلء ولا يتكلم 
5 و اه ۱ ۲ 9 
ويصوم. فقال النبي 5: مروه فليتكلم» وليستظل» ولیقعد. وليتم صومه) " » وعن 
أبي هريرة رنه قال: (خرج رسول الله E‏ ذات يوم أو ليلة. فإذا هو بأبى بكر 
وعمر. فقال: ما أخرجك! من بیوتک| هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: 
وآنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي آخرجکیا. قوموا. فقاموا معه. فأتى رجلاً من 
الأنصار فإذا هو ليس ف بيته فلا رأته المرأة قالت مرحباً وأهلاً. فقال ها رسول الله کل 
یہ وصاحبيه ثم قال: الحمد لله» ما أحد الیوم آکرم أضيافاً مني قال: فانطلق فجاء‌هم 
بعذق فيه بسر وغر ورطب. فقال: کلوا من هذه. وأخذ الدية فقال له رسول الله 4 
إياك وا حلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلا أن شبعوا 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه برقم (۵۰7۳) كتاب النكاح - باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى [فانحکوا ما طاب 
لكم من النساء) الآية ج(۳) ص(٣٥۳)ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )١501(‏ كتاب النكاح - باب استحباب 


ص(۲۲۹). 
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ورووا قال رسول الله ينه لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعیم 
بوم القيامة آخرجکم من ور گر اش ثم ل ترجعوا حتی آصابکم هذا النعیم)۳. 
وأهل السنة والجماعة یرون أن آفضل الصیام هو صیام نبي الله داود تالا 
حيث كان یصوم یوماً ویفطر يوماً؛ وذلك لا رواه عبدالله بن عمرو ریق قال: قال 
لي رسول الله : (آحب الصیام إلى الله صیام داود كان یصوم يوماً ویفطر یوما 
وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ویقوم ثلثه وینام سدسه) ° 
ومن آقواهم رَحَهُرَه في تقریر مذهبهم العتدل في الجوع وتحذيرهم من الفرق المغالية 
فيه قول شيخ الاسلام ابن تيمية >7 عنهم إذ یقول: (ومما يأمرون به الجوع والسهر 
والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية بل سهر مطلق وجوع مطلق وصمت مطلق مع 
الخلوة كا ذكر ذلك ابن عربي وغيره» وهي تولد لهم أحوالاً شیطانية) ويقول سم 
(العبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات» هو مأمور بالأكل عند الجوع» والشرب 
عند العطش؛ وغذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منها ولو لم يأكل حتى مات كان 
مستوجباً للوعيد کیا هو قول جاهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم) 7 » ويقول 
>> (فخير الهدي هدي محمد ب وكان خلقه في الأكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه 


)١(‏ أخرجه مسلم فی صحيحه برقم (۲۰۳۸) -كتاب الأشربة- باب جواز استتباعه غيره إلى دار من یشق برضاه بذلك 
ويتحققه تحققاً تاماً واستحباب الاجتماع على الطعام - ج(۳)- ص (۱۲۱۰-۱۲۰۹). 

(۲) أخرجه البخاري فی صحيحه برقم (7570) - كتاب أحاديث الأنبياء - باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب 
الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف اللیل ويقوم ثلشه وينام سدسه ويصوم يوماً ويفطر يوماً - ج(۲) - 
ص(٤۸])ء‏ وأخرجه برقم (۱۹۸۰-۱۹۷۹-۱۹۷۸-۱۹۷۷) - کتاب - باب حق الآهل في الصوم - ج(۲) - 
ص (57-"5-51  )۵‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۱۹-) كتاب الصيام - باب باب النهى عن صوم الدهر 
لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم - ج(۲) - ص(۸۱۲- 
.)۸۱۸-۸۱۷-۸۱۰-۸۱۵-۸۱٣-۳‏ 

(۳) مموع فتاوى ابن تيمية -ج (۱۰)- ص(4۰۳). 

.)٦٦٤(ص‎ - الصدر السابق ج(۱۰)‎ )٤( 
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ولا یرد موجوداً ولا یتکلف مفقودأ فکان إن حضر خبز و حم آکله» وان حضر فاكهة 
وخبز ولحم أكله. وان حضر تمر وحده أو خبز وحده آکله» وان حضر حلو أو عسل 
طعمه أيضاًء وکان أحب الشراب إليه الحلو البارد» وکان يأكل القثاء بالرطب فلم 
يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول: لا آكل لونين ولا يمتنع من طعام لما فيه من 
اللذة والحلاوة» وکان أحياناً يمضي الشهران والثلاثة لا یوقد في بيته نار ولا يأكلون 
إلا التمر والاء وأحياناً يربط على بطنه الحجر من الجوع» وكان لا يعيب طعاماً فان 
اشتهاه أکله والا واو این ابموزي"" -< من الافراط في نوع وأنه من 
آضر الأشياء للشاب فیقول (واعلم أن الصوفية انا يأمرون بالتقلل شبانهم 
ومبتدئيهم» ومن آضر الاشیاء على الشباب الجوع» فان الشایخ يصبرون عليه 
والکهول آیضاء فأما الشبان فلا صبر لهم على الجوع؛ وسبب ذلك أن حرارة الشباب 
شديدة فلذلك يجود هضمه ویکثر تحلل بدنه فیحتاج إلى كثرة الطعام كا يحتاج السراج 
الجديد إلى كثير الزیت. فإذا صابر الشاب الجوع وتثبته في آول النشوة قمع نشوء نفسه 
فکان کمن یعرقب آصول الحيطان ثم تمتد يد العدة لعدم الغذاء إلى أخذ الفضول 
الجتمعة في البدن فتغذیه بالأخلاط فیفسد الدهن والجسم» وهذا أصل عظیم يحتاج 
ال ل ويقول الإمام الشاطبي >7 عن الصوفية (من ذلك آخذهم على ا مرید 
أن یقلل من غذائه لکن بالتدریج شيئاً بعد شيء لا مرة واحدة» وآن يديم ا حجوع 


)١(‏ الصدر السابق ج(۲۲) - ص(۳۱۰). 

(۲) هو عبدالرجن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي آبوالفرج: علامة عصره في التاریخ والحديث» كثير 
التصانیف. مولده عام ۸١٥٣ھ‏ ووفاته عام ۸۹۷ھ ببغداد ونسبته إلى مشرعة الجوز من حالما. له نحو ثلاث مئة 
مصنفء منها: تلقیح فهوم أهل الآثار» والأذكياء وأخبارهم» مناقب عمر بن عبدالعزیز » تلبیس إبليسء القیم القعد» 
وصولة العقل على اموی والناسخ والنسوخ. انظر: الأعلام للزركلي - ج(۳) - ص(۳۱۳) . 

(۳) تلبیس ابلیس لأبي الفرج عبدالرهن بن علي الجوزي - (۲۰۸-۲۰۷) - دار القلم للنشر - بیروت - لبنان - عنیت 
بنشره وتصحیحه والتعلیق عليه للمرة الأولى سنة ۱6۰۳ ه دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع لصاحبها آکرم أحمد 
الطباع. 


حل تح ]و 
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والصیام» وآن يترك التزوج ما دام في سلوکه بعد. وذلك كله من مشکلات التشریع 
ea‏ الذي رده رسول الله 4# على بعض أصحابه حتی قال "من 
رغب عن سنتي فليس مني" وإذا تؤمل ما ذكروه في شأن التدریج في ترك الغذاء 
وه هی N‏ ول کاب مس 
التصوفة العتبرون في هذا الشأن لا يخلو إما أن یکون ما ثبت له أصل في الشريعة أو 
لاء فان کان له أصل فهم خلقاء به ک) أن السلف من الصحابة والتابعین خلقاء بذلك» 
وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه لأن السنة حجة على جميع الأمة وليس 
عمل أحد من الأمة حجة على السنة؛ لأن السنة معصومة عن الخطأً وصاحبها معصوم 
وسائر الامة لم تثبت هم عصمة إلا مع إجماعهم خاصة وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم 
دليلاً شرعياً... فالصوفية كغيرهم من لم تثبت له العصمة فيجوز عليهم الخطأ 
والنسیان والعصية کبیرتها وصغیرتبا فأعراهم لا تعدو "ا 


- التبعل: هو الانقطاع وترك الزواج زهداً فيه وللتفرغ لعبادة اللہ انظر: العجم الوسيط - جمم اللغة العربية‎ )١( 
ص(۳۸) - مکتبة الشروق الدولية - الطبعة الرابعة - ۱8۲۵ ه - 6 ۲۰۰م.‎ 
الاعتصام للشاطبي ج(۱) - ص(۳۱۱).‎ )۲( 


(۳) الصدر السابق ج(۱) - ص(۳-۳1۲٩۳).‏ 
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المبحث الثاني: العرلة 


© آولا: العزلة عند الشعراني: 

يذكر الشعراني أن العزلة من آرکان الطریق الصوفي فیقول (وآرکان الطریق 
آربعة آشیاء: الجوع والعزلة والسهر وقلة الکلام وإذا جاع الرید تبعه الأركان الثلاثة 
بالخاضية ا ارعان من شانه أن بقل اموك سهره ورب الم له عن الاش تا 
مرا إل أن قرط هي اعظم الطریق الصوفي وذنك لا تنتجه من الأسرار والعلوم 
الغريبة العجيبة وکشفها عن عالم الحس الخائب فیقول: (اعلم با آخي أن من أعظم 
أركان الطریق الخلوة؛ ولذلك بسطنا لك الکلام على آسرارها وعلومها وما تنتجه من 
الأحوال الشريفة وعلوم القرآن النيفة من آول سورة الفاتحة إلى آخر سورة قل أعوذ 
برب الناس رحمة بك من أن تتصدر نی الطریق من غير اجتماع الشروط فيك أو تدخل 
أحداً الخلوة وأنت لم تتحقق بنتانجها) 7)» ویقول: (فهذا کتاب نفیس ليس في ذخائر 
ملوك الدنيا مثله سميته بالجوهر المصون والسر المرقوم فیا تنتجه الخلوة من الأسرار 
والعلوم» وضمنته أسراراً غريبة وعلوماً شريفة فاخرة عجيبة لا مرقی لأحد إلى 
التسابق إلى معرفة شمس من آسراره وعلومه بالفکر ولا إمعان نظر في كتب وإنما ذلك 
هبة من اللہ تعالى لمن شاء من عباده المختصين ما من طريق الخلوة العروفة بين القوم 
وإما من طريق الجذب الا هی)ء ويقول: (فمن نتائج الخلوة الصادقة أن یکشف 
للمختلي عن عالم الحس الغائب فلا يحجبه ظلمة ولا جدار عتا يفعله الناس في البراري 


.) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(‎ )١( 

(۲) الخلوة هي محادثة السر مع الحق بحيث لا يرى غيره. هذا حقيقة الخلوة ومعناهاء وأما صورتہا فهي ما يتوسل به الى 
هذا العنی من التبتل الى الله. آنظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني - ص(۱۸۰). 

(۳) الجوهر المصون والسر الرقوم فیما تتتجه الخلوة من الأسرار والعلوم للشعراني ص(۲۸). 

)٤(‏ المصدر السابق ص(۲۳). 


DD 
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أو في قعور بیوتهم... إلخ) 7 ثم يأمر الشعراني الرید بالصبر الشدید على العزلة عن 
الناس في البراري والأماكن الخربة فیقول: (ومن شأنه أن یکون ذا صبر شدید على 
ملازمة السهر واحوع والعزلة عن الناس ببدنه وقلبه)"" ویقول: (من شأن الرید 
الصادق حبة العزلة عن الناس واستغناژه الجلوس في البراري والواضع الخربة حتی 
یتقوی ويصير لا يتدنس بالاغیار)" ويقول (من شرط الرید الصادق أن يحب العزلة 
عدو تقار اماک الات شوه ایک ههار کی 
الاماکن الضيقة والظلمة فیقول: (الرید الصادق يحب الخلوة البعيدة عن مرور الناس 
كخلاوي السطوح. ويحب أن تکون ضیقة حتی لا يصح له مد رجله فیها. وبحب أن 
کرو نظام لا هافر ای ۱۳ 

والشعراني بذه الاقوال وافق بعذا من أهل التصوف کالقشبري أيضاً في ذلك 
إذ یقول: (ولا بد للمرید في ابتداء حاله من العزلة عن آبناء جنسه ثم في نهايته من 
NOLEN OEE aE‏ الا بان 
بالعزلة مطلقاًء بل يرون أن الجواب على ذلك بالتفصیل؛ فإذا كان الاختلاط بالناس 
يحقق مصالح شرعية كتعلّم العلوم الشرعية أو القيام بشعاثر الاسلام وأنواع الخير هم 
من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك فالاختلاط في حقه أولى» وأمًا إذا ترتب على هذا 
الا حتلاط مفاسد کالاشتغال عن ذكر الله أو الوقوع في العاصی أو ارتكاب الأخلاق 
السيئة كانت العزلة آول. ومن الأدلة الدالة على عدم اعتزال الناس بالكلية بل 
الأفضل الاحتكاك بهم والصبر على آذاهم ما رواه جیی بن وثاب نع عن شيخ 


)١(‏ المصدر السابق ص(۲۸). 
(۲) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(57). 
(۳) المصدر السابق ص(۸۱). 


)٤(‏ الصدر السابق ص(15). 


)٥(‏ الصدر السابق ص(۸۱). 


)٦(‏ الرسالة القشيري للقشيري ص(۱۳۸). 
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من صحاب النبی ظا أراء عن ای قال: (السلم [ذا کان عالط الناس ویصبر عل 
اه اما اھ اف رات یا ھی 
وة قال: (مر رجل من اصحاب رسول الله # بشعب ف عيينة من ماء عذبة 
فأعجبته لطيبهاء فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن آفعل حتی 
آستآذن رسول الله 4ء فذکر ذلك لرسول الله كَل فقال: لا تفعل. فان مقام أحدكم في 
سبیل الله أفضل من صلاته في بيته سبعین عاماًء ألا تحبون أن یغفر الله لكم ویدخلکم 
ات قش یسا سد افك ف يقني ای تفت ریت ای ”رن 
CR‏ وه لكك هتفرن الوا یبد 
(ولسنا نريد - رحمك الله - بہذہ العزلة التى نختارها مفارقة النّاس في الجماعات 
وا جمعات وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السّلامء ورد التحيات وما جرى 
مجراها من وظائف ا حقوق الواجبة شم ووضائع السنن والعادات المستحسنة فم| 
بينهم» فاتہا مستثناة بشرائطها جارية على سبلها مالم يحل دونبا شغل ولا يمنع عنها 
مانع عذرء إلا نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة» ونبذ الزيادة منهاء وحط العلاوة 
التي لا حاجة بك [لیها). 


62 أخرجه الترمذي في سننه برقم (۱5۵۰) - کتاب الدیات عن رسول الله 4 - باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في 
سبیل الله - ص(۳۸۷) قال الشیخ الالباني حدیث حسن. 

)۳( هو آبوسلیان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستی(أبو سلیان)» حدث» فقيه» أديب» لغوي. شاعر. 
ولد بمدينة بست من بلاد كابل عاصمة المملكة الأفغانية عام ۳۱۹ف وسمع الحديث بمكة وبالبصرة ویبغداده 
وتوفي ببست عام ۳۸۸ه. له التصانيف البديعة منھا " غريب الحديث " و 2 لم السنن في شرح سنن أبي داود " و" 
أعلام السنن في شرح البخاري» العزلة» انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۲) - ص (507)» انظر: وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لابن خلكان - ج(۲) - ص(٤‏ ۱-۲۱-۲۱ ۲). 

€3 العزلة لأبي سليمان الخطابي - حققه وعلق عليه: ياسين محمد السواس - ص(۵۹-۵۸) - دار ابن كثير - دمشق - 


بيروت - الطبعة الثانية - ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹۰م. 


pp 
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۱ 


و خالطة الناس ليست على الاطلاق بل ما حالات یذکرها شيخ الاسلام ابن 
تيمية > فیقول (آن "الخلطة " تارة تکون واجبة أو مستحبة والشخص الواحد قد 
یکون مأموراً بالخالطة تارةً وبالانفراد تارةً. وجماع ذلك: أن " الخالطة " إن كان فیها 
تعاون على البر والتقوی فهی مأمور بہاء وان كان فيها تعاون على الاثم والعدوان فهی 
منهی عنهاء فالاختلاط بالسلمین في جنس العبادات: کالصلوات الخمس والجمعة 
والعیدین وصلاة الکسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو ما آمر الله به ورسوله. 
وكذلك الا ختلاط بهم في الحج وفي غزو الکفار والخوارج ا مارقین وإن كان أئمة ذلك 
فجاراً وان كان في تلك الجماعات فجارء وكذلك الاجتاع الذي يزداد العبد به إياناً: 
إما لانتفاعه به وإما لنفعه له ونحو ذلك. ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في 
دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما بختص به من الأمور 
التى لا يشر كه فيها غيره فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه... فاختیار المخالطة مطلقاً 
خط وا جنار الم E‏ الات خر بت ركان عبان الات 
پوثرون الوحدة والعزلة عن النامن اشتخالاً بالعلم والتعبد الا أن عزلة القوم 1 
تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مریض ولا شهود جنازة ولا قيام بحق. وانا 
هی عزلة عن الشر وآهله و خالطة البطالين» وقد لبس إبليس على جماعة من التصوفة 
فمنهم من اعتزل في جبل كالرهبان يبيت وحده ويصبح وحده ففاتته الجمعة وصلاة 
الجماعة ومخالطة أهل العلم. وعمومهم اعتزل في الأربطة ففاتهم السعى إلى المساجد 
وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب). 

واهل السنة واماعة یرون استحباب اعتزال السلم وقت الفتن وخوفه عل 
دینه» ویستدلون على ذلك با رواه أبوإدريس الخولاني» أنه سمم حذيفة بن الےان: 
یقول: (کان الناس يسألوق رسول الله عله عن ال وکنت آسأله عن الشر خافة أن 


یدرکنی؛ فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله ذا الخير» فهل بعد 


)١(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۱۰)- ص(1۲۱-۲۵). 
)٢(‏ تلبیس إبليس لابن الجوزي - ج (۲۸۰). 
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هذا الخير من شر؟ قال: نعمء قلت: وهل بعد ذلك الشر من خیرہ قال: نعم وفيه 
دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم بهدون بغر هدیی» تعرف منهم وتنکر قلت: فهل 
بعد ذلك ابر من شر؟ قال: نعم» دعاة إلى آبواب جهنم» من أجاہم إليها قذفوه 
فیھاء قلت: يا رسول الله صفهم لناء فقال: هم من جلدتناء ویتکلمون بألسنتناه قلت: 
فا تأمرني إن آدرکنی ذلك؟ قال: تلزم جماعة السلمین وامامهم قلت: فان لم يكن لهم 
جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتی 
ركاف شرت رت ها ات رن فق ا ی ۶× ا طف سی اک 
للناس إمام فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع أحداً في الفرقة ویعتزل الجميع إن استطاع 
ذلك خشية من ہپ الشر). 

وآما من يستدل على وجوب العزلة باطلاق باختلاء الرسول و في غار حراء 
قبل البعثة فهذا استدلال في غير موضعه یقول شيخ الاسلام ابن تيمية >> (وآما 
الخلوات فبعضهم يحتج فیها بتحنثه بغار حراء قبل الوحی وهذا خطأء فان ما فعله 44 
قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه والا فلا. وهو من 
حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون. وقد آقام 
صلوات الله عليه بمكة قبل ا هجرة بضع عشرة سنة ودخل مكة فی عمرة القضاء وعام 
الفتح أقام بها قريباً من عشرين ليلة وأتاها في حجة الوداع؛ وأقام بها أربع ليال وغار 
حراء قريب منه ول یقصدہ)'' 

ہے ہو کت عبت 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۰۰) - کتاب الناقب - باب علامة النبوة في الاسلام - ج(۲) - ص(۵۲۹- 
۰ وآخرجه برقم (۷۰۸4) - کتاب الفتن - باب كيف الأمر إذا لم تكن جاعة - ج(4) - ص(۳۱۷) أخرجه 
مسلم في صحیحه برقم (۱۸۶۷) - کتاب الامارة - باب الامر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن و تحذیر الدعاة إلى 
الکفر - ج(۳) - ص(٩‏ ۲-۱۷ ۱۷). 

(0) فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر ج(۱۳)- ص(4۱). 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۱۰)- ص(۳۹۳-:۳۹). 
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۱ 


© آولا: السهر عند الشعرانی: 

من آرکان الطریق الصوفي عند الشعراني السهر وقلة النوم فيقول (وآرکان 
الطریق أربعة أشياء: الجوع والعزلة والسهر وقلة الكلام) ٠‏ بل يذكر أن السهر من 
آنواع الجاهدات فیقول: (فإن حقيقة الصونی عند القوم هو عام عمل بعلمه على وجه 
الإخلاص لا غير وغاية ما يطلبه القوم من تلامذتهم بالحاهدات بالصوم والسهر 
والصمت والورع والزهد وغیر ذلك)» ويحث الرید بالصبر الشدید على السهر 
ال روش شاه ان كوم لاف ال اراس ور تن 
اع و ۶ ۱ 0( 95 : 1 
شانہم انہم لا ياكلون ولا يشربون ولا ينامون» . ويقول: (من شرط الرید أن یکون 
من آبعد الناس عن الآثام كثير السهر والقیام)'ء ویستشهد على ذلك بفعل الشبلي من 
ضربه لنفسه بالخیزران خشية النوم واکتحاله بالملح حتى لا يأخذه النوم داعياً إلى عدم 
الإنكار والاعتراض علیهم في ذلك فيقول: (وكان الشبلی بضرب نفسه بقضبان 
الخيزران إذا جاءه النوم حتى ربما فنيت ا حزمة كلها قبل الفجر. وكان كثيراً ما یکتحل 
بالملح حتى لا يأخذه النوم» وكان کثبرا ما يضرب يديه ورجليه في ا حائط إذا لم جد 
شيئاً يضرب به نفسه وكان يقول: ما هالني شيء إلا وركبته. قلت: وهذه الأمور لا 
ينبغى لأحد الاعتراض على أربابها لأنها من باب ارتكاب أخف المفسدتين عندهم فهم 
يرون احتمال شدة الم أخف عليهم من احتمال الغفلة عن الله بنوم أو غيره عکس ما 


.)۳٦٣(ص الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني‎ )١( 

(۲) تنبيه ا مخترین أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للشعراني ص(۱ ۲). 
(۳) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(57). 

)٤(‏ المصدر السابق ص(۱۷). 


)٥(‏ المصدر السابق ص(۱۲). 
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۱ 


عليه غیرهم. والله علم. 

والشعرانی هذه الاقوال وافق ابن عربي الذي یقول: (جعل الله الأفلاك تسعة 
آفلاك فانظر ما ظهر من الحكمة الاهية في حرکات هذه التسعة فاجعل منها آربعة في 
ظاهرك وخسة في باطنك. فالتی فی ظاهرك الجوع والسهر والصمت والعزلة فاثنان 
۳٘9 اليف وها عاف 
ما عليه اهل السنة والجماعة الذين یرون أن السهر الطلق أو الطويل يخالف سن الله 3 
وهدی رسوله 5 ما فيه من ضرر للمسلم على الجسم والفکر فالل ل جعل الليل 


ے 


سکناً والنهار معاشاً قال تعالى: 8 وجملنا نوس سهان )وجا ال لاسا ) جع انار 


۳4 


O‏ [سورة التبا آئة: ۹ء وقوله تعال: # هر الق جع لک ايل کے ا 
الاد مُبصِرًا ل ف ذلك لت مورک © [سورة بوس آنة:0۷]. يق ول ابن 
كثير >> (وقوله تعا ی: #وجعلا ومد شاا )#؛ أي قاطعاً للحر كة لتحصل الراحة 
ا ا ۱ EY‏ 0 5 
من كثرة التردد والسعی في المعايش فی عرض النھار) » ومن السنة ما رواه عبدالله بن 
عمرو بن العاص یت قال: قال لي رسول الله 44: (يا عبداش ألم أخبر أنك تصوم 
النهار وتقوم الليل؟ قلت: بل يا رسول الله. قال: فلا تفعل» صم وأفطر» وقم ونم 
فان حسد عليك فا وان لعينك عليك خقاء وان لو وجك عليك حقا وان 
لزورك عليك حقاء وان بحسبك أن تصوم کل شهر ثلائة أيام» فان لك بکل حسنة 
عشر آمثاما» فإذن ذلك صيام الدهر کله. فشددت فشدد علّ. قلت: يا رسول الله» إني 
آجد قوة. قال: فصم صیام نبی الله داود ال ولا تزد علیه. قلت: وما كان صیام نبی 
الله داود ا3؟ قال: نصف الدهر) لا وعن عائشة کته أن رسول الله يله قال: 
(إذا نعس آحدکم وهو يصلي فلبرقد حتی يذهب عنه النوم فان آحدکم إذا صلى وهو 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(۳۵). 
)٢(‏ الفتوحات المكية لابن عربي ج(۱) - ص(۲۷۷). 
(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير - ج(5١)‏ - ص(۲۲۷). 


)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه برقم (۱۹۷) - کتاب الصوم - باب حق الجسم في الصوم - ج(۲) - ص(۵۲-۵۱). 
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۱ 


ناعس لعله يذهب لیستففر فيذهب فيسب نفسه)» ومن آقوال أهل السنة والجماعة 
لل ول شیخ الاسلام ابن تيمية < (یتسقق الدین بتصدیق الرسول ی کل ما 
آخبر وطاعته فی كل ما آمر باطناً وظاهراً من العارف والأحوال القلبية وفي الأقوال 
والأعمال الظاهرة» ومن عظم مطلق السهر والجوع وآمر با مطلقاً فهو خطی» بل 
رصان کی و گرم ای نی کات کل 
المنام» فإنه شرع شم من قيام الليل ما هو من آفضل السهر وأحمده عاقبة» وهو السهر 
التوسط الذی ینفع القلب والبدن» ولا یعوق عن مصلحة العبد» ومدار رياضة آرباب 
الریاضات والسلوك على هذه الأركان الاربعة» وأسعدهم ا من سلك فیها المنهاج 
لنبوي الحمدي» و سرت انحراف الغالین» ولا قصر سے الفرطین)!"» ویقول 
- ابن الجوزي ”“ (وقد لبس إبليس على جماعة من التعبدین فأكثروا من صلاة اللیل 
وفیهم من یسهره کله» ویفرح بقیام اللیل وصلاة الضحی آکثر ما یفرح بأداء 
الفرائضء ثم يقع قبیل الفجر فتفوته الفريضة. أو يقوم فيتهياً ها فتفوته الجماعة» أو 
يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته. ولقد رأيت شيخا من المتعبدين يقال له 
حسين القزوينى يمشى كثيراً من النهار في جامع المنصور فسألت عن سبب مشيه فقيل 
ةنامج فلت ها حم ینافرع رال نول میشز 
الشبلى من اكتحاله باللح لثلا ينام (وهذا فعل قبيح لا يحل لمسلم أن يؤذي نفسه وهو 
سبب للعمى» ولا تجوز إدامة السهر لأن فيه إسقاط حق النفس, والظاهر أن دوام 


السهر والتقلل من الطعام آحرجه إلى هذه الأحوال والأفعال)8, 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۱۲) - کتاب الوضوء - باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستین 
أو الخفقة وضوءاً - ج(۱) - ص(۸۸). 

(۲) مموع الفتاوی لابن تيمية - ج(۲۲)- ص(۳۰۸). 

(۳) زاد العاد في هدي خير العباد لابن القیم - ج(۲) - ص(۸۸). 

.ھ٥٣٤١ تلبيس إبليس لأبي الفرج عبدالرهن بن علي امحوزي-ص(۱۳۷)- دار القلم- بیروت- لبنان- الطبعة الا ولی-‎ )٤( 

)٥(‏ الصدر السابق - ص(۳۹). 
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البحث الرابع: قلة الكلام رالصمت) 

© آولا: قلة الکلام عند الشعراني: 

الشعراني یذکر أن للطریق الصوفي آربعة آرکان ومن تلك الأركان قلة الکلام 
والصمت فیقول: (وأركان الطریق آربعة آشیاء: امحوع والعزلة والسهر وقلة الکلام؛ 
وإذا جاع امريد تبعه الأركان الثلاثة بالخاصية؛ إذ احوعان من شأنه أن يقل کلامه 
ويكثر سهره ویجب العزلة عن الاس وآن الصمت من أنزاعالمجاهيدات فیقول: 
(فإن حقيقة الصونی عند القوم هو عالم عمل بعلمه على وجه الا خلاص لا غیر وغاية 
ما یطلبه القوم من تلامذتهم بالجاهدات بالصوم والسهر والصمت)" ویقول: (عد 
الاشیاخ الصمت من آرکان الطریق وآنشدوا: بيت الولاية قسمت آرکانه... سادتنا 
فيه من الأبدال» ما بين صمت واعتزال دائ)ً... وامحوع والسهر النزیه العالي فمن أخلى 
بواحدة من هذه الأربعة لا يعم له حالة في الطريق) " ویذکر أن على الرید ألا يتكلم 
الا عند الضرورة الشرعية فیقول: (ومن شأنه أل يتكلم ولا يسكت الا بضرورة أو 
لحاجة شرعية وسد باب الکلام اللغو جملة» وقد عدوا قلة الکلام من آحد آرکان 
الرياضة) " ویذکر أنه أخذ العهد من رسول الله يك بإحياء ليلة النصف من شعبان 
بالجوع والصمت فیقول: (أخذ علینا العهد العام من رسول الله #5 أن نقوم ليلة 
النصف من شعبان ونصوم نبارها ونستعد ها بالجوع الشاق وقلة الکلام والصمت)» 
ویستشهد بقول شبخه زکریا فیقول: (وسمعت شیخنا شيخ الاسلام - زکریا - 


۱ 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(۳۱). 

(۲) تنبیه الغترین آواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للشعراني ص(۱ ۲). 
(۳) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود الحمدية للشعراني ص(۳۸۱-۳۸۰). 

)٤(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(۳۵). 


.)١57( لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود الحمدية للشعراني ص‎ )٥( 
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المذكور يقول لقاض جاءه يسلم عليه ویهنله بالشهر وزاد ني الكلام: قم. أنت رسول 
الشيطان إليناء ثم ضرب له بالجريدة على الأرض وقال: إن عدت تجيء على هذا الوجه 
أدبتك) 7أ» ویقول: (وسمعته تیه بقول: حين قرأت عليه باب الصمت: اعلم يا 
ولدي أن السلف الصالح ما ملكوا لسانهم إلا لكثرة الجوع, وقد أخطأ هذا الطريق 
جماعة من الناس الذين لم يسلكوا الطريق على يد الفقراء؛ وذلك أن الفقراء يدخلون 
إلى كل عمل من الطريقة الوصلة إليه وغيرهم لا يعرفون تلك الطريق» فهم کمن 
بحفظ الدواء ولا يعرف ينزله على الداء. فخذ يا ولدي الطريق عن أهلهاء فإني والله يا 
ولدي لما طلبت الطريق فی مصر سافرت إلى سيدي محمد الغمري في المحلة الكبرى 
فتلقنت عليه الذكر وأقمت عنده أربعين يوماً وحصل به خير عظيم.... وكان سيدي 
محمد على هذا القدم. هذا لفظه لي ”ء فاعلم ذلك وادخل لباب الصمت من 
دهلیزه» والله یتول هداك) (. 

والشعراني بہذہ الاقوال وافق ابن عربي الذي یقول: (جعل الله الأفلاك تسعة 
أفلاك» فانظر ما ظهر من الحكمة الاية في حرکات هذه التسعة فاجعل منها آربعة في 
ظاهرك و خسة في باطنك. فالتي في ظاهرك الجوع والسهر والصمت والعزلة. فاثنان 
۲ والعزلة» واثنان متفعلان وها السهر والصمت) ("» ومذا بلا 
شك مخالف لا عليه اهل السنة والجماعة الذین يرون أن الصمت ینقسم إلى قسمین: 
صمت مود وصمت مذموم» فالمحمود يكون بالصمت عن كل ما حرم الله وی 
عنه وهو الصمت عن الباطل» مثل: الغيبة والنميمة والبذاءة وغيرهاء وكذلك 
الصمت عن الكلام الباح الذي يؤدي بك إلى الکلام الباطل. قال ابن عبدالر سم 


)١(‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص(۳۸۱). 
(۲) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص(۳۸۱). 


(۳) الفتوحات المكية لابن عربي ج(۱)- ص(۲۷۷). 
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(وإنما الصمت المحمود الصمت عن الباطل) » وقال العيني ۳" >> (الصمت المباح 
المرغوب فيه ترك الكلام الباطل» وكذا الباح الذي مجر إلى شیء من ذلك) » وأمًا 
الصمت الذموم فهو ما يكون في الأمور التي یتطلب التكلم فيهاء مثل: الأماكن التي 
شيخ الإسلام ابن تيمية >< (والأحاديث في فضائل الصمت كثيرة وكذلك في 
فضائل التكلم بالخير» والصمت عمًا يجب من الكلام حرام سواء اتخذہ ديناً أو م 
يتخذه. كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيجب أن تحب ما أحبه الله ورسوله 
ورسولہ)"ء ویقول ““ عن الصمت الشروع (الشروع ما قاله النبي يه قال: "من 
کان یمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیراً أو لیصمت"(* فالتکلم باقر خر من 


)١(‏ التمهید لما في الموطأ من العاني والأسانيد لابن عبدالبر - ج(۲۲) - ص(۲۰). 

(۲) هو محمود بن أحمد بن موسی بن آحد. آبوحمد بدر الدین العینی احنفي: مژرخ علامة» من کبار الحدئین. أصله 
من حلب ومولده في عینتاب سنة 1۲ ۷ه وإليها نسبته» آقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. وولي في القاهرة 
الحسبة وقضاء الحنفية» عکف على التدریس والتصنیف إلى أن توفي بالقاهرة سنة ۸۵۵ه. من کتبه: عمدة القاري في 
شرح البخاري ومغاني الأخيار في رجال معاني الآثار» العلم اليب في شرح الکلم الطیب. انظر: معجم المؤلفين لعمر 
رضا کحالة - ج(۲) - ص(۷۹۸-۷۹۷). 

(۳) عمدة القاری في شرح صحيح البخاري لبدر الدین أبي محمد محمود ابن أحمد العيني - ضبطه وصححه: عبدالّه حمود 
محمد عمر- ج(۱) - ص(4۰۰-۳۹۹) - دار الکتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - ۱۶۲۱ ه - 
۸ م. 

(4) مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۲۵) - ص(۲۹4). 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحيحه برقم (1۱۳7) کتاب الأدب - باب حق الضیف ج(4) ص(۰)۱۱ وأخرجه برقم 
(18۷) کتاب الرقاق - باب حفظ اللسان ج(4) ص(۱۸۷)ء وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )٦۷(‏ کتاب الإيمان 
- باب الحث على إكرام ا جار والضیف ولزوم الصمت إلا من الخير وکون ذلك كله من الایمان - ج(۱)ص(1۸) 


وأخرجه برقم (4۸) کتاب اللقطة - باب الضيافة ونحوها ج(۳) - ص(۲ ۵۳-۱۳۰ ۱۳). 
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۱ 


لس تشه ف کر اتکی سی يم 
(والصمت النهي عنه ترك الکلام عن الحق لمن یستطیعه وكذا الباح الذي يستوي 
طرفاه. 

ومن الأدلة على النهي عن الافراط في الصمت ما رواه ابن عباس ديعن قال: 
(بینا النبي 5 خطب إذ رأى رجلا قائاً في الشمس» فسأل عنه: فقالوا: هذا 
أبوإسرائيل» نذر أن يقوم في الشمسء فلا یقعد» ولا یستظلء ولا یتکلم» ويصوم. 
فقال النبي 5: مروه فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليتم صومه) يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية ““ (المترهبون أوقعهم في البدع غلوهم وتشديدهم. هؤلاء استمتعوا 
بخلاقهم وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم؛ وذلك أن الذين يتبعون 
الشهوات المنهي عنها أو يسرفون في المباحات ويتركون الصلوات والعبادات المأمور 
بها يستحوذ عليهم الشيطان والهوى فينسيهم اللہ والدار الآخرة ويفسد حاهم» كما هو 
مشاهد كثيراً منهم. والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات - وإن كانوا يقولون: إن 
الله لم يحرم هذا؛ بل يلتزمون ألا یفعلوه ما بالنذر وإما باليمين» كما حرم كثير من 
العبّاد والزهاد آشیاء - یقول أحدهم: لله عل آلا آكل ظفات 9- "021ئ2" 
آحدهم ألا يأكل الشهوة الملائمة» ویلتزم ذلك بقصده وعزمه» وان لم جلف ول ینذر. 
فهذا یلتزم ألا شرب الاء وهذا یلتزم آلا يأكل الخبز» وهذا یلتزم ألا يشرب الفقاع 
وهذا یلتزم ألا يتكلم قط» وهذا بحب نفسه وهذا یلتزم آلا ینکح ولا یذبح. وآنواع 
هذه الأشياء من الرهبانية التي ابتدعوها على سبیل مجاهدة النفس وقهر اضوی 
مر و قروب أن E‏ وش ی ات ی کر 


)١(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۲۲) ص(۳۱5۵). 
)۲( عمدة القاری في شرح صحيح البخاري لبدر الدین أبي محمد حمود ابن أحمد العيني - ضبطه وصححه: عبدالّه حمود 
محمد عمر- ج(٦۱)‏ - ص(4۰۰) - دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان - الطبعة الأولى - ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۱ م. 


( مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(5١)‏ - ص(1-550١51).‏ 
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ویقتصد في ذلك ویقتصد في العبادة؛ فلا حمل نفسه ما لا تطیق. فهذا نجده حصل له 
من جاهدات النفس وقهر اموی ما هو آنفع له من تلك الطریق البتدعة الوعرة القليلة 
المنفعةء التي غالب من سلکها ارتد على حافره» ونقض عهده ولم یرعها حق رعایتها. 
وهذا یثاب على ذلك ما لا یثاب على سلوك تلك الطریق» وتزکو به نفسه وتسیر به 
إلى ربه» ويجد بذلك من ا مزید في إيمانه ما لا بجدہ أصحاب تلك الطریق فإنهم لا بد أن 
تدهوهم آنفسهم ان الشهوات الحرمة)". 


.)٦٦٤ نفس الصدر - ج(۱8) - ص(41۰-‎  )۱( 
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مقامات الرید عن الشعراني 


وفیه ستة مباحست : - 

+ البحث الأول: مقام التوية. 
البحث الثاني: مقام الزهد . 

* البحث الثالث: مقام التوکل. 
*اشبحت الرایع: مقام الشکر. 

+ البحث الخامس: مقام الصبر . 


*المبحث السادس: مقام الرضا. 


لا * 2K 2k 5K‏ 6 کل< 
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۱ 


الفصل الثالث: 
مقامات المريد عند الشعراني 


نوطنه : 

مصطلح الأحوال والقامات من المصطلحات التي كثيراً ما یستخدمها الصوفية 
للدلالة على تدرج السالك والمريد للطريق الصوفي من مكانة إلى أخرى ولا يحس به 
خلال تدرجه هذا في المقامات. 
-١©‏ الأحوال عند الشعراني: 

الأحوال جمع حالء ويُعرّفه الشعراني بأنه ما يرد إلى القلب وأنه إلى الوهب 
أقرب منه إلى الكسب فيقول: (والحال هو ما يرد على القلب من غير تعمل ولا 
اجتلاب» ومن علامته تغير صفات صاحبه فهو إلى الوهب أقرب من الکسب؛ ولذلك 
بش عباطب لاش رورمل وروا و۶۷۹" 
المقام» وأن الرسالة حال لا مقام بسبب أنها لا بقاء ها فیقول: (فإن قلت: فا حقيقة 
الرسالة وهل هي حال أم مقام؟ فالجواب: كما قال الشيخ في الباب الثامن والخمسين 
ومائة أن حقيقة الرسالة ابلاغ كلام الله من متكلم إلى سامع وهو حال لا مقام؛ إذ لا 
بقاء له بعد انقضاء التبليغ) 0)» وهو بهذا وافق تعريف القشيري الذي يقول: (والحال 
عند القوم معنی يرد عل القلب من غير تعمد منه ولا اجتلاب ولا اکتساب . 


)١(‏ الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني ص(۳۹). 
(0) عيي الدين ابن عربي وسبق ترجمته ص(۲۷). 
(۳) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(۲۱). 


.)۹۲( الرسالة القشيرية للقشيري ص‎ )٤( 
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2 - القامات عند الشعراني: 

القامات جمع مقام ويُعرّفه الصوفیة: (بأنه ما یتحقق به العبد بمنازلته من الاداب 
ما یتوصل إليه بنوع تصرف ویتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تکلف. فمقام كل 
آحد موضع إقامته عند ذلك وما هو مشتغل بالرباضة له) ٠“‏ والقامات عند الصوفية 
لا حصر لما لآنهم اختلفوا في عددها وفي صفاتہاء بل حتی اختلفوا في الفرق بين 
الأحوال والقامات " ما يدل على آنها عند الشعراني غير محددة بعدد. فالشعراني یری 
أن مقامات الطریق الصونی آکثر من مائة آلف مقام فیقول: (وما یلزم الذاکر من 
الأدب ني كل مقام من مقامات الطریق. وهي مائة آلف مقام وسبعة وآربعون آلف 
مقام وتسعمائة وتسعة وتسعون مقاماً)'”ء ویری آیضاً أن أول القامات التوحيد بالله 
فیقول: (والتوحید آول مقامات الطریق» فمن صح توحیده شهد الفعل لله تعالى 
وحده)گ ويذكر فی موضع آخر أن آول مقامات التوبة وآخرها نهاية معرفة الله 
فیقول: (وآما جميع مقامات القوم التي وها التوبة وآخرها نهاية معرفة بالله تعالى) ©. 

ویلاحظ من آقوال الشعراني أنه فرق بين الأحوال والقامات حيث يرى أن 
از لت ار قا ساف الفا ماك تاب كان و الا , 

وسوف يتم التطرق إلى ستة من المقامات ؛ وذلك بشكل مفصل - إن شاء الله 
تعالى - وفق النقاط التالية: 


١‏ -مقام التوبة. 


05 اتر الاق ص( 
(۲) الصدر السابق ص .)٩۲(‏ 

(۳) الأجوبة الرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص(١575-571).‏ 
)٤(‏ النن الوسطی للشعراني ص(7١١).‏ 

)٥(‏ الفتح المبين في جملة من أسرار الدين للشعراني ص(۷۷). 


)٦(‏ اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني ص(۹٦۳)‏ - ص(۲۱). 


ماجتير _ 0936 ( ل8۵ .3 


89 


عبت تا 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


۲-مقام الزهد. 
۳-مقام التوکل. 
5 -مقام الشکر . 
۵-مقام الصبر. 
1 -مقام الرضا. 


۱ 
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ا مبحث الأول: مقام التوبة 

© أولا: التوبة عند الشعراني: 5 

يُعرّف الشعراني التوبة بأنها لغة بمعنى الرجوع. وشرعاً: الرجوع عم كان 
مذموماً في الشرع إلى ما هو حمود في الشرع» فيقول: (والتوبة فی اللغة: الرجوع. يقال: 
تاب أي: رجع. وني الشرع: الرجوع عتا كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود ني 
الشرع) » ويذكر أن التوبة هي أول مقامات القوم فیقول: (وأما جمیع مقامات القوم 
التي أوها التوبة» وآخرها نہایة العرفة بالله تعالى» فلا ينبغي لأحد أن يتعب نفسه في 
التحقق بہا؛ لأنها حكايات عن مواجيدهم» ولا فائدة في ذكر العبد حكاية وقعت لغيره 
وتكرارها وفهمها) 7 » والتوبة عنده تتحقق بالإقلاع عن المعصية والعزم على عدم 
العودة» والندم على الوقوع فيهاء فيقول: (وتتحقق التوبة بالإقلاع عن المعصية وعزم 
ألا يعود إليها وتدارك مکن التدارك)'ء ويذكر أن الندم معظم أركان التوبة فيقول: 
(كمل لادم اَل بالج كمال مقام التوبة» وكمل ذلك لذريته أيضاً بحکم التبع» وانما 
قلنا كمال بحكم التوبة من أجل أن الندم وقع منه حين أكل من الشجرةء وكذلك 
الحكم في كل مؤمن لا بد من ندمه عقب المعصية آمر لازم والندم معظم أركان 
لتوبة)" ويذكر أن من أخلاق المريدين ألا يدخل في عهد شيخ حتى يتوب من سائر 
الذنوب الظاهرة والباطنة ويرد المظالم إلى أهلها فيقول: (ومن أخلاقهم: أن يكون 
أحدهم محتاطا لنفسه. فلا يدخل في عهد شيخ حتى يتوب من سائر الذنوب الظاهرة 
والباطنة» فان كل من بقیت عليه بقية من حقوق الناس أو حقوق الله تعالى» فبعيد عليه 


۱ 


)۱( موازین القاصرین من شیوخ ومریدین للشعراني ص(۷۲-۷۱). 
(۳) الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(۳۸۷). 
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أن بحصل على طائل. ولو كان شيخه من آکبر العارفین» ومن هنا كان الشیخ الحاذق لا 
يدخل العهد على مريد إلا بعد توبته. ورد المظالم إلى أهلهاء فإن غالب المريدين لا 
لون غذه افو والتوبة عند الشعراني واجبة ویستشهد صل ذلك بقول عي 
الدین بن عربي في ذلك فیقول: (قال الشیخ محبي الدين في الباب الرابع والسبعین من 
الفتوحات: ومن أعظم دلیل على وجوب التوبة قوله تعالى: رنه جیا أيه 
مور کر تفخو 4)27 [سورة الور : 0] فأمر الله تعالی عباده بالتوبة ثم لقنهم 
الحجة |ذا خالفوا بإعلامهم بمضمون قوله تعالی: شم اب هم 4 [سورة اه :۱۱۱۸ 
ليتوبوا لیقولوا إذا سئلوا عن ذلك یوم القيامة لو تبت علینا يا ربنا لتبنا" ویری 
کذلك أن التوبة من عظم ما منّ الله به على عباده» وأنها واجبة على كل عاص فیقول: 
(واعلم یا أخي أن التوبة من أعظم ما من الله تعالی به على عبادہہ فان لم بقع لنا توبة 
فالواجب علینا التوبة من ترك التوبة» فان لم يصح لنا التوبة من ترك التوبة وجب علينا 
التوبة مر الاصرار عل ترك العوية وهکذا آبدا ما غ ویقول: اٹ السادس 
والخمسون: في بیان وجوب التوبة على کل عاص وبیان آنها تصح ولو بعد نقضها وآنها 
تصح من ذنب دون ذنب؛ أي تصح من ذنب ولو كان صغيراً مع الاصرار على ذنب 
آخر ولو كان كبيرً) 7 ویذکر الشعراني أن آکمل معرفة بمقام التوبة هو آدم الا 
فیقول: (ول یکن آحد آکمل معرفة بمقام التوبة من آدم ام حتی اعترف بذنبه ودعا 
ره ویذکر أيضاً أن التوبة من القامات الباقية إلى طلوع الشمس من مغریها 
فیقول: (فإن قلت: فهل التوبة من القامات الستصحبة إلى الوت؟ فالجواب: نعم هي 
باقية ما دام العبد خاطبا بها حتی تطلع الشمس من مغربها فحینثل يسد باب التوبة 


)١(‏ الکوکب الشاهق في الفرق بین ا مرید الصادق وغير الصادق للشعراني ص(۵۸). 
(۲) الیواقیت والجواهر نی بیان عقائد الأكابر للشعراني ص(۳۹۰-۳۸۸). 

(۳) نفس الصدر ص(۳۸۸). 

)٤(‏ الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(۳۸۷). 


)٥(‏ الصدر السابق ص(۳۸۹). 
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ویغلق فلا ینفع نفساً نها ولا ما تکتسبه من خبر بذلك الایمان)۳. 

والشعراني بہذہ الاقوال وافق ما عليه منهج اهل السنة واعاعة الذین یرون بأن 
التوبة من الطاعات العظيمة» والعبادات ا حلیلةء والقربات النافعة» التوبة إلى الله جل 
وعلا من کل ذنب وخطیئة وهي طاعة محبها الله وقربة یفرح بها من عباده» وقد حثت 
نصوص الکتاب والستة علیها فمن القرآن الکریم قوله تعال: 4 قُل کمباری لت 
سرا آنمسهم لا نوا من رحة الہ ء له لوب ی که [سورة ازمر آدة: 0۳], وقال 
تعالى فلا الہ یب وبين وبا ترت )4 | [سورة ابقرة آئة: ؟؟؟]. وقال تعال: وه 
ی یل لو عن عبادو وا عن الما سا وعم ما علوت سے 0 ! [سورة الشوری أية: ۰ء ومن 
السئة ما رواه نس بن مالك فلا قال: قال رسول الله ك (لله آشد فرحا بتوبة 
عبده حين یتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه» وعلیها 
طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع فى ظلهاء قد أيس من راحلته. 
فبيّناً هو كذلك إذا هو بهاء قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح اللهم 
آنت عبدی وأنا ريك اطا من شدة الفرح)" وعن أي موسی الاشعري کته 
عن النبي ی قال: (إن الله كك يبسط يده باللیل لیتوب مسيء النهار» ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغ ریا 

والتوبة المشروعة عند اهل السنة والجماعة هي الرجوع إلى الله» وإلى فعل ما أمر 
به وترك ما نہی عنه. وأن التوبة ليست مقتصرة من فعل السيئات فقط بل تتعدى من 
ترك الحسنات المأمور بہاء وأن التوبة تتضمن الندم على ما مضىء والاقلاع عنها في 


)١(‏ المصدر السابق صس(۳۹۰). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۷) كتاب التوبة - باب فى الحض عل التوبة والفرح بها - ج(4) - 
ص(:5١١6-5١١51).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم(۲۷۹۹) - كتاب التوبة - باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش ج(5) - 


.)5١١7(ص‎ 
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الحالء والعزم على ألا یعود إلى ارتکاب الذنب مستقباك يقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية ۳۳ (والتوبة رجوع عا تاب منه إلى ما تاب إليه. فالتوبة المشروعة هي الرجوع 
إلى الله» وال فعل ما أمر به وترك ما هی عنه. وليست التوبة من فعل السيئات فقط كا 
يظن كثير من الجهال. لا يتصورون التوبة إلا عا يفعله العبد من القبائح كالفواحش 
والمظالم» بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي 
عنهاء فأكثر الخلق يتركون كثيراً مما أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعماللماء وأقوال 
البدن وأعماله» وقد لا يعلمون أن ذلك مما أمروا به» أو يعلمون الحق ولا یتبعونه 
فیکونون إما ضالین بعدم العلم النافع» وإما مغضوباً عليهم بمعاندة الحق بعد 
رھ“ انال تج (والتوبة تتضمن الندم على ما مضى» والعزم على ألا يعود إلى 
مثله في الستقبل. والندم یتضمن ثلاثة آشیاء: اعتقاد قبح ما ندم عليه» وبخضه 
وکراهته, وم یی ویقول ابن القیم - (فحقيقة التوبة: هي الندم غل ما 
سلف منه في الماضي. والاقلاع عنه في الحال. والعزم على آلا يعاوده في الستقبل. 
والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة. فإنه في ذلك الوقت یندم ويقلع. 
ويعزم. فحینئذ يرجع إلى العبودية التي خلق ها. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة» ولا 
كان متوقفاً على تلك الثلاثة جعلت شرائط له)۳. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >” في أنواع التوبة (التوبة نوعان: واجبة 
ومستحبة. فالواجبة هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور. وهذه واجبة على جميع 
المكلفين» كا آمرهم الله بذلك في كتابه وعلى السنة رسله. والمستحبة هي التوبة من 
ترك المستحبات وفعل الکروهات. فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار 


)١(‏ جامع الرسائل لابن تيمية - تحقيق: الدكتور محمد رشاد سام - المجموعة الأولى - ص (۲۲۸) - دار المدني للنشر 
والتوزيع - جدة. 
(۲) المصدر السابق ص (۲۸). 


.)١55(ص- مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية - ج(۱)‎ )٣( 
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القتصدین» ومن تاب التوبتين كان من السابقين القربین. ومن ۸ يأت بالأولى کان من 
الظافین: ما الکافرین 0 العبد من تکلیفه وحتی 
المات. يقول ابن القیم >> (ومنزل التوبة آول النازل وأوسطها وآخرها فلا یفارقه 
العبد السالك ولا یزال فيه إلى المات وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه 
معه ونزل به فالتوبة هي بداية العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما أن 
حاجته الیها نی البداية ئا 


.)۲۲۷( جامع الرسائل لابن تيمية - الجموعة الأول - ص‎ )١( 


.)١55(ص- مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین لابن قيم الجوزية - ج(۱)‎ )٢( 


gg 
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المبحث الثاني: مقام الزهد 


© اولا: موقف الشعراني من الزهد : - 

يرى الشعراني أن حقيقة الزهد هي بزوال محبة ا مال والطعام والنام والکلام عند 
السالك فیقول: (آن حقيقة الزهد في الدنیا نما هو زوال محبة ا مال والطعام وا منام 
والکلام فلا یزال السالك یتبع أستاذه وهو يخلصه من شبائك الأوهام شيئاً فشيئاً إلى 
أن يخلصه من الدنیا بأسرها ثم یرجم به رجوعاً انیا وجذر ا مریدین من النظر إلى 
الدنیا ویدعو إلى رمیها بالكلية وكرههاء وأنه لابد للمرید بأن یتساوی عنده الذهب 
والتراب معتبراً ذلك بداية دخول الریدین إلى الطریق الصوفي فیقول: (من شدة محبة 
المريد للطریق آول دخوله ها أنه يكره الدنیا بالطبع وینقبض لدخوها في يده لعلمه بأنه 
ليس له في قدرة على نية صا حة في إمساكها ولا |نفاقها)" ویقول: (ومن آخلاقهم: 
غض البصر عن النظر إلى زينة الدنیا وإذا لبس مضربة جديدة أو صوفا جدیدا لا ینظر 
إلى ذلك خوفاً من القت)" ویقول: (ومن شأنه: ألا يلتفت بقلبه إلى شيء خرج عنه 
من آمور الدنیا إذا دخل الطریق بل الواجب عليه أن يربط الدنیا كلها في صرة ویرمیها 
في بحر الاباس ولیتساوی عنده الذهب والتراب في عدم الترجیح والیل فیکون 
الذهب عنده کالتراب؛ وذلك حتی لا ینافس آهل الدنیا ولا یزامهم على تلك الجيفة 
فمن نافسهم وزاحمهم نخسته كلاب الدنیا بعضه وخربشته واطبهبة عليه وآشغلوا 
فکره و کدروا وقته فانقطع عن السير) ویذکر أن من ضمن العهود التي أخذت 
على أهل التصوف عدم النظر إلى الدنیا ولا الطالبة بأجرة من فلاح أو ساکن ولا 
وقف فیقول: (أخذ علینا العهود أن لا نلقي بالنا إلى الدنیا ولا إلى مطالبة فلاح با خراج 


)١(‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص(4۱۷). 
(۲) الصدر السابق ص(75١5).‏ 
(۳) الکوکب الشاهق في الفرق بين ا مرید الصادق وغیر الصادق للشعراني ص(۹۰). 


)٤(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني - ص(4۵). 


<p 
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ولا ساکن بيت بأجرة ولا إلى حساب وقف تحت نظرنا ولا إلى ما دخل ولا إلى ما 
خرج. ولکن من آتی من ذلك بشيء من غير سؤال قبلناه وصرفناه فی وجهه المعين له 
إن شاء الله تعالى ومن لم يأت بشيء لم نطالبه قط ء بل اعتبر الشعراني أن من يفعل 
هذه الأعمال فهو من العلماء العاملين فيقول: (فإن العلماء العاملین هم الذين تركوا 
أهل الرعونات وزهدوا في جميع شهوات الدنيا بخلاف القوم المجادلين بغير علم» فإن 
أحدهم غارق في شهوة بطنه وفرجه لا يغفل عن السعي على حصیلها)"» ويذكر أن 
على المريد الصبر على وسخ الثياب وتخريقها حتی يزول وسخ قلبه» فإذا زال فيؤمر 
بنظافة الثياب وتبييضها مستشهداً بنفسه عندما کان في بداية دخوله للطريق الصوفي 
من أنه لبس الرقعات وتعمم بالحبال مع وجود الثياب الفاخرة لديه؛ وذلك خشية أن 
تشغله عن طاعة الله فيقول: (فيجب عل المريد الصبر على وسخ الثياب وتخريقها حتى 
يزول وسخ قلبه. فإذا زال فهناك یؤمر بنظافة الثياب وتبييضها... فوالله لقد لبست في 
بداية آمري المرقعات وشراميط الكيان وتعمّمت با بال وجلود قصاصات النعال 
الجديدة وكان الناس يأتوني بالثياب الفاخرة والأطعمة اللذيذة فأردها خوفاً من أن 
تشغلني عن الله ق فكيف بمريد يجتهد في تحصيلها)7. ويذكر أن المريد الصادق لا 
بد له من ترك مطاعم وملذات وشهوات الدنيا وجاهها فيقول: (المريد الصادق لابد 
أن أن يترك الدنيا مرتین: الأولى: يترك مطاعمها ونعيمها وجميع شهواتهاء والثانية: أن 
يترك جاهها وتبجيل الناس له لأجل بركتها؛ وذلك أنه إذا عرف بالزهد في الدنيا 
عظمه الناس واللوك ضرورة فیکون تركه لذلك أعظم من تركه الأول لکن أخذ الدنيا 
بعد رميها بقصد السير لا یکون إلا لمن لا اتباع له أمّا من له اتباع فربم| يتبعونه 
فيهلكون)7 » ويذكر أن من آفة امريد الزواج» فلا يتزوج لقضاء شهوة نفسه من جماع 


.)5 البحر المورود في المواثيق والعهود للشعراني ص0‎ )١( 

.)٥٤٤(ص الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني‎ )٢( 
.)۵5-۵ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(‎ )۳( 
المصدر السابق ص(۹۰).‎ )٤( 
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أو حصول آولاد لان ذلك إنما حله الدار الآخرة فیقول: (آفة الرید ثلاث: التزویج 
وكتابة العلوم التي لا تتعلق بالشريعة وعشرة الأضداد) ء ویقول: (فلا یتزوج لقضاء 
شهوة نفسه من جماع أو حصول آولاد لان ذلك إنما محله الدار الآخرة... ولیس في 
قواطع الطریق قاطع آقوی من ال ماع فربم| بجامع آحدهم الرة الواحدة فترده تلك الرة 
إلى آنزل من مقامه قبل دخول الطریق كما جرب فلیکن امريد على حذر من كثرة 
a ER‏ ا ۱ ۱ 
امحیاع) ٠“‏ ويذكر أن من أخلاق المريدين العزلة عن أهل الدنيا ولبس الرقع من 
الثياب وعدم أكل اللذيذ من الطعام أو الحلو فيقول: (ومن أخلاقهم: كثرة التباعد 
عن أبناء الدنيا لا سی أن نهاهم شيخهم عن ذلك؛ لان المريد لضعفه يسرق طبعه من 
طباع أبناء الدنيا فيصير في طلب الدنيا وشهواتها كأحدهم ولو غلط)" ويقول: 
(ومن أخلاقهم: إذا وسع الله عليهم الدنيا آلا يأكلوا الطعام الدسم اللذيذ أو الحلو 
مثلاً ولا يلبسوا الثياب الفاخرة ولا يطعموا الطعام المكلف لضیف)ء ثم يذكر أن 
ا مرید لا ينبغي له التجرد من الدنيا بالكلية بحيث يصبح يحتاج لما لدى الناس» بل لابد 
الدنيا معتبراً ذلك من أخلاق المريدين فيقول: (ولا ينبغى للمريد أن يتجرد عن الدنيا 
بالكلية بحيث يصير كلا على الناس يطعمونه ويكسونه کالنساء مع القائم عليهم فإن 
ذلك من رداءة الهمة) ٠‏ ویقول: (ومن أخلاقهم: التجرد من الدنیا ولا يمسك 
أحدهم منها إلا ما لا بد منه من خرقة يستر بها عورته أو كسرة يسد بها جوعته وفروة 
يدفع بها ألم البرد ونحو ذلك)'ء ویقول: (ومن أخلاقهم: القناعة باليسير من الدنيا 


)١(‏ المصدر السابق ص(۹۳). 

(۲) الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص(17). 
(۳) الصدر السابق ص(59). 

.)۱۲۰( الصدر السابق‎ )٤( 

.)٩۲(ص الصدر السابق‎ )٥( 


)٦(‏ الصدر السابق ص(۸۹). 
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۱ 


سواء كان دراهم أو أكلاً أو شر: 1 7 و" 
ويقول (وقد حث المشايخ سلفاً وخلفاً على عمل الحرفة تبعاً للقرآن العظيم والسئهة 
النبوية الشريفة وأشهدهم في ذلك السادة الشاذلیة... وقد أجمع العلماء على أن الكسب 
واجب وجوباً مؤكداً ملحقاً برتبة الإيمان» ومعلوم أن من لا كسب له فهو كامرأة 
لاحظ له في الرجولية)©. 

والشعراني بدعوته إلى التزهد في الدنيا ولبس المرقعات وترك الأكل والملذات 
بالكلية وبشكل مبالغ فيه فقد وافق المتصوفة الداعين إلى الزهد في الدنيا بشكل مبالغ 
فیه» ومن ن أقوالهم (الزهد أن ت تترك الدنيا كا هي لا تقول أبني رباطاً أو أعمر مسجدا) 
کذلك من ات اغا (الرعلاترك الدرهم والدینال) 0 

وأيضاً بدعوة الشعراني إلى الزهد في الدنیا وآن على الرید عدم التجرد منها 
بالكلية بل لابد من أن یقتنع بالیسیر منها ویتکسب حتی لا حتاج للناس» فقد وافق 
منهج اهل السنة والجماعة الذین يرون أن الزهد الشروع هو الذي دلت عليه أدلة 
الكتاب والسئة وأقوال سلف الأمة هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة؛ لأن 
الحياة الدنيوية مزرعة للآخرة» ويرون أن الإسلام قد حث المسلم على الأخذ بنصيبه 
انها فال تما تع فما اکن الہ انا راکش ره ولا تيس تيك مرب الذي 
َو کے و ا ايك ولا تب ادف الارض نال لا یب 209٦‏ ما سور 
افص آبه: ۷۷ وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده لیر أجمعين» أن رسول الله 
يلد قال: (كلوا واشر بوا وتصدقوا والبسوا نی غير خيلة ولا سرف. إن الله يحب أن ترى 


نعمته عل ع ویخرف نے الاسلام آبن تيمية ف الزهد الشروغ ویقول 


0 الضدر السابق ضن(۱۱۳): 
(۲) المنح السنية على الوصية التبولية للشعراني ص(۸۳-۸۲). 
(۳) الرسالة القشبرية للقشيري ص(1۰۵). 

.)٥٦٦(ص نفس الصدر‎ )٤( 


ره( أخرجه الامام أحمد في مسنده - تحقیق وخرج الأحاديث وعلق علیه: شعیب الارناژوط - محمد نعیم - إبراهيم 
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(الزهد الشروع هو: ترك کل سی لا ینفع فيالدار الا خرة وثقة القلب با عند اه 
ویقول ابن القيم >> (ومن أحسن ما قیل في الزهد... لیس الزهد في الدنیا بتحریم 
الحلال ولا إضاعة الال. ولکن أن تکون با في يد الله أوثق منك با في يدك» وآن تکون 
في ثواب المصيبة - إذا أصبت بها - أرغب منك فيها لولم تصبك. فهذا من أجمع كلام 
ىق العو اشيم 

والزهد في الدنيا ليس بترك ا حلالء ولا بالتضييق على النفس في المال والزاد» 
وترك الوظائف والزواجء وإِنَّ) الزهد فيها يكون بالتقليل منها وعدم الیل ها وجعلها 
معينة للعبد على فعل الطاعات ومزرعة للدار الآخرة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
>> (الزهد المشروع هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة» وثقة القلب با عند 
الله. کم في الحديث الذي في الترمذي " ليس الزهد في الدنيا بتحریم الحلال؛ ولا 
إضاعة المال» ولكن الزهد أن تكون با في يد الله أو ثق با في يدك» وأن تكون في ثواب 
الصيبة إذا آصبت آرغب منك فیها لو أا بقیت لت لأن الله ان یقول لک 
اسا عل ما اتک وکا تنَا يمآ ءا کم که [سورة المديد نه: .]٢۴‏ فهذه صفة القلب. وا 
في الظاهر فترك الفضول التي لا یستعان بها على طاعة الله من مطعم وملبس ومال 
وغير ذلك. كما قال الامام أحمد: نیا هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وصبر 
آیام قلاتل. وجماع ذلك خلق رسول الله 5 کما ثبت عنه في الصحیح أنه كان یقول: " 
خير الكلام كلام ا وخير اهدي هدي حمد» وشر الاو داعا وكل بدعة 


= الزيبق -ج(۱۱) - ص(۳۱۲) - مؤسسة الرسالة - الطبعة الآولی - ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

.)551١(ص‎ )٠١١(ج مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية - ج(۲) ص(۱۲). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم(۲۳۶۰) - كتاب الزهد عن رسول الله 4# - باب ما جاء في الزهادة في الدنيا - قال 
الشيخ الألباني: ضعيف جداً - ص(۵۲۸) - حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: العلامة الحدث محمد ناصر 


الدين الالباني - اعتنى به: أبوعبيدة مشهور آل سلمان - مکتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض - الطبة الأولى. 


uD لللبإ‎ 
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۱ 


لاله E E‏ کلف شود ,ورین 
نی ات و a‏ اش عدي رن 
>> (وبلغه أن بعض آصحابه قال: أمّا آنا فأصوم فلا آفطر وقال الآخر: أمّا آنا 
فأقوم فلا أنام» وقال آخر: ما آنا فلا أتزوج النساء وقال آخر: أمّا آنا فلا آكل اللحم؛ 
فقال 295: " لكني آصوم وآفطر وآقوم وآنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب 
عن سنتي فليس مني ". فآما الاعراض عن الأهل والاولاد فليس مما يحبه الله 
ورسوله ولا هو من دین الأنبیاء؛ بل قد قال قحال :دنر ولد ارلا زسلا من تك وتا 
َم جر 4 [سورة ابعد :۸ والانفاق على العیال والکسب شم یکون واجباً تارة 
7 , حر تكن وكوف رواحي اس مر 
> (فالسالك طريق الفقر والتصوف والزهد والعبادة إن لم يسلك بعلم يوافق 
الشريعة والا کان ضالا عن الطریق؛ وکان ما یفسده اکن ما یصلحه. والسالك من 
الفقه والعلم والنظر والکلام إن لم یتابع الشريعة ویعمل بعلمه والا كان فاجراً ضالا 
عن الطریق. فهذا هو کل الذي مب اعتياده علی کل م ویقول ابن القیم 
> (ولیس الراد من الزهد رفضها من اللك. فقد كان سلیمان وداود عليه السلام 
من آزهد آهل زمانہم|. وما من ا مال واللك والنساء ما ھما. وکان نبيّنا ك من آزهد 
البشر على الاطلاق. وله تسع نسوة. وکان علي بن آي طالب وعبدالرهن بن عوف 


والزبير وعثمان يعن من الزهاد. مع ما کان هم من الأموال) °. 
عن حت ی کل ےج و 


(۱) آخرجه مسلم فی صحيحه برقم (۸۲۷) کتاب الجمعة - باب تخفیف الصلاة وا خطبة ج(۲) ص(047). 
٢(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية ج- (۱۰)- ص(14۳-16۲-1۱). 

() مجموع فتاوی ابن تيمية ج- (۱۰)- ص(14۳-16۲-14۱). 

)٤(‏ الصدر السابق -ج(۱۱)- ص(۲۸-۲۷-۲(. 


)٥(‏ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین لابن قيم الجوزية ج(۲) ص(۱۲-۱۱). 
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© آولا: التوکل عند الشعراني: - 

يرى الشعراني أن العبد لابد له من الأخذ بالأسباب مع التوکل على الله فیقول: 
(واعلم يا أخي أن العبد لا یشرع له التوکل على الله كك إلا مع مراعاته الأسباب أو عند 
فقدهاء وعجزہ عن حصوهاء وأما مع عدم أخذه في الأسباب فإنه كالعاصي)°) 
ويستشهد بقول شيخه علي الخواص ني ذلك فيقول: (فإن القوم ما سعوا ني الرزق إلا 
امتثالاً لأمر الله تعالی حتى لا تتعطل الأسباب فهمتهم امتثال الأمر لا الاعتماد على 
الأسباب)'ء ويذكر أن عابداً دخل على شيخه علي الخواص فلم يقم له بسبب أنه 
عيلة على الناس وليس له حرفة يأكل منها فيقول: (ودخل عليه شخص من المتعبدين 
وأنا جالس عنده"" فلم يقم له» فقلت له: إن هذا مشهور بالصلاح» فقال: انه عبلة 
على الناس ولیس له حرفة يأكل منهاء فهو عندنا كالمرأة» ولا يليق بشهامة الرجل أن 
يقوم هاء ثم قال لي: والله إن الزبال أحسن حالاً من هذا من حيث أكله من کسبه فإنه 
وإن كان الأكل منه مكروهاً فهو أقل إثماً من الذي يأكل بدينه» وسمعته مرة أخرى 
يقول: لا يكمل الرجل عندنا في الطريق إلا إن كان له حسرفة يأكل منها)ء ويقول 
في موضع آخر: (كذلك لا أحب أن آكل من طعام الفقراء التاركين للكسب با حرف 
والصنائع» فان هؤلاء يأكلون بدينهم» فإن جميع ما بيدهم من اشدایا والصدقات لولا 
وجود اعتقاد الناس فيهم لأجل دينهم ما أعطوهم شيئاً من ذلك» ومعلوم أن من يأكل 


)١(‏ البحر المورود في المواثيق والعهود للشعرانی -ص(۵۸). 

(۲) اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۲۱۳). 
(۳) أي الشعراني. 

)٤(‏ المنن الوسطى للشعراني - ص(۳۹۱-۳۵۰). 
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ا ا کے ا ی تا نآ 
الاکتساب لا يناني التوكل فیقول: (إن الاكتساب لا ينافي التوکل ولا ينبغي نصب 
خلاف ني أن السعي أفضل من التوكل على هذا؛ لأن ا حق تعالى جعل الرزق على 
حالتین فیا سبق في علم الله أنه يأتيك محمولاً بلا سعي لا يقال فيه أن السعي آفضل» 
وما سبق فی علم الله أنه لا يتيك لا بالسعي ني تحصيله لا يقال فيه ترك السعي أفضل» 
فان الرزق فی طلب صاحبه دائر والرزوق في طلب رزقه حائر وبسکون أحدهما 
يتحرك الآخرء ولكن هذا الحال يحتاج إلى كشف ومن لا كشف عنده فهو خير بين 
السعي وعدمه وغالب الخلق يقولون كل شيء رأيناه يحتمل أن يكون قسم لنا فتراهم 
يتجاذبونه وكل من غلب صاحبه تبين أنه له كالزقاق الذي يدخله الجاهل فإن رآه ينفذ 
خرج منه وان رآه مسدوداً رجع)ّء من يدافع عن مبيت الغزالي عند السباع في البرية 
بزعم امتحان توكله على الله تعالى وأن ذلك يحصل في حق عند آرباب الأحوال الذين 
يغلب حالهم على حال السبع. وآن هذا مقام يبلغه المريد أوائل دخوله في الطريق 
فيقول: (وما أنكروه على الغزالي أيضاً: تقريره ما حكاه عن بعضهم أنه بات عند 
السباع فی برية» ليمتحن توكله على الله تعالى هل صح آم لا؟ قال النکر: كيف يجوز 
للغزالي أن يسكت على ما فعله هذا الرجل مع تعرضه لأسباب اللاك ببياته عند السباع 
لا سیم إن كانت جيعانة. وقد قال تعالى: ولا ثفا یلک [سورة ار آنة: »]٠٠١‏ 
والجواب عن الغزالي وعمّن حكى عنه ما ذكر: أن ذلك في حق أرباب الأحوال الذين 
يغلب حاهم على حال السبع» ویرکبونه» ویعرکون آذنه. وينقاد شم بل خاف منهم. 
وهذا مقام یبلغه الرید آوائل دخوله في الطريق» فیمسح الله تعالی من قلبه الضوف من 
کل شيء من الخلوقات جملة واحدة) ويذكر أن ما آنعم الله عليه توكله على الله في 


جميع أموره وكان لا يخاف من المؤذيات؛ لآنه كان في مقام التدرج في مقامات اليقين 


)١(‏ المصدر السابق ص(۲۷۱). 
)٢(‏ اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشعراني - ص(۲۱۲). 


(۲) الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني - ص(٤۳۲-٠۲").‏ 
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۱ 


فیقول: (وما آنعم الله به عليّ: توكلي على ربي في جميع آموري منذ كنت صغيراً إلى وقتي 
هذا أو إن كان لابد من جزء فّ يضطرب بحسب النشأة؛ لكنه جزء ضعيف لا يكاد 
يظهر له حکم. فلا أخاف من حية ولا سبع ولا تمساح ولا من لصوص إذا سافرت في 
الليل الظلم؛ ولا أخاف من الجن إلا عملاً بوصية الشرع على عدم تعاطي ما يؤذي 
الجسد من حيث إن الله آمنني عليه a‏ واعلم يا آخي أنني إنم| كنت لم آخف من 
المؤذيات؛ لأني كنت في مقام التدرج في مقامات الیقین)۳. 

والشعراني بهذا وافق ما عليه منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون أن التوكل 
على الله 4# وتفويض الأمر إليه سبحانه یعذ من العبادات العظيمة التي لا يجوز صرفها 
لغير الله جل وعلاء فالعبد المؤمن الصادق يتوكل على الله وحده في جميع أموره. 
فيتوكل عليه سبحانه في طلب الرزق والنصرة» وفي طلب الشفاء والعافية» وني دفع 
السوء والضرء ويعتقد جازماً أنه لا رازق ولا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا 
الله وحده» فمن توكل على الله ِكَ حق التوكل سكن قلبه؛ واطمأنت نفسه وقد حثت 
نصوص الكتاب والسئة على إخلاص التوكل عليه سبحانه» وصدق اللجأ إليه في أكثر 
من موضع من كتابه العزیز» فمن ذلك قوله سبحانه وتو ڪل عل الہ وك بان 

كيلا )4 [سورة الأحزاب أنة: 40]» و قوله تعالى: * ویک ال الى لا يموت 4 [سورة 


لس رح ص بن 


الفرقان آة: ۸٤]ء‏ وقوله ل وکل عل اکر تک علالحق الین ا [سورة التمل أمة: ۷۹], 


واهل السنة والجماعة یرون أن التوكل على الله تعالى من أصول العبادة التى لا 
عو ۱ بر ہے ۰ مات 


بو و و هم 1ہ 


كثيرة منها قال سو 9 پل عيب الک ارات والاض وله بي رک هه فأعبده 0 
د 4 اسو هتوة ار اة ۳ 6 آ» وفال تعال : ا اه اها هو کل السو تر كالمو 


4 [سورة الا آ 3 ۳[ 1 ]» وقال تعال ف وصف المؤمنين الصادقین اتا المؤمورت لن 


ر ام کو حور کر رم ہے ے رر 


ذا ڈکر اللہ جت فلوم وه ثلیت ڪلم یه رادم ایتا وکل ربد ولون ا4 [ سور 


)۱( المنن الوسطی للشعرانی - ص(۲۱-۲۵۰). 
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> م کي سرد و 


لأقالأنة: '] یقول ابن کشیر >> في تفسير قوله تعالی ورڪ اليا لا يموت 
وَسَيّحْ مدو وکفی بد يدوب ارو حيرا )#0 [سورة افرقانانة: ]٠۸‏ (أي في أمورك كلها 
كن متوكّلاً على الله ا لحي الذي لا يموت أبداء الذي هولول وار والظھر وا وف 
کل شَىْءِ عم 4 الدائم الباقي السرمدي الأبدي» الحي القيوم رب كل شيء 
سا اجنم نی وت ٣‏ 4+ اجن ٰ۰ 
بالحق ولثقته بأن الله ولي ا حق وناصره مضطر إلى توکله على الله لا جد بداً من توكله. 
فان التوکل يجمع أصلين: علم القلب وعمله. أمّا علمهہ فيقينه بكفاية وکیله وكمال 
قيامه ہما وكله الیه» وآن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وا عمله» فسكونه إلى وكيله. 
وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. ورضاه 
بتصر فه له فوق رضاه بتصر فه هو لنفسه. فبهذين + الاصلین بد يتحقق التوکل وهما 
جماعه» وان كان التوکل أدخل في عمل القلب من عمله کما قال الامام أحمد: التوکل 
عمل القلب؛ ولكن لا بد فيه من العلم» وهو إما شرط فیه وإما جزاء من ماهيته) 2 
ويقول >> في أقسام التوكل (آن التوكل على الله نوعان: أحدهما: توكل عليه في 
تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرها. والثاني: توكل عليه في حصول مرضاته 
سبحانه. فأما النوع الأول فغايته المطلوبة وإن لم تكن عبادة لأنها حض حظ العبد 
فالتوكل على الله في حصوله عبادة» فهو منشأً لمصلحة دينه ودنياه. والنوع الثاني فغايته 
E aE‏ كاله با پوس فان eA‏ ابی 9 


ومنهج اهل السنة واماعة يذهب للأخذ بالاسباب مع التوکل عل الله لعدم 


وجود تناف بینها؛ لأن نصوص الکتاب والسنة تقرر التوکل على الله. والأخذ 


.)۳ تفسير القرآن العظیم لابن كثير - ج(۱۰) ص(۱‎ )١( 

(۲) طریق امجرتین وباب السعادتین - لابن قيم الجوزية - حققه: محمد أجمل الاصلاحي وخرج آحادیثه: زائد النشيري 
- إشراف الشیخ: بكر آبوزید ~ - الجلد الأول - ص(251-070) - دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع - مطابع 
مجمع الفقه الاسلامي - جدة - الطبعة الأولى ۲۹ ١ه.‏ 


(۳) الصدر السابق- الجلد الأول - ص(۵۷۰). 
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1 


بالأسباب المشروعة أو الباحة في ختلف شؤون الحياة» فقد حثت على العمل والسعي 
في طلب الرزق» والتزود للأسفار منها قوله تعال: ‏ فا يت لصَوه فَأَنتَضْرُوا في 


اض [سورة الجمعة آنة: ٠ء‏ وقال تعا یىی : هی جَسل لکم لار دلول فامشوا فی متاكبها 4 


[سورة املك آنة: ١۱]ء‏ ومن السنّة ما رواه آبوهريرة تة قال: قال رسول الله 4 (المؤمن 
القوی خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف. وف کل خير» احرص على ما ینفعك 
واستعن بالله» ولا تعجزء وان أصابك شيء فلا تقل: لو أنى فعلت كان كذا وكذاء 
ولکن قل: قدر اه وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل الات ورعن جعفر بن 
عمرو بن أمية» عن أبيه هه قال: قال رجل للنبي #: (أرسل ناقتي وأتوكل؟. 
قال: اعقلها وتوکل)!*. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية > (ففي قوله 56 "احرص على ما ينفعك 
واستعن الي آمر بالتسبب المأمور به» وهو ا حرص على النافع. وأمر مع 
ذلك بالتوکل وهو الاستعانة باللہ ذ ور و مہ و 
ويقول >> (وأما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال» وهذا 
كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره 
906 ویقول :>> (الاعراض عن الاسباب المأسوزجا فن النقروةافعل الد 
آن یکون معتمذا عل ال لا عل سیب من الاسباب» رالاس له من الاسبابما 


)١(‏ آخرجه مسلم في صحيحه برقم )۲٦٦٢٢(‏ کتاب القدر - باب فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفویض 
المقادير لله - ج(4) -ص(۲۰۵۲). 

)٢(‏ آخرجه ابن حبان بترتیب ابن بلبان في صحیحه حدیث رقم (۷۳۱) - ذکر الاخبار بأن الرء يجب عليه مع توکل 
القلب الاحتراز بالأعضاء ضد قول من كرهه - ج(۲) - ص(۵۱۰) - قال شعيب الأرناؤوط: حدیث حسن. 

(۳) اخرجه مسلم في صحیحه برقم (۲316) - کتاب القدر - باب في الامر بالقوة وترك العجز . والاستعانة بال 
وتفویض المقادير لله - ج(5) - ص(۲۰۵۲) . 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج(۱۸) - ص (۱۸۲-۱۸۱). 

.)0۲۸( المصدر السابق - ج(۸) - ص‎ )٥( 


DD حل‎ 
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يصلحه في الدنيا والآخرة» فإن كانت الأسباب مقدورة له فعلها مع التوكل على اللہ 
كا يؤدي الفرائض وکا يجاهد العدو» ويحمل السلاح» ویلبس جنة الحرب. ولا 
يكتفي في دفع العدو في جرد توكله بدون أن يفعل ما آمر به من الجهاد» ومن ترك 
الاسباب الآمور و مر عاجز مفرط مذموم)".ویقول ابن انقیم ۳" (والتوکل من 
آقوی الأسباب» وأعظمها في حصول الطلوب)". 


)١(‏ الصدر السابق - ج(۸)- ص(9۲۹-۵۲۸). 


(۲) طریق الهجرتين وباب السعادتین - لابن قيم الجوزية - الجلد الأول - ص(057). 
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المبحث الرابع: مقام الشکر 


© آولا: الشكر عند الشعراني: ٍِ 

يرى الشعراني أن شكر الله تعالى في السراء والضراء هو من أخلاق أهل 
التصوف فيقول: (من شأن القوم الشكر لله تعالى في السراء والضراء؛ وذلك لأنهم 
عو سو ل شدي الصو فلا يطلبون زيادة على ما أعطاهم في 
را فا ا (ومن أخلاقهم: الشكر على الضراء كما يشكر ون الله على 
اص2 ٭ء ويرى أن الله قد أنعم عليه بالمبادرة بالشكر له 3 فيقول: (ومما منّ الله به 
علی: سے وو و یہ ی و رو ریو 
کال إذا فرق عنده علی حد واف " ویری آن شکر القلب یشمل جیم اشرام 
بخلاف شکر اللسان فیقول: (فإن القلب إذا شکر وقع الشکر من جميع الجوارح من 
حيث کونہا رعيته» وإذا شکر باللسان لم یتعد ذلك إلى غيره» ولدوام النعم وتحویلها 
تحقیق آخر یعرفه أهل الله لیس هذا موضعه) » مستشهداً بقول شيخه علي الخواص 
من أن أعظم الشكر والحمد على النعمة أن يكون ذلك بالفعل لا بالقول فيقول: 
(واعلم أن تتمة تتمة الشكر أن يتصدق العبد بالخلق إذا لبس الجديد ولا يحبسه عندہ إلا 
لغرض شرعي. كأن يعده للمحتاج إليه من قرابته أو یکون من وجه حل. هل 
سكي ا)4 [سورة النساء آئة: 57] واعلم أن أعظم الشکر وا حمد على النعمة أن یکون 
ذلك بالفعل لا بالقول قال تعالى: «ََملواءل داؤد شك 4 [سورة سب نة ۱۲ء ول بقل 
قولوا آل داود شكراء وهذه الأمة أولى بذلك لعلو مقامها فافهم. فإن رسول الله یذ قام 


۱ 


(۱) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص(۱4۵). 

(۲) الكواكب الشاهق في الفرق بین الرید الصادق وغير الصادق للشعراني ص(۱۱۳). 
(۳) المنن الوسطی للشعراني ص(۱۷۷). 

.)۲۹٦(ص لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود الحمدية للشعراني‎ )٤( 
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۱ 


سی تورمت قدماه شک اه ول كنف بالقول)۹. 

يرى الشعراني أن شکر الله تعالى في السراء والضراء هو من خلاق أهل 
التصوف. ویری أن الله قد آنعم عليه بالبادرة بالشکر له 3#» وآن شکر القلب یشمل 
جميع امحوارح بخلاف شکر اللسان» وآن أعظم الشکر والحمد على النعمة أن یکون 
ذلك بالفعل لا بالقول وهو بہذہ الاقوال وافق منهج اهل السنة والجماعة الذین يرون 
أن زيادة النعم من الله مرتبطة بالشکر لقوله تعالی: 8 ولد تات رکم لین کنر 
تک وكين مث إن دای شريد ©)) [سورة إبراهيم آبة: ۷]ء وأن الشكر سبب من 
أسباب منع العذاب لقوله تعالى: ما یل له بمایگمین کرش و منم کان 
له ما را علیما (0)) 46 [سورة الساء ل: 15 ]» وأن الله قد جعل الشكر دليلاً على العبادة 
لقوله تعا ی: واش کو ره ن نم یا مورک ا( [سورة البقرةآنة: ۱۷۲ وكذلك أن 
الشكر من أجل مظاهر بر الوالدين لقوله تعالى: ان انکر لي وَلوَدَيك لصو 
)4 [سورة شان لب ۷]. والشكر يكون بالقول والفعل والنية وأن الدين مبني على 
الذكر والشكرء بل إن الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان» يقول ابن كثير سم 
(وقوله: تال دوه شك 4 [سورة سبأًآنة: ١‏ ] أي: وقلنا لهم اعملوا شكراً على ما 
أنعم به عليكم في الدنيا والدين. وشكراً: مصدر من غير الفعل, أو أنه مفعول له 
وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنیة) لگ 
ويقول ابن القیم >> (مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشکر قال تعالی: # دروف 
كر اشرو لى ولا کون( [سورد ار بت ٠٠ء‏ وقال النبي يله لمعاذ: والله إني 
لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك وی الراد بالذکر جرد ذکر اللسان بل اللاكر القلبتی واللسان» وذکره 


)١(‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود الحمدية للشعراني ص(۱۳۰). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير - ج(۱۱)- ص(٦٦۲).‏ 


(۳) آخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم )۷٥۱(‏ - باب الأمر بمسألة الرب كك في دبر الصلوات العونة على ذکره وشکره 
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۱ 


یتضمن ذکر آسیائه وصفاته» وذکر آمره وضیه وذکره بکلامه؛ وذلك یستلزم معرفته 
والإيهان به وبصفات كاله ونعوت جلاله والثناء عليه بآنواع الدح؛ وذلك لا یتم إلا 
بتوحیده. فذکره الحقيقى یستلزم ذلك كله ویستلزم ذکر نعمه وآلائه واحسانه إلى 
خلقه. وأمّا الشکر فهو القيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهراً وباطناً. ومذان 
الأمران هما جماع الدين؛ فذکرہ مستلزم لمعرفته» وشكره متضمن لطاعته) ° ويقول 
>> (أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر؛ يذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. 
وهو سبحانه ذاكر لمن ذکره» شاكر لمن شکره» فذكره سبب لذكره وشکرہ سبب 
لزيادته من فضله. فالذكر للقلب واللسان. والشكر للقلب محبة وإنابة» وللسان ثناءً 
وناب وللسان ثناء وحمداً» وللجوارح طاعةً وخدمة ۷ ويقول >> (ومقام الشكر 
جامع لجميع مقامات الایمان. ولذلك کان آرفعها وأعلاها. وهو فوق الرضا وهو 
یں ور ارب یں چا 
والرجاء فجمیع القامات مندرجة فیه. لا یستحق صاحبه اسمه على الاطلاق الا 
باستجاع القامات له. وغذا كان الاییان نصفین: نصف صبر» ونصف شکر. والصبر 
داخل في الشکر. فرجع الایمان كله شكراً. والشاکرون هم آقل العباده كما قال تعالى: 
وق قبل من عباری الد کور 4 [سورة نسب اکا Pr‏ 

حقيقة الشکر في العبودية هو ظهور نعمة الله على لسان عبده وقلبه وجوارحه 
يقول ف > (وکذلك حقيقته في العبودية» وهو ظهور آثر نعمة الله على لسان 
عبده: ثنا٤‏ واعترافاء وعل قلبه: شھوداً وعبة» وعل جوارحه: انقیاداً وطاعة. والشكر 


مبني على خس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور. وحبه له واعترافه بنعمته. وثناؤه 


2 وحسن عبادته والوصية بذلك ج(۱) - ص(۹٦۳).‏ 

)١(‏ الفوائد لابن قيم الجوزية - تحقيق: محمد عزيز شمس - إشراف الشيخ: بكر أبوزيد -- - ص(۱۸۲-۱۸۵) - دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي - جدة - الطبعة الأولى ۲۹ ۰۱. 

(۲) المصدر السابق - ص(۱۸۸-۱۸۷). 


ID 
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عليه بہاء وألا یستعملها فے| يكره. فهذه الخمس: هي أساس الشكرء وبناژه عليهاء 
فمتی عدم منها واحدة: اختل من قواعد الشکر ف 


.)۱۸٦(ص مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قیم الجوزية -ج(۲)‎ )١( 
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البجت الخامس: مقام الصبر 


© آولا: الصبر عند الشعراني: 2 

يرى الشعراني أن من العهود التي أخذت من رسول الله 4 هو الصبر على 
المصائب کونا ابتلاء منه 3 وسؤال الله العفو والعافية عند نزول البلاء فیقول: (أخذ 
علينا العهد العام من رسول الله أن نصبر على مصائب الزمان» وان لم نصبر صيرنا 
على عدم الصبر فإنه ابتلاء أيضاً ما فيه من إظهار المروق من تحت الأقدار) ويقول: 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #5 أن نميل إلى الضعف ونبادر عند نزول البلاء 
علينا إلى سؤال العفو والعافية» ولا نتجلد إلا بم| نعلم من أنفسنا بالقرائن من القدرة 
عق الصبر علیه) "أ» ویذکر آن سوال العبد ربه أن برفع عنه البلاء لا يفاني الصبر 
فیقول: (سمعت شیخنا یقول: سوال العبد ربه أن برفع عنه البلاء لا ينافي الصبر. فان 
الله تعالی قد آثنی على أيوب ال بانه آواب؛ آي: راجع إلى ربه فيها ابتلاه به أن برفعه 


۱ 


عنه لأن العبد ضعیف إذ ذاك وکلما ارتفع في مقام العبودية زاد ضعفه حتی یصیر يتأم 
من قرصة البرغوث وذلك لزوال نفسه التي كانت تقاوم القهر الاشي فافهم)" ثم 
آخي آفضل الدین >> یقول: ليبحث العبد عن حكمة نزول الرض به هل هو رفع 
درجات أو عقوبات أو مکفرات؟ فإنه لا یکاد جرج عن هذه الثلاث. ولکل منها 
علام فعلامة کونه رفع درجات أن بقع مع انشراح وانفساح الصدر والرضا وعلامة 
العقوبة أن یقع مع الا والسخط والاشمئزاز وعلامة الکفرات أن بقع مع الصبر 
وعدم السخط. وأصل ذلك أن الله تعالی بجلس العبد في القام الفضول حتی یتحقق به 


.)4 55( لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص‎ )١( 
.)55١-55٠(ص المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) الجواهر والدرر الكبرى والوسطی والصغرى للشعراني ص(17-557). 
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۱ 


ثم بعد ذلك ينقله إلى القام الأفضل» فلذلك كان العبد يحبس في مقام الصبر مع عدم 
الانشراح للصدر ليحصل له الأجر الذي وعد الله به الصابرين» ثم ينقله إلى مقام 
الرضا ليحصل له الأجر الذي وعد الله به الراضین. فلا بد لکل كامل من حصول 
الأمرين» ولو علت مرتبته)۴۹. ویذکر أن صاحب مقام الصبر يحتاج أن ينظر بعینین 
فيقول: (ویحتاج صاحب هذا المقام إلى عينين: عين ينظر بها إلى تقدير الضجر عليه 
فيصير تحت الأقدار. وعین ينظر بها إلى الأمر بالصبر فيتصيرء هذه صورة الصبر على 
عدم الصبر فافهم) اء وينصح بالصبر على البلاء والدعوة إليه فيقول: (وكذلك نأمر 
بالصبر والتصبر جمیع إخواننا إذا ابتلوا بشيء ني أنفسهم أو أموالهم نخبرهم با جاء من 
الأحاديث فی فضل البلاء والرض یس ويستشهد على وجوب الصبر ببعض 
من الأحاديث النبوية فيقول: (روی الإمام مسلم''' في حديث مرفوع: " الطهور شطر 
الاٗاھرالفتو اوا ران ٠‏ تف وی کرت یاه اوس اس 
بحصل له نورانية فی قلبه بالمرض فیدرك ا حق والباطل. وا من لم يصبر فهو في ظلمة 
بقع فی كل حظور وأا کون الصدقة برهاناً فهي لکونها دليلاً على أن صاحبها يوقى 
من الشح الذي في نفسه. والله تعالى أعلم. وروی الشيخان" وغيرهما مرفوعاً في 


حديث طويل: 5 ومن یتصبر يصبره ال وما أعطي أحد عطاء خيراً أوسع من الصبر 


.)4 5١-5 5 ٠(ص لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني‎ )١( 

)٢(‏ المصدر السابق ص(555). 

(۳) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص (55 4). 

)٤(‏ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوري أبوالحسين: حافظ» من أئمة المحدثين. ولد بنيسابور عام 
٤ھ"‏ ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وتوفي بظاهر نيسابور عام ٢٦۲ھ.‏ أشهر كتبه صحيح مسلم جمع 
فيه اثني عشر آلف حديث» كتبها في خمسة عشر سنة» وهو أحد الصحيحين المعول علیھ| عند أهل السنة» في احدیث» 
وقد شرحه كثيرون. ومن كتبه المسند الكبير رتبه على الرجالء انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - ج(۱۳) - من 
ص(۵۵۷) إلى ص ( ١‏ /0). 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۲۳) -كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء - ج(۱)-ص(۲۱۳). 


)٦(‏ وهماً الامام البخاري والإمام مسلم. 
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"...... وروی مسلم مرفوعاً: " عجبت لأمر الؤمن: إن آمره كله له خبر ولیس 
ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن آصابته سراء شکر وکان ذلك خبراً له وان أصابته ضر اء 
صبر وکان را "۳" ویذکر آن علامة کون البلاء عقوبة هو عدم الصبر وككرة 
الجزع والشکوی إلى الخلق فیقول: (وسألته عن کون البلاء عقوبة؟ فقال: علامته عدم 
الصبر وكثرة الجزع والشکوی إلى الخلق» فقلت له: فما علامة کون البلاء قحيصاً 
للذنوب؟ فقال: علامته وجود الصبر الجميل من غير شکوی ولا جزع ولا ضجر 
بأداء الطاعات). 

يرى الشعراني الصبر على الصائب لأنها ابتلاء منه ول وآن الحكمة من نزول 
البلاء قد تكون لرفع الدرجات أو من باب العقوبات أو مکفرات. ثم يذكر أن 
صاحب مقام الصبر يحتاج أن ينظر بعين تقدير الضجر عليه فيصير تحت الأقدار؛ 
وعين ينظر بها إلى الأمر بالصبر فيتصبر» وينصح بالصبر على البلاء والدعوة إلى ذلك 
ويستشهد على وجوب الصب ببعض الأحاديث النبوية» ويذكر أن علامة کون البلاء 
عقوبة هو عدم الصبر وكثرة الجزع والشكوى إلى الخلق» وهو بہذہ الأقوال وافق 
منهج اهل السنة وااعة الذين يرون أن الصبر منزلة من منازل السالكين» ومقام من 
مقامات الموحدين» وبه يصبح العبد في سلك المقربين ویصل إلى جوار رب العالین؛ 
۱ 0 بأوصاف فقال عز من قائل: # وَحَمَلَمَاستهُمَ لبم 
صا 14 [ش ر چٹ ای ۰ وقوله 0 EEN‏ 


)٥٥٤(ص-)١(ج- کتاب الزكاة - باب الاستعفاف عن المسألة‎ - )١579( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
وأخرجه برقم (18۷۰) کتاب الرقاق - باب الصبر على حارم الله (انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) وقال‎ 
عمر: وجدنا خير عیشنا الصبر ج(5) - ص(٦۱۸)ء وأخرجه مسلم في صحيحه برقم(۱۰۵۳) کتاب الزكاة - باب‎ 
فضل التعفف والصبر - ج(۲) ص(۷۲۹).‎ 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۹۹)-کتاب الزهد والرقاق - باب المؤمن آمره کل خير - ج(4) ص(۲۲۹۵). 

(۳) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود الحمدية للشعراني ص٤٤١٣ .)٥٥۸-‏ 


€3 درر الغواص على فتاوی سيدي علي ا خواص للشعراني ص(1۰). 
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ہے کیصو وم 


بف اسر یل ما صر ضبنو 14 سورة الأعراف آنة: ۱۴۷]ء وقال: وليك : تون آجرهم رن بما صَرُو أ 4 
[سورة القصص آدة: ۶ بل قد وعد سبحانه الصايرين بالاجر العظيم بدون حساب فقال ا 
صرق یرون رشب وتاب ا)4 [سورة الزمر آبة: ۱۰), ودعا سبحانه إلى الصبر والصلاة 
وآنه مع الصابرین فقال: # ايها اي ءامنوا کی ث اولصاو لد اللہ مع اضر 
ا [سورة الفرأبة: 4۱۲ وجمع سبحانه للصابرین الصلوات والرحمة واشدی فقال: 
لبون ىء من نوف والجوع وت من الامو والأنفس الم ور اسرب (س) 

ادب إا امتهم مُصِسَة انايب ناه جود( ویک عم صکوث من تیه كت 
وَأُوْكَيِكَهُمُ OETA‏ [سورة البقرة نز ۱9۷-۱۵۹-۱۵]. 

والصبر واجب بإجماع الأمة وهو حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس 
اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر 
على الطاعة» والصبر على المعصيةء والصبر على المصيبة» يقول ابن القيم >> في ذلك 
(والصبر نی اللغة: ا حبس والكف. ومنه: قتل فلان صبراً. إذا أمسك وحبس ومنه 
قوله تعال: #واصیر نس م مع الب 207 رهم بالفدوٰۃ و والعشو ی‌بریدون ا 
لكف اة ۸]؛ أي احبس نفسك معهم» فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط 
وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس اخوارح عن اکر وهو ثلاثة آنواع: صبر 
على طاعة اللہ وصبر عن معصية اللہ وصبر على امتحان الله فالاو لان: صبر على ما 
۵ 7 + ينا کی اسان "أن بورق لد عرق الم 
(وهو واجب باجاع الأمة» وهو نصف الاییان فان الایمان نصفان: نصف صبرء 
ونصف شکر) " ویذکر >> بأن الرسول يك قد آمر بالصبر فیقول (وآمر عند 
ملاقاة العدو بالصبر. وآمر بالصبر عند الصيبة. وأخبر "أنه انا یکون عند الصدمة 


(0) الصدر السابق -ج(۲) - ص(۱۱۵). 


ID تح‎ 
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الأول" . وأمر الصاب بأنفع الأمور له» وهو الصبر والاحتساب. فإن ذلك خفف 
مصيبته» ويوفر آجره. واجزع والتسخط والتشكى يزيد في المصيبة» ويذهب 
جر) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۳۰۲) كتاب الجنائز - باب باب الصبر عند الصدمة الأولى وقال عمر نت 
نعم العدلان ونعم العلاوة [الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا نا لله وإنا إليه راجعون آولتك عليهم صلوات من رہم 
ورحمة وأولئك هم الهتدون) وقوله تعالى [واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين] - ج(۱) - 
ص(۰)۶۰۱ وأخرجه برقم (۱۲۸۳) كتاب الجنائز - باب زيارة القبور - ج(۱) ص(٥۳۹)ء‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه برقم )۹۲٦(‏ - كتاب الجنائز - باب باب فى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى - ج(۲)-ص(1۳۷). 


)٢(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین لابن قيم الجوزية - ج(۲)-ص(۱۱۹-۱۱۸). 
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المبحث السادس: مقام الرضا 


© اولا: الرضا عند الشعراني: 2 

يرى الشعراني أن ما أنعم الله عليه رضاه با قسمه الله له أو ما لا يقسمه له 
ذاكراً أن هذا مقام لا يثبت فيه إلا من كان معتمداً على الله تعالى لا على أعماله فيقول: 
(وما آنعم الله به علي: رضائي عنه تعالى إذا قسم لي اليسير من الرزق على حد سواء 
وهو مقام لا یثبت فيه إلا من كان معتمداً على الله تعالى لا على أعماله. فان كل من كان 
معتمداً على أعماله يتكدر ضرورة من نقص طاعاته» وغاب عنه أن ذلك الذي فاته لم 
يقسم له آجلاً وما لم يقسمه ا حق تعالى لا ينبغي لعاقل أن يحزن عليه. وكثيراً ما ينظر 
الإنسان شخصاً قسم الله له الطاعات الكثيرة فيتوهم أنه لو ألقی باله وخرج عن 
الکسل؛ لفعله مثله من الطاعات. وهذا من غلبة الوهم على الفعل. فإن ما سبق به 
العلم الإلمي هو الواقع. فلا يقدر عبد يزيد فيه ولا ینقص. وقد أعطى الله تعالى كل 
شيء خلقه» ثم هدی) ۰ ويذكر أن الحزن على فوات الطاعات محمود للمريدين دون 
العارفين وذلك کون العارفين قد تحققوا بمقام الرضا فيقول (ثم لا يخفى أن الحزن على 
فوات الطاعات محمود للمريدين دون العارفین؛ لأن العارفين قد تحققوا بمقام الرضا 
عن الله تعالی في كل ما آجراه عليهم» وهم نی كل شيء مشهد يجمعهم عليه تعالى 
بخلاف الریدین لا يجتمعون على الحق لا نی بعض القدورات دون بعض)"" ويرى 
أن من أخلاق المريدين الاستغفار من المعصية والرضا بالقدر فيقول: (ومن أخلاقهم: 
أن يكون لهم حال المعصية عينان أو عين ينظرون بها كسبهم للمعاصي بعد نبي الشارع 
هم عنها فيستغفرون منهاء وعين ينظرون بها حكمة التقدير الإشي؛ فيرضون بذلك 


۱ 


(۲) نفس الصدر ص(۳۰۲). 


ID 
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عن اش وهذا معنی قول الأئمة رسب يجب الرضا بالقضاء لا بالمقضي)©, 
ویستشهد بقول آخیه آفضل الدین بأن من الحكم من نزول الرض هو لرفع الدرجات 
وعلامة ذلك انشراح وانفساح الصدر والرضا فیقول (وسمعت آخي آفضل الدین 
>> یقول: لییحث العبد عن حكمة نزول الرض به هل هو رفع درجات أو عقوبات 
أو مکفرات؟ فانه لا یکاد يخرج عن هذه الثلاث ولکل منها علام فعلامة کونه رفع 
درجات أن یقع مع انشراح وانفساح الصدر والرضا وعلامة العقوبة أن بقع مع الا 
والسخط والاشمتزان وعلامة الکفرات أن بقع مع الصبر وعدم السخط) 7 ویذکر 
أن العبد يحبس في مقام الصبر مع عدم الانشراح للصدر لیحصل له الأجر الذي وعد 
الله به الصابرین» ثم ینقله إلى مقام الرضا لیحصل له الأجر الذي وعد الله به الراضین 
فیقول (آن الله تعالی مجلس العبد في القام الفضول حتی يتحقق به ثم بعد ذلك ينقله إلى 
القام الأفضل. فلذلك کان العبد يحبس في مقام الصبر مع عدم الانشراح للصدر 
لیحصل له الأجر الذي وعد الله به الصابرین» ثم ینقله إلى مقام الرضا لیحصل له 
الأجر الذي وعد الله به الراضین فلا بد لكل کامل من حصول الأآمرین؛ ولو علت 
ر8 

وہہذہ الاقوال یری الشعراني أن ما آنعم الله عليه رضاہ بم| قسمه الله له أو ما لا 
يقسمه له» ويذكر أن الحزن على فوات الطاعات محمود للمريدين دون العارفین؛ 
وذلك کون العارفین قد تحققوا بمقام الرضاء ویری أن من حلاق الریدین الاستغفار 
من العصية والرضا بالقد ویستشهد بقول آخیه آفضل الدین بأن من الحكم من 
نزول المرض هو لرفع الدرجات وعلامة ذلك انشراح وانفساح الصدر والرضاء 
ویذکر أن العبد يحبس في مقام الصبر مع عدم الانشراح للصدر لیحصل له الأجر 


)۱( الکو کب الشاهق في الفرق بین ا مرید الصادق وغير الصادق للشعراني ص(۱۳۷). 
(۲) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود الحمدية للشعراني ص(٠‏ 5 5١-5‏ 4). 
(۳) المصدر السابق ص(٠‏ 5 .)55١-5‏ 
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الذي وعد الله به الصابرین» ثم ینقله إلى مقام الرضا لیحصل له الأجر الذي وعد الله 
به الراضين وهو بہذہ الأقوال وافق منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون أن الرضا 
مستحب وهو آخر التوكل وأن من رسخ قدمه ني التوكل والتسليم لله حصل له 
الرضاء وأن من أعظم أسباب حصوله أن يلزم العبد ما جعل الله رضاه فیه يقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية ۳ (والرضا قد قيل: أنه واجب. وقيل: هو مستحب. وهو 
ال و ا اا کی فعا ره موی اا 
حقيقته» فيمكن أن يقال بالکسب لأسبابه» فإذا تمكن في آسبابه وغرس شجرته: 
اجتنى منها ثمرة الرضاء فإن الرضا آخر التوکل» فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم 
والتفويض: حصل له الرضا ولا بد ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له 
وصعوبته عليها لم يوجبه الله على خلقه» رحمة ببی وتخفيفاً عنهم» ولكن ندم إليه» 
وأثنى على أهله. وآخبر أن ثوابه رضاه عنهم» الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان 
وما فیھاء فمن رضي عن ربه نة بل رضي العبد عن الله من نتائج نة فهو 
محفوف بنوعين من رضاه عن عبده: رضا قبله» أوجب له أن يرضى عنه» ورضا بعد 
وهو ثمرة رضاه عنه» ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم» وجنة الدنیاء ومستراح 
التروت وحباة و وقرة عیون الشتاقین)" ویقول سم 
(ومن أعظم آسباب حصول الرضا: أن یلزم ما جعل الله رضاه فیه فإنه يوصله إلى 
مقام الرضا ولابد» قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا آقام 
نفسه على آربعة آصول فيا یعامل به ربه» فیقول: إن آعطيتني قبلت» وان منعتني 
رضیت» وان تركتني عبدت؛ وان دعوتني ا 


وأهل السنة والجماعة یرون أن الرضا الحمود ما أن یکون الله يحبه ویرضاه 


واما ألا حبه ویرضاه وآن الرضا نوعان الأول: الرضا بفعل ما آمر به وترك تا نہی 


)١(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۱۱) ص(۲۲۰). 
(۲) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية - ج(۲) - ص(۱۳۲). 


(۳) نفس الصدر - ج(۲) - ص(۱۳۳-۱۳۲). 


Dp 
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۱ 


عنه» والثاني: الرضا بالصائب یقول شيخ الاسلام ابن تيمية >> (آن الرضا الحمود: 
إما أن یکون الله يحبه ویرضاه وإما ألا جبه ویرضاه» فإن لم يكن يحبه ويرضاه. لم يكن 
هذا الرضا مأموراً به لا أمر إیجاب ولا أمر استحباب؛ فإن من الرضا ماهو کف 
كرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء وتكذيبهم» ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه. 
قال تعالى: ۷ دای باتهم اتَبَمُوا مآ أشخط الله وگرھوآ رضوته. لحب له 
ا [سورة مد آنة: 1۸]. فمن اتبع 7۶7 ۶ ۱ 
ويقول >> (آن الرضا نوعان: آحدهما: الرضا بفعل ما آمر به وترك ما نہی عنه. 
ویتناول ما آباحه الله من غير تعد إلى الحظور كما قال: رنه ورس حف أن 
روہ [سورة الوبة انة: '7]. وقال تعسالی: # ولو أنه روا ااه م ال ورس ول وقالوا 
حسما اه صیوییکا له من فصو ورسو لد إا ال اوبوت )ج4 [سورة الوبةآبة 06]. 
وهذا الرضا واجب. وغذا ذم من ترکه بقوله: ۷ مت میرک في الصَدَقَتٍ ِن وا 
یبا روا رین لج طوا تا داش بستطورت ا ولو أ رشا اص أله رورسو 

وقالوا حسبکا أله سبؤتيكا این مَصلو ور ون 4 [سورة الوبة انة: 0۸-**]. والنوع الشانی: 
الرضا بالصائب: کالفقر والرض والذل» فهذا الرضا مستحب في آحد قول العلاء 
0 واجب؛ والصحیح: آن الواجب هو لصون © ومنهج 
اهل السنة والجماعة يذهب الى أنه يجب على العبد أن یرضی ہما يقدره الله عليه وأن 
ثمرة الرضا هو الفرح والسرور بالله تعالى يقول ابن تيمية ““ (وينبغي للإنسان أن 
يرضى ہما يقدره الله عليه من الصائب التي ليست ذنوباً مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو 
ذل وآذى اخلق له فإن الصبر غل الصائب واجبه وآٹا الرضا بها فهو مشرو 


ویقول ابن القیم ۳ (وثمرة الرضا: الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالی)*. 


)۱( جموع فتاوی ابن تيمية - ج(۱۰)- ص(۷۰۷). 
(۲) الصدر السابق -ج(۱۰) ص(1۸۲). 


.)۱۳ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قیم الجوزية -ج (۲) - ص(4‎ )٤( 
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آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


وم وک راو وافق الشع اني منهج اهل السنة والجماعة في مقام التوبة» 


ومقام التوكل» ومقام الشکر ومقام الصبرء ومقام الرضاء وأما في موقفه 
من الزهد في الدنيا فمضطرب. 
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تا 
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۱ 


رأي الشعراني في محیي الدين بن العربي 


وفيه مبحثان : - 
+الميحث الأول: ثناء الشعراني على محيي الدين بن عربي. 


*البحث الثاني: موقف الشعراني من أقوال محيي الدين 


* 6 2K 2k 5K 6 6 


ماجستیر _ 253/6 ( 681508 . 703 


Ck (‏ ات اتفال 


Ali Fattani 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


۱ 


البحث الأول: ثناژه على محيي الدین ابن العربي 


يذكر الشعراني أن ابن عربي قد طرقه طارق من الله فخرج في البراري على وجهه 
حتى وجد قبراً ونزل فيه مدة وخرج منه وأصبح يتكلم بالعلوم التي نقلت إليه 
فيقول: (كان یه أولاً من الموقعين عند بعض ملوك الغرب. ثم إنه طرقه طارق 
من الله كك فخرج في البراري على وجهه إلى أن نزل في قبر فمكث فيه مدة ثم خرج من 
القبر يتكلم بہذہ العلوم التي نقلت عنه. وم یزل سائحاً في الأرض يقيم في كل بلد 
بحسب الإذن ثم يرحل منها ويخلف ما ألفه من الكتب فيها وكان آخر إقامته بالشام 
وبها مات سنة ثمان وثلائین وستمائة نزع ويذكر أن ابن عربي متقيد بالکتاب 
والسنة وآن جميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس 


2 


عليه فیقول: (وکان نة متقیدا بالکتاب والستة ويقول: کل من رمی ميزان 
الشريعة من يده حظة هلك» وكل ما خطر ببالك فالله تعا لی خلاف ذلك. وهذا اعتقاد 
ا جماعة إلى قيام الساعةء وجميع مالم يفهمه الناس من کلامه نما هو لعلو مراقيه وجميع 
20 ۷۶۷۶ھ" 
(آن جمیع ما وجد في کتبه ما خالف ظاهر الشريعة إنما هو نما قد دسته الحسدة فیها) لگ 
ثم يذكر الشعراني بعضاً من الأقوال في الثناء على ابن عربي فیقول: (وأمّا من أثنى على 
الشیخ من العلماء ومدح مولفاته فقد كان الشیخ مجد الدین الفیروز آبادي صاحب 
کتاب القاموس في اللغة يقول لم يبلغنا عن آحد من القوم أنه بلغ في علم الشريعة 
واحقيقة ما بلغ الشیخ محبي الدین أبداً وکان یعتقده غاية الاعتقاد وینکر على من آنکر 
عليه ویقول: لم يزل الناس منكبين على الاعتقاد في الشیخ وعلى کتابة مولفاته بحل 


)١(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(۹). 
(0) نفس المصدر ص(٩).‏ 


(۳) الاجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص(۲۲). 
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الذهب في حياته وبعد وفاته إلى أن آراد الله ما آراد من انتصاب شخص من اليمن اسمه 
هال الدین من اط فکتب مسائل في درج وأرسلها ان العلیاء ببلاد الاسلام 
وقال: هذه عقائد الشيخ محبي الدین بن العربي» وذکر فیها عقائد زائغة ومسائل خارقة 
لإ جاع المسلمين» فکتب العلماء على ذلك بحسب السؤال وشنعوا على من یعتقد ذلك 
من غير تثبت؛ والشیخ عن ذلك كله بمعزل)"* ویقول: (وممن أثنى عليه الشیخ 
صلاح الدين الصفدي في تاريخ علماء مصر وقال: من أراد أن ينظر إلى كلام أهل 
العلوم اللدنية فلينظر في كتب الشيخ خحيي الدين بن العربي ا 
الخزومي عدم الانکار على ابن عربي وآن كتبه تلقيت بالقبول من علماء عصره فيقول: 
(وقد صنف الشیخ سراج الدين الخزومي كتاباً في الرد عن الشيخ حيي الدين وقال: 
كيف يسوغ لأحد من آمثالنا الإنکار على ما م يفهمه من كلامه في الفتوحات وغيرهاء 
وقد وقف على ما فيها نحو من آلف عال وتلة ها بالقبول قال: وقد شرح کتابه 
الفصوص جاعة من الأعلام الشافعية وغبرهم). 

ومن خلال ما سبق فيذكر الشعراني آن ابن عربي قد طرقه طارق من الله فخرج 
في البراري على وجهه حتى وجد قبراً ونزل فيه مدة وخرج منه وأصبح يتكلم بالعلوم 
التي نقلت إليه» وأنه متقيد بالکتاب والسنة وأن جمیع ما عارض من كلامه ظاهر 
الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس علیه» ويرى عدم الإنكار على ابن عربي وأن 
كتبه تلقيت بالقبول من علماء عصره» ثم يقول بأن علوم ابن عربي كلها مبنية على 
الكشف والتعريف ومطهرة من الشك والتحریف. وہذہ الأقوال فالشعراني حالف 


)١(‏ هو جال الدين محمد ابن الإمام أي بكر رضي الدين بن محمد الحافظ الجليل المفتي حافظ البلاد اليمنية» أخذ عن 
النفيس العلوي والمجد صاحب القاموس وانتهت إليه رياسة العلم بالحديث هناك» مات بالطاعون في سنة تسع 
وثلاثين وثمانمائة > تعالى» انظر: طبقات الحفاظ ج(۱) - ص(۱۱۷). 

(۲) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(١٠١).‏ 

(۳) المصدر السابق ص(۱۱). 


)٤(‏ المصدر السابق ص(۱۲). 
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۱ 


منهج أهل السنة والجاعة في ابن عربي الذي یعتبرونه من ملاحدة التصوفة وآن کتبه 
مشتملة على ضلالات» یقول شيخ الاسلام ابن تيمية >> عنه (فإن ابن عربي وآمثاله 
ون ادعوا آم من الصوفية» فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة» ليسوا من صوفية 
هل العلم» فا عن آن یکونوا من مشایخ اس الکتاب را ویذکره سوا 
سياق حدیثه عن الفلاسفة فیقول (ویزعمون أن هذه النصوص ها تأويل وباطن 
يخالف الظاهر العلوم للمسلمين» فالصلاة عندهم معرفة آسرارهم؛ والصیام کتمان 
آسرارهم» والحج زيارة شیوخهم. وآمثال ذلك. وقد یقولون أن هذه الفرائض تسقط 
عن الخاصة دون العامة. وأمّا النصوص التي في العاد وفي أساء الله وصفاته وملائکته 
فدعواهم فيها أوسع وأكثر. وقد دخل في كثير من أقوالهم في العلوم أو في العلوم 
والاعمال» طائفة من المنتسبين إلى التصوف والكلام» وكلام ابن عربي وابن سبعین؛ 
وأمثاهم| من ملاحدة المتصوفة یرجم إلى قول هولاء)" ويقول “- (وهذا الإلحاد 
الذي وقع في كلام ابن عربي صاحب الفتوحات وأمثاله في أصول الإيان بالله ورسوله 
واليوم الآخر لم يكن في كلام العلیاء والشيوخ المشهورين عند الأمة الذين لهم لسان 
وین گی رامع الللاستهآعسی ان یھ ار 
وأمثاله الذي دخل كثير منها في کلام صاحب الکتب الضنون بها على غير أعلهاگ 
وأمثاله فأخرجوها في قالب الإسلام بلسان التصوف والتحقيق كا فعل ابن عریی) 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ج(۱) - ص(۲۳۳). 

)٢(‏ الصفدية لابن تيمية - ج(۱) - ص(0-4). 

(۳) هو ا حسین بن عبدالله بن سيناء أبوعلي» شرف الملك: الفیلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب والمنطق 
والطبيعيات والامیات. أصله من بلخ» ومولده في إحدى قرى بخارى عام ۳۷۰ھ ونشأ وتعلم في بخاری» وطاف 
البلاد» وناظر العلماء» واتسعت شهرته عاد في أواخر أيامه إلى *مذان» فمرض في الطريق» ومات بها عام ٤٢١ف‏ 
انظر: الأعلام للزرکلی - ج(۲) - ص(51 ۲). 

)٤(‏ وهوالغزالي. 

.)۲٦٢(ص- الصفدية لابن تيمية - ج(۱)‎ )٥( 
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ویصف ”“ ما اشتمله كتاب الفتوحات المكية لابن عربي فيقول: (ذكر ابن عربي في 
ول الفتوحات ثلاث عقائد: عقيدة ختصرة من إرشاد أبي العالي بحججها الکلامیة؛ 
ثم عقيدة فلسفية كأنها مأخوذة من ابن سينا وأمثاله. ثم آشار إلى اعتقاده الباطن الذي 
آفصح به في فصوص الحكم وهو وحدة الوجود فقال: وأمّا عقيدة خلاصة الخاصة 
فتأن مفرقة نی کاب ویقول امارد تضمنه کتاب فصوص کم وما شاکله 
من الکلام: فانه کفر باطناً وظاهراً؛ وباطنه أقبح من ظاهره. وهذا یسمی مذهب أهل 
الوحدة و الول قل الاتحاد. وهم یسمون آنفسهم الحفقین)". 


.)۲٦۸-۲٦۷ الصفدية لابن تيمية - ج(۱) -ص(‎ )١( 


.)۳۹6( - مجموع فتاوی ابن تيمية - ج(۲)‎ )٢( 
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۱ 


البحث الثاني: موقف الشعراني من أقوال 
محيي الدین بن العربي 


يعتبر الشعراني کلام محيي الدین بن العربي من کلام هل الکشف وأنه اعتمد 
على کتابه الفتوحات في تأليف کتابه المسمى بالیواقیت والجواهر من بيان عقائد 
الا کاب ویذکر أنه رأى في کتاب الفتوحات مواضع لم يفهمهاء فذکرها لینظر فیها 
علماء الاسلام ويحقوا الحق ویبطلوا الباطل إن وجدوه لا أنه یعتقد بصحتها فیقول: 

(ثم اعلم يا أخي آنني طالعت من کلام آهل الکشف ما لا يحصى من الرسائل» 
وما رأيت في عبارتبم آوسع من عبارة الشیخ الکامل الحقق مربي العارفين. الشیخ 
محبي الدين بن العربي > » فلذلك شيدت هذا الكتاب بكلامه من الفتوحات وغيرها 
دون كلام غيره من الصوفية» لكني رأيت في الفتوحات مواضع لم أفهمهاء فذکرتها 
لينظر فيها علماء الاسلام. ويحقوا ا حق ويبطلوا الباطل إن وجدوه. فلا تظن يا أخي أي 
ذكرتها لكوني أعتقد صحتها وأرضاها في عقيدتي» كما يقع فيه المتهورون ني أعراض 
الناس فيقولون لولا أنه ارتضى ذلك الکلام واعتقد صحته ما ذكره في مؤلفه» معاذ الله 
أن آخالف جمهور التکلمین). 

ویمتدح کتاب الفتوحات المكية لابن عربي وأنه جع کلام آهل الطریق الصوفي 
وآن علومه كلها مبنية على الکشف والتعریف ومطهرة من الشك والتحریف فیقول: 
(واعلم يا آخي آنني قد طالعت من کتب القوم ما لا آحصیه وما وجدت كتاباً أجمع 
لکلام آهل الطریق من کتاب الفتوحات المكية لا سيم| ما تكلم فيه من آسرار الشريعة 
وبیان منازع الحتهدین التي استنبطوا منها آقواهم. فان نظر فيه جتهد في الشريعة ازداد 
علا واطلع على أسرار في وجوه الاستنباط وعلى تعلیلات صحيحة لم تكن عنده. وإن 


)١(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(۵). 
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۱ 


نظر فيه مفسر للقرآن فکذلك أو مقری فكذلك أو معبر للمنامات فکذلك أو نحوي 
فکذلك أو منطقي فکذلك أو صوني فكذلك أو عام بعلم حضرات الأسمء الاية 
فكذلك أو عالم بعلم ا حرف فکذلك. فهو كتاب يفيد أصحاب هذه العلوم وغيرها 
علوماً م تخطر شم قط على بالء وقد أشرنا لنحو ثلاثة آلاف علم منها في كتابنا المسمى 
بتنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الاولیاء فإن علوم الشيخ كلها مبنية على 
الكشف والتعريف مطهرة من الشك والتحريف كا أشار رضي الله تعالى عنه إلى ذلك 
في الباب السابع والستين وثلاثمائة من الفتوحات بقوله: ولیس عندنا بحمد اللہ تعالى 


تقلید إلا للشارع مجو )90 . 


وبناء عليه نجد الشعراني تأثر به من خلال استشهاده بكلام ابن عربي 
وخصوصاً من كتابه الفتوحات المكية ويتضح ذلك جلياً في كتابي الشعراني؛ الأول: 
القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية» والثاني: اليواقيت والجواهر في بیان 
عقائد الأكابر» ولأننا في صدد النقاط التي تناولتها في هذا البحث فإن الشعراني 
استشهد بأقوال ابن عربي في النقاط التالیة: - 

۱. توحید الالوهية وآن الا لوهية بمعني إتباتك الوحدانیة. 
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اناه تنگ 
۳ تأويل صفة الوجه لله تعالى بالعمل الصالح ©. 


٤۔‏ مسألة استمرار الوحي والنبوة بعد موت الرسول غ , 


)١(‏ الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشعراني ص(۸-۷). 


(۲) انظر: ص(57). 
(۳) انظر: ص(۸۱). 
)٤(‏ انظر: ص(45). 


)٥(‏ انظر: ص(۱۳۹). 
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۱ 


ف ثبات سوال منکر ونکیر. 
7ء۴۰ 

۷. الکشف وادعاء علم التب" 
۸. المناما ت 

4. الجاهدنگ. 


:زلم 


هذا وقد ظهر أن الشعراني لم يوافق ابن عربي في كل ال مسائل ومن ذلك: مسألة 
7 س9۹۲4 ےا ۳ تلذذ آمل النار وم 
وک ام ا لها ارب 2120 الول اتضل سم 
الرسول ٣‏ ومسألة أن مقام الولاية أتم من مقام الرسالة على الاطلاق کک 


)١(‏ انظر: ص(۱۸۱). 

(۲) انظر: ص(۲۱۲). 

(۳) انظر: ص(۲۱۹). 

.)۲۳ ٤(ص انظر:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ص(۲۰). 

)٦(‏ انظر: ص(۲۷۵). 

(۷) القواعد الکشفية الوضحة لعاني الصفات الإلمية للشعراني ص(۱۹۳-۱۹۲-٣۱۹-٥۱۹-٦۱۹۸-۱۹۷-۱۹-‏ 
۹. 

(۸) الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص(٤٦٦).‏ 

(۹) المصدر السابق ص(٥۷٣-٤۷٦).‏ 

(۱۰) المصدر السابق ص(۱۸). 


)۱١(‏ المصدر السابق ص(۳۲۷). 
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کذلك نقده لقول ابن عربي نی مسألة آن القرآن نزل عل E I‏ جبریل لگ 
مرج هر 0o‏ 


ومسألة ص ابن عریي لقوله تعالى: سوه قرسا سے کا ک4 [سورة الحديد آئة: ۱۸] 
من أن الشبلي استدل بتفسیره عل تحریق ثیابه حین شغلته عن ربه 135" . 


تَا کنا یذکر الشعراني أن کلام ابن عربي مبني على الکشف والتعریف 

عل ابن عربي کمجد الدين الفیروز آباد یگ وصلاح الدين الصفدية“) 
۰ھ" ی 

ويثني على کتابه الفتوحات ا مکیة واصفاً إياه بأنه جمع كلام هل الطريق الصوني. 


AAO TL‏ ههه 


.)۲٥٢(ص الصدر السابق‎ )١( 

)٢(‏ الصدر السابق ص(5 5 ؟). 

(۳) هو محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء آبوطاه جد الدین الشيرازي الفیروزآبادي: من آئمة اللغة 
والادب. ولد بکارزین عام ۷۲۹ھ من أعمال شیراز. وانتقل إلى العراق» وجال في مصر والشام» ودخل بلاد الروم 
وا مند. ورحل إلى زبید سنة ۷۹۲ھ كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسیر توفي في زبيد عام ۸۱۷ه. وآشهر 
کتبه القاموس المحيطء انظر:معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - ج(۳) ص (۷۷۷-۷۷۲). 

)٤(‏ هو خلیل بن أيبك بن عبدالله الصفدي» صلاح الدین: آدیب» مورخ» کثبر التصانیف المتعة. ولد في صفد بفلسطین 
عام ٦۹٣ھ‏ والیها نسبته. وتعلم في دمشق فعانی صناعة الرسم فمهر بهاء ثم ولع بالادب وتراجم الاعیان. وتول 
دیوان الانشاء في صفد ومصر وحلب. ثم وكالة بيت ا مال في دمشق» فتوفي فیها عام 16 ۷ه. له زهاء مئتي مصنف» 
منها الوافي بالوفیات في التراجم؛ والشعور بالعور ونکت اهمیان انظر: الأعلام للزرکلی - ج(۲) - ص(٣۳۱).‏ 

)٥(‏ هو محمد بن عبدالله بن محمد الخزومي الرفاعي الحسيني» سراج الدین: شيخ الاسلام في عصره ولد بواسط في 
العراق عام ۷۹۳ھ ورحل إلى الشام ومصر. وتوفي ببغداد عام ۸۸۵ه-. له مؤلفات» منها البيان في تفسبر القرآن» 


وصحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار» انظر: الأعلام للزرکلی - ج(5) - ص(۲۳۸). 


لل- ا <p‏ 
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7 ان ے مد وم 
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هم یمه وأرکبک‌هم النفتذوة ©) 

#وآشکووا له إن ڪشر اه دوت 4W‏ 


کھہ مج 2 2 شش وو عم سے Î‏ ما O f‏ 
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و 


النسا۷۸:۶ 


ه١‎ 


النساء:"؟ 
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ہے مجم و ہ۔ و ر س ام مه ار 2 ے 
وقال الم یلبق إسرويل اعبدوا الله ری وربحكم إِنه, من 
وم ۔ امي یه میس مهو سے مر ےے مع ہرم کپ و مر 
دشرك بالله قمد حرم الله عليّه ا و له الثار وما 


> 


کا 


- 


لہس 
مه 
م 
7 
"ما 
جس 
۷ 


ع 


و r‏ ہر ور ر ۵ سم و هو نے صم عم مج مرو م ر عع و 
6 2 5 2 عه 3 
سرد اس رم 04 2 و م 


یلک تكذكون © 


are coll ص روص رصم 7 و‎ ٠.1 فرج عي‎ EE 

e‏ یمه إلا هو وَيَعكَدٌ ما ف ار 

کاو کے ہے ۶ھ ظز یو رور ر . ہ2 

والبحر وما سمط من و رو قِءه إلا اد لا حَبة قی م2 
2 7 و ہے 

ال لب لبي ل في کلب مین 4)2 


دز تم 
2 لک جِعَلسا 2 تی عدوا یط لض وَالْجِنّ نوی 
هم رک نت 


و( ال طت کون اک او اٹہ لہج راہ 
مون لشيكطيت ليو حو 3 رايهم ۰ وم 4 


کر و مدو 7> ہم مور کے 10 

فمن برد الله آن بهد ید ی درد لاسو ومن يردن 
مر ۲ کے ر <> و سس س۵ 

وڪ تاره رت ها حرجا 4 


عد 

ہے و 6281 د 
قل مه اة اب بے 
03 


# لا کلف الہ شتا الا وسا 4 


3 


رو رور 072 0 ے 22 ہے کہ کے پ2 مر 
ومیز ال فمن نٹ موزِينة ولک کے هم 


م م 


م< و و 7 ہے جم سے کے اا ا س٥‏ کے رم 
َو (رب) وَمَنْ حَمَتَ موه له وليك زین حرو أنفسهم 
یکا کانوا ايتا بطیموت )4 

یک همه( 4 عسع 
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المائدة: ۱۱۱ 


لام 0۰ 


لاه 


م۳ ۱ 
۱۱۲ 
۱۱۱ 
ما٠‏ 
الما 
اش 


الأعراف:۸-؛ 


لاعراف:۸ 


FTI 


۳1 


۷۱ 


۱:۷ 


۳۳1 


۲۰۰۸۰۷۸ 


1۱1۲ 


١ 


١ 


١ 


1۳ 


1۳ 


۱۹۸ 


۱۹۸ 
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ای 
د رم ع 2ھ و ے 
هركم بدا ص تعودون 4 
ام و ہے رس 11 00 
9p‏ ب ادم حُذُوأْ ینکر ند کل مسج وگاوا واشریواولا 


و نه لا جب الْمْسَرؤِينَ 000 


> 2 مر ہے 7 ر 5 20 ا رھ 7 
وَإِذْ أخذ خذ ريك من بی یر هر درينهم وا واشہدھ عل 
۳ د ۶ ۶ مس ا ره ع 2 ۵ رور م ص م 
آنشم آلست بریکم قالوا بل شَهدنا أت تفولوأ بو تمه إِنَا 


میب تکارت من الْحَبر وما مس سوه نان لا 


ہے > ور مک ٦ھ‏ و لا 
© إِنّمَا آلمومتوت ای داد هوت وم و یت 
ع و حھم ہے کح سم ۲۳ سا 
7تت س1ت O‏ 
۳ م۳ م۶ سے کے ہے2 مور و ور م و کے 
ال يقيموت َلصَّلرة ما رزقتهم ينِفِفَونَ 69 لك 
متا > 
عو 17وج ہے ہي ف ےی اس گے ہے لاغ ل فا 


سم 
هم المومنو درجلت عند رَيّهِمَ ومغفرة ورزت 
ص عر 
كريد )* 
ا < محر ہے مر مر 2 مه معت يله 
وما رمک زد رمیت وگ کرک الله 2 


7م 0ے ا ال 9 مر مر و ابر و محر ل ہے ےد ےر مج 
قل نما حرم رق آلفوتچش ماظھر ینبا ومابطن والا 0 
فرح صد و ~ وده Ae‏ مه 2ھ و و م 
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صد 


اس جم 


رس ہے >< م و محر معط 
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۳ ن أحسنوا لس وزیادة ولا رهق وجوههم قثر ولاذ 
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وس:۲۹ 


وس ا۷٦‏ 


-)٦-)۵:دوھ‎ 
۷ 


] 


24 


11۳ 


۲٥۱۹ 


١ 


۱۹ 


1۸ 


51١ 


1۸ 


YAY 


١57 


TAA 


0۸ 
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ا 2 
دسو کو 7 سم سے کر کی کل گھب کے 1ي 7س وی 
# شب الله الزيت ءامنوا بالقول الثابت فی الووٰو الدن 
وم ۶۹ م ند ج 55 
او 2 0 31 577 و 
65 


روم ودر ۶۵ 2۶ و ہے 


دوم دل ا ران ولگ وٹ 1 


1 ر ہہ ے ہے م 


ولد بش وحن ام ما ات روا 


یتما ونا ی دا آردته أن تقول لع کن فسکوں )4 


ر مجو کر ہے حم 1 سا محر 7 
# ولا مف ما لیس لك يه علمرلِن لمع وا او 


ےھ کات 
> کت ر ع سم مرح , صح صر 
و ا : 0 سج ا لیر بیس ےت 
کے کے مم کس کی ط7 


و ری الس إا طلعت روز نہوم ات یمین 
ولا عربت تَفرضُهُمْ دَاتَ الما وهم في جو رہ ول وه 


8ط" ×× وتس می کن 
O‏ رقم زد ریم کات 
یمین ودّات لمال ےت ذراعیّه 7+ ۲ 
لا عم و مِنْهُمْ فرارا ولْملَْتَ لملئت منم O‏ 


رتو تھا ( رر مه م سحو موم م 24 
و سے رت کہ بت و والعش" 


فی و ر ر 


بریدون وجهد. 


وم وال 4 


۲ 


حل ہد دہ 


السورة ورقم الآية 


[راھیم:۸) 


التحل:۳۹ 


النحل:۰) 


التحل:1۸ 


الاسراء:۳۹ 


الإسراء:۷۰۷ 


| الکیف:۱۸-۱۷ 


الکیک:۲۸ 
الکہف:۷) 


۱۸۳۳ 


۱۸۹ 


560 


4١ 


۱:۷ 


۸۷ 


۱۹۹ 


١6 


50 


۱۸۵ 
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و 


OTS 


لا قال هلدا فراق بين ویک 4 


کا )4 


۴ یس 


Ss 


امن صَوَمًا ان کم الوم إن © 


سے و جر مور عرص 


مش م 


یوت فا 14 


م 


يوم رامين ال امن وفدا @)) 


۰ 
و 


ال نعل الم رش آستویٰ )4 


لفل ينمه رك تنا 43 


ع ہے ہر سی 
وقل رب زدنی علما 4)9 


فو مامح مين 


امن ابع هدای قلا يِل ولایشقی ©4 


أرب لسوت وَالْأرْضٍِ وما هما فده واضطیر 


۳ تم مر رای صوص < مر رس کے س م 
وارذها کان عل ریک حتما میا ا( شم نی از 


۳۹ 


رحد e‏ ہہ ي متام کبس ار ہے 
ٹال اتبعكعلح أن تعلمن ممَاغلمت رشدا 4 


5 


ور کرس 2 8 و دس 2 وم 
تا با خلقندکم وفہا نعي وها خرجکم تار خی 


ESE 
لِد هل‎ 
زیڈ ےس‎ 


سو مسر هو رو سے کہ و و 


م ۶ سے و ا مس و ساسم ۳ 7 
ولیک لذت کرو بات رَيَهمٌ ول وہ طت اعملهم فلا نقم 


هری زد نع نله وط مك را جك ل 


مم 2 م ےس > ی کو ٹر کے و سپ ےھ و 
واشری وفری عينا فاما برن من البشراحدا فقول ای نذرت 


> 


قوریلک نتم والشیطین تم نرنه حول جه 
× 27 سے و 50 کےا و م و ۳ ۶ 
حم ن ألم لت هم اوک يبا صليًا ا وین کر الا 


پک ی ۳ 4ھ 
بن اتقوا و در 


4 


السورة ورقم الآية 
ات۷٩‏ 
الكيف:1ة 
ااکیف:۷۸ 


٠١١:نيكلا‎ 


مرم:۲۵ 


م39 


مرم:۷۲-۸ 


۱1۹۹ 


۹ 


یس جو جو جج ( نه نيج ' ہچیچ ( EYAR‏ کے 


OR ÊR‏ ,بح ١‏ حر حم کے | هر وم BE‏ ہے ۴ ہے 
٦۷ ۱ ۱‏ و کے یہ او ۱ 8 ۵ | 5 

۷ = كر‎ 1 ٠ د٦‎ ٦ 2 3 3 ا‎ 1 ۷ ۷ ۷ 

رز ام اراد لله 5 اک 53 ۷ اراد ناراد ده | له | مد رج 15 
i‏ 0 رم کڪ ۰ ا چ | جه ڪه ۷۰ 2 ]۱ QAQ J‏ 

۲ ۱ سال‎ 2 7 ٩ 1 ات‎ ۱ ١] 0 ص‎ ١ 

۱ انح‎ ٦ ۱ Nz ۱ ۰ ٦ 8 ٩ | ۰ 2 ۱ 

۱ ۷ 


عرض عن 
ین 
ل 
مُن 


9 

کر اقم ط 
حبر 

وم 

دور 

۶ ہے وھ 


[ 


کے 
اعمیٰ 
2ھ 
5 
من 
ع 
مر ہےے مر 
ما بین ايد 
1 57 ۵و < 
جسیه. 
سے 
زین 
ا 
ہے 
زین 
ات 
یھ 
ے‌ 


مب و 
اله 
2 


صة و 
اله 
= 
2 
ہے 


موازينه, 


4 


د 
۱ 
ره 
سس 
> ہے وھ 


8 2 
2 
و 
ےط 
دا 
ے 


ی 
> 
ال 
م الف 
ہے 
ع عه 
۲ 


الآ 
ٴ۶ مه هم سے رر رت 
الا لسکا 
س ۶ھ 
9 قبلاک من رسو( 
و مم لح ع مر 
میم وما خلفهم 
O‏ 
1 م اقب 
حتے من خردل 
7 2 
عه سی 
رګ ت 
ية لا 
2 
کا 


۷ 


4 
7 
3 

ول 


کک 
3 
ےہ 
س و 
الا نوج 
-< 2 
دش کم 
ےی ہے ی َو 
۵ فلا 
01 با 
یناد 
مو 4 
۱ 
ہے 
عم © 
کا سے 21 کے 
فہا وات الله یببعث 
ىن وو کے 
ورسلا ومر 
محر ر حم وج 0 
a‏ 
القیمة فلا نظام 
ج کے ماله 
خردل 7 2 
ور و ہم ےم مھ 
ےا عون( 


ا سے[ 
ال از 
ع سے 
اس 
إلا 
2 
>1 وو 
ھس 
ر 
3٦‏ 


1 او 1 ٢ 5 ١‏ 
١.‏ نا 1 9 اہ ١‏ 2 1 ۱ 
٠‏ 
۱ ۱۷ ۷ > ۱۷ 13 السب 3 
5 لا ٦‏ 5 لا ۳ کش ی 
فى یا یا 5 مدا ا دك : 
٠۰‏ ا مک 
\ 3 3 8 3 7 7 58 
سے وہ سے 2 7 ۳ 7 ب 3 
یل کڈ 3 ک- 
EE 3: 2 -٦ -٦ : 5 3 5‏ ےہ :3 3 : 
ف آ ہے اذ 0 رت2 TD TB‏ 2 £ | | 2 8 
ار 2 7 ا 2 ۱ 
۱ 
۵ 8 80 9 1 تلو لوا ل 9 ل GS.‏ | 27 


الصفحه 

۱۹۲ 
٦ 

11١106 
۳۰۷۲ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
۱۸۵ 
۱۸۳۹ 
۳۳۷ 
۱۹۸ 
۲۱۱١ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 


آراء الشعراني العقد 


يةوا 


۰ 


فة 


0 


( عرض ونقد ) 
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آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ال ك 
i (14‏ 


ہے خلت ہہ برو 17 ہ رو۶ چم 0 
فمن د لت امو و وليك هم المفلخورت ومس خفت 


ےہ 


کے وو سم ۳۳ 4ھ ۶ ور مم 7 سے کے 
موازيسنه. در کا الک الزن خيروا انفسهم في جهنم حِْلدوت 


ر7 3 م 


مر ہے 


ڈونووا إل آله گا آنه المویلوت الک مورت 


سر 


ے 
سرت ور 


9 قال فعون وما رب التلییت() قال رب السَّمواتِ والارض 
وم ما موقي ا( قَالَ لمحو ألا عون ) قال 
رح ورت ابايث الأولين الح قال إن رسوا 4 ات 
نون( رت السشرق والمقربب وما تا إن کا لو 
ك اکا ی کس موس 49 
لوو نشك یکی مین اکا قال أت بده ِن کنت بت 
3007 0 7 د عصاه فلا هی بان فين (۳0) وم يده فا 
فى اء لقظرحَ ©4 

0 ریش ما کشر تعبدوت © تشر وءاباژکم امون © 
اہم عدو ذَ لات علب ل الى خَلقَ مر بین © 
ل کینٹ تھ انیب ھا 

والزی یر مه (م) وال أَطْمَمٌ آن يعفر لي خطبکی 
EZ 23‏ نا سول وت العلییه ©) أن انیل متا 


ورس سے 


ی اشک یل ) قال ال يك تا ولیدا 4 


۳ 
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المؤمنون: ۱۰۲ 
۲ 


النور:۳۱ 


البرقان:۲۰ 


لمرفان:۵۸ 


المرفان:۵۸ 


الشعراء:۲۳- 

171-70-4 

- ۲۹-۲۸-۷۷ 

ات 
۳۳ 


الشفراء:٥۷۔‏ 
لمكن 


الشعراء:۱۹- 
۱۸-۷ 


۱۷۷ 


۲۷۱ 


۲۹ 


YAY 


۳۸ 


۱۹ 


۷ 


۱۹ 
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آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


پ ھ و وء کی ساسم 
# امن بجی الْمَصْطرَ وا دعام :© 


کے سح ا ود برو 
صا 


۳۷ 
۱ 
۷ 


الارض ان لاعت ادن 1 


موسر شھ مه اف 
# هدوا الحخلق ثم یلم 4 


هک ی2 49 
ماج كل جرح مرو ۳ رور لا مرو موم 7 5 
# ولا قال لقن لاه وهو بیظه. جى لا شرك 


رک لظام عطي © 


ARL 2‏ رمم ور رلو را 
فا ولا لسن لاو وهو موہ بى لا شرلة , 


كني 


پت یں 
نصسك 
یی 


ہے موم م ہی و "جر نی سے وی او 
# اقم وک لت حنیما فطرت الہ الى فط رالناس 


سے و و عر سر م 


2000 و سه رم 7 عار ر 
أحين حكما أَحَسن ال یک ولا تبغ الفساد في 


السورة ورقم الآية 


الشعراء:۲۲۱ 
لنمل: 1۱" 
لنمل: 1 
لئمل:٤٦‏ 
لنمل:۷۹ 


النمل:۸۷ 


المصص: 


مان:۱۳ 


مان:۱۳ 


اس 


بس 


۸۹ 


۱:۷ 


١ 


50 


۳۷۸ 


١٠١5 ۶ 


۱۸ 


9۹ 


۷۱ 


۸۱ 
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آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


و 


وان ندال ییا ©4 
اعملواءال داود شک ک4 


یکا کنو یکی بو ©4 


مسر م 


آلمترن )4 
ظا (OES‏ 


او کے 
بی لحر نایز 46 


مہہ ص ے ےمم کے ہے ہو ہے 


له الْذى خلقَ السملواتِ والارض وما بسهما 


دک تسد 46 
و لب( 

۹ > رت 5 2 کر رم ص ۳۹ رم سمے 
إن ھکر لود ا رب الوت والاض وبا بت 


ما اھر إا اه سیکا آن ول آذ 


السورة ورقم الآية السورة 


١؟:نامعل‎ 


السحدة:) 


السحدة:۲۱ 


السحدة»؟ ألا 


الأحزاب: ۰ 


)٠:ںازحألا‎ 


یں 2ا 


0 ٥٦ الأحزاب:‎ 


سا:۴٠‏ 
سا:۴٠‏ 
فاطر:۲۸ 


۵١:س‎ 


س:19 


س:۸۳ 


الصافات:)-0 


LE ۹٦:تافاصلا‎ 


رس 


4 


N 


5 


ا 


۳۹۳ 


١4 


5 


۲۸۸۷(۷ 


۳۸۹ 


۳:۳ 


۱۹۰ 


۱۱۹ 


۹۹ 


1 


5١١.6١ 
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آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


3 کک کی 0 

# قال مد ظلمك پسوال تیک اک نعاجه. وان کہا س الط يي 
e‏ اَذ :اموا و الع لح وَكَليلٌ ما هم 
O RE‏ ما وناب ھ )4 
ما متعاف أن جد لما حَلَقَتُ بيد 


4 
اعد کا کہ ور ره مقر نارق ۳1 اک 
1 0 


لوبق ف آشور مَصَعِقٌ تن ف سوت ومن في الْرْضٍ الا 
ہے ار و ےہ اي رح 2 مر و مه 
سے لما اعد سب 


6 وم م 2 ےت م صح 7 ے‫ 


وأشرقتٍ الا ر ّا ووضع ال 


صد 


مر عبتن وو سے ری ۳۹ 
0 5 


۶ر و ود و 2 . کح ےہ کچھ کیہ 
# یموب علا عدوا وعشِيًا وبوم تقوم السَا 


۳ 7 ھ۶ 
له بعل کی یط )4 


السورة ورقم الآية 
ص:0 


ص:0 


1٩:رمزلا‎ 


غافر:۱؟ 


فصلت:۱۲ 


فصلت:۳۹ 


O 


+ 


8 


١ 


۳۷ 


١ 


۱۸۹ 


۱۹۳ 


۱ء ۸۳ 


۱:۷ 


۱۸۹ 


11۲ 


۳۳۲ 
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رم مم 6 رص ۔ خر 7 کی ماوع 
٥‏ لتر آن کلم الم الا وا ک4 


ود وہ 
رر ہےر سے پ و رو یو گ < كر سی سے 
7 وما م 7 لے الا وح وين ای جاب 
جح 
r 2 3‏ 2و ۶ 
و یل رسو فيو دنو ما یاهع ڪيم 


و وار ار ین متیر اك 
ړو احملا ن کے سا 


# وسل من أرسلنا من قَبَِكَ من زسلت آجعلنا 
(OEE‏ 


ا ہے اش و ورسولو. ثم لم برتابو 


السورة ورقم الاية ١|‏ 


لشوری:۲۵ 


لشوری:۵۱ 


لشوری:۵۱ 
لشورى: 0١‏ 


0١:ىروشلا‎ 


ازخرف:۳۹ 
الزخرف:٥)‏ 
ازخرف:۷۹ 
ا :۱۹-۰۱۸ 
ا ما۱۹ 
مد :۲۸ 


امححرات:۱ 


امححرات:۱۵ 


٣ 


1 


8 


۶۱ ۱ ٣ 


8 


00 


٢١ 


٢١ 


١551١55 


560 


۲۳۲ 


۲۳۲ 


۳۹۹ 


١06 


۱۳۷ 


1۱۳ 


Cê )‏ رت تست 


Ali Fattani 


07 وو ا ( قف 1 7 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


الاد 
رتا م نکن فا من لو (۳0) فا وعدنا فما عْر بیت من 
انش ©4 
« ومَاعَقت ل وآلانی زا دون 7 
لو ی اعدا شود کلف ولیک ا رهم لاکن ©4 
وا ينطق عن افو )ن ی (O‏ 
¥ ٭ ا مَك فى ات لی شمعاهم ا 
بد آن یت مه لی کا وی ©4 


ص > ے 


ولا یروا المیران 4 
ہس 
مه ریک ذو کل وآلاگار () که 
و ویب الاڈ ©4 
وت لجال مسا )کات ہا مت ©4 
TS‏ في لبور )وحص ما نی آَلصّدُ 
40 
لاجر یما کاو نمو( 
OES‏ 
واه ما 
۲ لاسرا عل E‏ 3 


سمہ-مے_-_-_ے-_ےکأک ز__ ۳۲۷ > 


الشورة ورقم الآية || 


الذاربات:۳۵- 
۳ 


الزاربات:۵1 
الطور:۷) 

لنجم:۳- 3 
النجم:۲۹ 

لمر 


ارقن" 
رهن:؟ 


رحز:۹ 
الرهن:۲۷ 
الرهن:۲۷ 
الرهن:1۰ 
الواقعة:)-0 
الوافعة: ٦-۵‏ 
الواقعة: ٠١-5‏ 
الواقعة:٢٢‏ 
الحديد:) 
الحديد ١1:‏ 
دید :۱۳ 


3 


EE 


۳۷۹ 
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آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


الآ 3 
5 ۳7 22 5 0 ۳ رفجهًا 4 
سے دول الى محندلك في رو 
1۳ وو سس 


ا NY‏ آله وَل المم نو © 
5 0 سمو یره رزخ لفق گا 23 
ا شالا ما انها 

هوی حسل لکم الارض دلولا اشوا في ماکها 4 
ذا یم في الضورِ نفحد وییده ا ولت الذرض وللبال ذا َه 
وح 4 
لا آن عمدو الله افو وَأطيعُون )4 
عم الْعَيّبِ فلا بظهر عل عبد ا زامن آرشتی 
من رَسَولِ اه سک من بین ده ومن لوہ رصا © 
عم لیب فلا بظھر عل عَييوء آمدا ھا الامن ری 
من رَسُولِ فک من بین یدید ومن حل رصدا )4 


۰ 0 


شم 


E1 ۳‏ 
رجا مک سب © وجات ال یاس © وج ار 
یوم بح ف ألصُور تون آنواجا 9 


وسرت ا ال کات سرا( 
ل لاعن ریم من جو )4 
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امحادلة:۱ 
الجمعة:١٠‏ 


التغان:؟١‏ 
الملاق:۷ 
اللك:۱۵ 
لحاقة:١‏ 
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المجن :۲۷-۲۹ 


الجن :۲۷-۲۹ 
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ع 


AY 
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5 


1۸ 
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۱۸۵ 


۱۸۹ 
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۹۲ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 
أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً.... 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلیرقد حتى يذهب عنه النوم.... 
آرسل ناقتي وآتوکل؟ قال: اعقلها وتوكل 
اطلعت في الجنة ورأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرآیت 
أكثر أهلها النساء 
اعبد الله كأنك تراه 
أكمل المؤمنين ایمانا أحسنهم خلقاً 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قلنا: بل يا رسول الله.... 
الإسلام أن تشهد أن لا له إلا الله حمداً رسول الله.... 
الإيهان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الایمان 
الا جزء من ستة وآربعین جوا من النبوة 
الصور قرن ینفخ فيه 
الطهور شطر الایبان. وا حمد لله تملأ الیزان. وسبحان الله والحمد 
للّه... 


الطهور شطر الایان» والصبر ضیاء والصدقة برهان 


۱ 
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۳۵ 


۳1 


۳۷ 


۸ 


۳ 


طرف الحدیت 
القرآن کلام الله 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.... 
السلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله . . 
المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم.... 
المؤمن القوى خبر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.... 
إن العبد إذا وضع فى قبره» وتولى عنه أصحابه.... 
إن الله كك يبسط يده بالليل لیتوب مسیء النهار.... 
أن الله تعالی خلق العباد على معرفته فاجتالتهم الشيطان عنها 
أن الله تعالى نہاکم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف باه أو 
ليصمت 
إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق.... 
أن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبیها.... 
إن روح القدس نفث في روعي أنه لن قوت نفس حتى تستكمل 
رزقها... 
إن هذين يعذبان وما يعذبان في كبير 
آنا آول الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثر الانبیاء تبعا 
آنا خاتم النبیین؛ لا نبي بعدي 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه.... 
أنه قد كان في الأمم قبلكم حدثونء فان يكن في أمتي منهم أحد فعمر 
منهم 


۱۸۳۳ 


۳۵ 


۳۸۵ 


۱۸۳۳ 


۳۷۲ 


0۸ 


۷۹ 


۱۸۲ 
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۳۵ 


۳1 


۳۷ 


طرف الحدیث 
إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة» فإذا بموسی متعلق 
بالعرش... 
إني فرطکم على ا حوض: من مر عليّ شرب ومن شرب ل يظماً 
ا 
بين| النبي يك خطب إذ رأى رجلا قاتا في الشمس.... 
بینما النبي #5 بخطب إذ رأى رجلا قاتا في الشمس... 
تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذاته 
خرج رسول الله # ذات يوم أو ليلة. فإذا هو بأبى بكر وعمر... 
خير الکلام كلام اللہ وخير الحدي هدي محمد.... 
رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» ورجل يعبد الله.... 
رؤيا للؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام 
سألت رسول الله عن قوله.... 
صلوا على من قال لا اله الا الله 
صلى بنا رسول الله ئ ذات یوم فلا قضی الصلاة.... 
طلب العلم فريضة على كل مسلم» وواضع العلم عند غير آهله... 
عجبت لأمر الومن إن آمره كله له خير.... 
فإنها عبرة وذکر للآخرة والتزهید في الدنیا 
فضلت على الانبیاء بست: آعطیت جوامع الکلم.... 
قال آناس: يا رسول الله 4 هل نری ربنا یوم القیامة؟.... 


قد كان في الأمم قبلکم محدثون فإن يكن في آمتي فعمر 


کان الناس نالوق رسول الّه ا عن ار وکنت آساأله عن الشر .... 


۱:۷ 


۲۹٩ 
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11 


1 


۳ 


51 


10 


11 


1۷ 


1۸ 


1۹ 


طرف الحديث 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بپودانه.... 
کلمتان حبیبتان إل الرمن خفیفتان عل اللسان.... 
كما تنبت الحبة في حميل السیل آما ترونہا تخرج صفراء ملتوية 
كنت اقعد مع ابن عباس يجلسني على سریره.... 
لا آحصی ثناء عليك آنت کا آثئیت عل شبك 
لا تقوم الساعة حتی بخرج ثلاثون دجالون» كلهم يزعم أنه رسول اللہ 
وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي 
لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء وفر من الجذوم کا تفر من 
الأسد 
لا عدوی» ولا طيرة» والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة 
لا عدوى» ولا طيرة» ويعجبنى الفأل قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة 
لا نبي بعدي ولا رسول بعدي 
لكل نبی دعوة یدعوها فارید أن أختبئ دعوتی شفاعة لأمتي يوم 
القيامة 


لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
تن 


AY 


A٤ 


A٤ 


۳۹ 


۳ 


۳۸۰ 


۳۷۲ 
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۷۳ 


۷ 


۷۵ 


طرف الحدیث 
لي خمسة أسماء: آنا محمد ووآحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي 
الكفر... 
ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال.... 
ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام.... 
فاون اه ارو قال واا ناف ار روما كه 


فاون الشکین اوت تالو اتا تبرت ار ضرا قال 


3 


مثلي ومثل الأنبياء من قبل کمثل رجل بنی بنياناً فأحسنه... 

مر رجل من آصحاب رسول الله تا بشعب في عيينة من ماء عذبة.... 
مفاتح الغیب خس لا یعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة.... 
مفاتیح الغیب مس لا یعلمها إلا الله.... 

من حدئك آن محمدا كارأ ربه فقد کذب.... 

من حلف بغير الله فقد أشرك أو کفر 

من حلف فقال في حلفه: واللات والعزی.... 

من كان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت 

من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل ا لجنةء ومن لقيه يشرك به دخل النار 
من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين» والله العطی وأنا القاسم.... 

هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم 

هل رأى أحد منكم رؤيا هذه الليلة؟ 

والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة... 


Yoo 


۱۷۸ 


۲۰۷۰۰۰۰۸ 


۲۷۰۱۶۵ 


۸۰ 


۸۲ 


11 


0 


۷۲ 


٤ 


TAA 
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45 


۹۷ 


۹۸ 


طرف الحدیث 
وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر. وأمر بالصبر عند الصيبة 
ومن يتصبر يصبره الله» وما أعطي أحد عطاء خيراً آوسع من الصبر 


یا رسول الله ين تذهب الشمس ادا غربت؟.... 


يارسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك.... 


يا عبدالله» ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟.... 

يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار.... 

يبعث كل عبد على ما مات عليه 

بحشر الله العباد فینادیہم بصوت يسمعه من بعد کا يسمعه من قرب: 
أنا الملك الديان 

ع الناس عل ثلاث طرائق راغبین راهیین...: 

ینزل الله تعالی أمطاراً متوالية كمني الرجال فینبتون من الأرض كا 
ينبت البقل 


ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياء فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله 


۱۸۹ 


۹۵ 
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فهرس الأعلام 


اسسمالعلم 
إبراهيم بن علي بن عمر المتبولي 
إبراهيم بن معضاد الجعبري 
إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي 
أبو العباس الغمري الواسطي 
أبو معاذ التومني 
إحسان إلهي ظهير 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
أحمد بن عبدالحليم النميري (ابن تيمية) 
أحمد بن علي الكناني العسقلانی (ابن حجر) 
أحمد بن على بن إبراهيم الحسيني البدوي 
أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي 
أحمد بن عيسى بن غلاب المالكي 
أحمد بن محمد البقاعى العرعاني 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
أحمد بن محمد بن هارون الخلال 
إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني 
إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني 
الجنيد بن محمد بن الجنید البغدادي 


۱ 
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۳۸ 


۳۹ 


اسمالعا م 
الحسين بن عبدالله بن سينا 
سین بن عیسی المسى (قضیب البان) 
الشاه إسماعيل الصفوي 
اللیث بن سعد عبدالرهن الفهمي 
النعیان بن ثابت التيمي (أبوحنيفة) 
أمين الدین الغمري 
جان بلاط بن يشبك الأشرفي 
جعفر بن محمد الباقر ا هاشمي القرشي 
جمال الدين محمد بن أبو بكر بن الخياط 
سلیم بن أبو يزيد بن محمد 
سلیمان بن عبد الله آل الشيخ 
سلی‌ان خان بن السلطان سلیم خان احادي عشر 
طومان باي (الملك الأشرف) 
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اسمالعلم 
طومان باي بن قانصوه 
طیفور بن عیسی البسطامي 
عبدالحق بن إبراهيم بن سبعين الا شبيلي 
عبدال رحمن بن أبو بطر بن محمد السيوطي 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي 
عبدالررهن بن الشيخ عبدالوهاب الشعراني 
عبدالرهن بن علي بن محمد الجوزي 
عبدالر من بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 
عبدال رحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي 
عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي 
عبدالعزیز بن أحمد التميمي الكتاني 
عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
عبدالكريم بن هوازن بن طلحة القشيري 
عبدالله بن محمد النيسابوري (الرتعش) 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارہ أبو الفضل(الايجي) 
عبيدالله بن محمد العكبري (ابن بطة) 
عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي 
علي البرلسي (الخواص) 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
علي بن محمد بن أبو العز الحنفي 


۱ 


۷ 


۳۹ 
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سم 
عمر بن علي بن مرشد بن علي احموي 
عمر بن محمد بن عبداله السهرودي 
قانصوہ بن عبداللہ الظاهري 
قانصوه بن قانصوہ الأشرفي 
قايتباي بن عبدالله الملك الجركسي 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
محمد الثاني الفاتح 
محمد الشناوي الأحمدي المحمدي 
محمد بن أبو بكر الزرعي الدمشقي (ابن القيم) 
محمد بن إدريس بن العباس الشافعي 
حمد بن ادس بن العباس الشافعي 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
محمد بن إسحاق بن منده العبدي 
محمد بن إسماعیل بن المغيرة البخاري 
محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني 
محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
محمد بن عبدال رحمن السخاوي 


محمد بن عبدالله بن صالح بن العثيمين 
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45 


۹۷ 


7ٌ٘ کٰیکیيے- 4 
محمد بن عبدالله بن حمد الخزومي 
محمد بن علي بن بشر الترمذي 
محمد بن علي بن عبدالله الشوكاني 
محيي الدين محمد بن علي ا حاتمي الطائي (ابن عربي) 
محمد بن قايتباي المحمودي الظاهري 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
محمد بن يعقوب بن عمر الشيرازي الفيروز آبادي 
محمد حجازي بن عبدالله القلقشندي 
محمد خليل ال هراس 
محمود بن أحمد بن موسى العيني 
ملم ين الجاع ين مسلى ی 
نفيسة بنت الحسن بن زيد بن اخسن 
نور الدين الشوني 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 


يحيى بن شرف بن مري ا حوراني النووي 


۳۳۹ 
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فهرس الفرق والملل 


١‏ الأشاعرة 
٢‏ الباطنية 


۱ 
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فهرس الصطلحات والالفاظ 


اسم (المصطلح/ اللفظ) 


۱ 


 ( 052/6 _ ماجستیر‎ 
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م اسم (المصطلح/ اللفظ) 
۱۹ العلم اللدني 
٠‏ الغوث 
١‏ القطب 
۲ الکرامة 
۳ الكشف 
٤‏ | مجاهدة النفس 
٠‏ |المريد 
۲ المشاهدة 
۷ | المقام 
۸ المكاشفة 
۹ |المنامات 
١‏ النفخ في الصور 
۲ ا امة 
.. ۲ 27۲ >> ×ط يپ 
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فهرس الصادروالراجع 


© القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 

(۱) الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة الحنبلى - تحقيق: 
يوسف بن عبدالله الوابل - دار الراية - الرياض - الطبعة الثانية - ۱6۱۸ه. 

(۲) الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الذمومة لابن بطة العکري - تحقيق 
ودراسة: د. يوسف الوابل دار الراية للنشر والتوزیع - الطبعة الثانية - ۱2۱۸ ه. 
(۳) اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو العطلة والجهمية لابن قیم احوزية مؤسسة دار 

الکتب العلمية - بیروت - لبنان - الطبعة الآولى» ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸6م. 
الدکتور: أحمد حطیط والدکتور: فهمي سعد -عالم الکتب - الطبعة الأولى» ۱۱۲ ه- 
-11945م. 

(۰) اعتقاد فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين محمد الرازي ص(۷۲)- مراجعة : علي 
سامي النشار- مكتبة النهضة المصرية- القاهرة- طبعة ۱۳۵۲ ه- ۱۹۳۸م. 

(1) الارشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على آهل الشرك والإلحاد للشيخ الدكتور: صالح 
الفوزان» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والارشاد- الریاض - الطبعة الثانية» ۱۱۲ه. 

(۷) الارشاد إلى قواطع الأدلة 2 أصول الاعتقاد للجويني - حققه وعلق عليه وقدم له 
وفهرسه: الدكتور: محمد يوسف موسى والدكتور: علي عبدالمنعم عبدالحميد. مكتبة 
الخانجي - مص ۹٦۱۳ھ‏ - ۱۹۵۰. 

(۸) الإرشاد إلى قواطع الأدلة 2 أصول الاعتقاد للجويني - حققه وعلق عليه وقدم له 
وفهرسه: الدكتور: محمد يوسف موسى» والدكتور: علي عبدا منعم عبدا حميد - مكتبة 
الخانجي - مص ۹٦۱۳ھ‏ - ۱۹۵۰. 

)٩(‏ آصول الدين للبغدادي» التزم نشره وطبعه مدرسة الا میات بدار الفنون التوركية 
بأستنبول- مطبعة الدولة - الطبعة الآولى - ۲ ۱۳ه -197/8م. 
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۱ 


(۱۰) آضواء البیان 2 ایضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي - |شراف الشیخ: بكر آبوزید - دار 
عالم الفوائد - مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي - جدة. 

(۱۱) آضواء البيان ‏ ایضاح القرآن بالقرآن للشیخ محمد الآمين الشنقيطي - إشراف الشیخ: 
بكر آبوزید - دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع - مكة المكرمة - الطبعة الأولى» 


٦‏ ھ. 
(۱۲) آضواء البيان 2 تفسير القرآن بالقرآن - للشيخ محمد الشنقيطي» دار الفكر - بيروت» 
۰۵ ه. 


وخرج أحاديثه آبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان - مکتبة التوحید - بدون طبعة. 
(۱4)الاعتصام للإمام الشاطبی - ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج آحادیثه: أبوعبيدة 
مشهور آل سلمان - مکتبة التوحید. 

(۱۵) الا عتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد للحافظ الامام آي بكر أحمد بن الحسين ابن علي ابن 
موسی البيهقي - علق عليه الشیخ: عبدالرزاق عفيفي» وقدم له وعلق علیه: الشیخ: 
عبدال رحمن الحمود حققه وعلق علیه: آبوعبداله آهد ابن إبراهيم آبوالعینین؛ دار 
الفضيلة - الریاض - الطبعة الأولى - 57١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م. 

(۱۲) ال عتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد للحافظ الامام أبي بكر أحمد بن الحسين ابن علي ابن 
موسى البيهقي - علق عليه الشيخ: عبدالرزاق عفيفي وقدم له وعلق عليه: الشيخ: 
عبدال رحمن المحمود - حققه وعلق عليه: أبوعبدالله أحمد ابن إبراهيم أبوالعینین - دار 
الفضيلة - الرياض - الطبعة الأولى - 57١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م. 

(۱۷) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الرازي مراجعة وتحرير: علي سامي النشار» 
مكتبة النهضة المصرية - القاهرق ۱۳۵ ه - ۱۹۳۸ء. 

(۱۸) آعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ أحمد ا حکمی؛ 
دراسة وتحقيق: أحمد علي مدخلي -مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر والتوزيع - 
الطبعة الأولى 51١/4‏ ١1-/99١م.‏ 

(14) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية - قرأه وقدم له وعلق عليه وخرج 
أحاديثه وآثاره: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلان - شارك في التخريج: أبوعمر 
أحمد عبدالل أحمد - دار ابن الجوزي - الدمام - الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 


<p ل‎  ح‎ 
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۱ 


(۲۰) العلام خبر الدین الزرکلی - دار العلم للملایین - بیروت - لبنان - الطبعة الخامسة 
عشر ۲۰۰۲م. 

(۲۱) اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة آصحاب الجحيم لابن تیمیة ۔ حقیق: د. ناصر العقل 
- مكتبة الرشد - الریاض - بدون طبعة. 

(۲۲) الانصاف 2 ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضی آي بكر الباقلاني - تحقيق 
وتعلیق وتقدیم الحقق: حمد زاهد الكوثري الکتبة الازهرية للتراث - القاهوة - 
الطبعة الثانية» ١٤٢٤ھ‏ - ۲۰۰۰م. 

(۲۳) إيران ماضیها وحاضرها لدونالدولر - ترجهة: الدکتور: عبدالنعيم محمد حسنين - دار 
الکتاب الصري - القاهرة - دار الکتاب اللبنانی - بیروت - الطبعة الثانية 0 5٠‏ ١ه‏ - 
۵۵ھ 

(۲6) الایمان بين السلف وا متکلمین لأحمد بن عطية بن علي الغامدي - مکتبة العلوم وا حکم 
- الطبعة الأولى 577 ١ه‏ -۲۰۰۲م. 

(۲۰) البحر الورود 4 المواثيق والعهود لعبدالوهاب الشعراني - تحقيق: محمد أديب الجادر - 
دار الكتب العلمیة - بيروت - الطبعة الاوی ١٤٤٥ھ‏ - ۲۰۰۳م. 

(15) بدائع الفوائد لابن القيم - تحقيق: علي بن محمد العمران - إشراف الشيخ بكر أبوزيد 
-دار عالم الفوائد. 

(10)البداية والنهاية لابن كثير - تحقيق الدكتور: عبدالله التركى - هجر للطباعة والنشر - 
الطبعة الأولى - ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء. ۱ 

(۲۸) بیان تلبيس الجهمية 2 تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية - تصحيح وتکمیل 
وتعلیق: محمد بن عبدالرمن قاسم - مطبعة ا حکومة - مكة الکرمة - ۱۳۹٩۱‏ ه. 
)۲٩(‏ تاريخ الدولة الصفوية 2 إيران للدکتور: محمد سهیل طقوش دار النفائس - الطبعة 

الأول ۱۶۳۰ه- ۲۰۰۹م. 

(۳۰) تاريخ الدولة العلية محمد فرید بك - تحقيق: د. إحسان حقى» دار النفائس - ببروت 
- الطبعة الأولى - ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۱م. ۱ 

(۳۱) تاريخ دولة المالیک 2 مصر للسير وليم موير- ترجمة: حمود عابدين- وسليم حسن» 
- مكتبة مدبولي - القاهرة - الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ ۱۹۹۵م. 
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۱ 


(۲۲) تاريخ دولة المالیک 2 مصر وبلاد الشام - الدکتور/ محمد سهیل طقوش - دار 
النفائس - بیروت - الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

(۳۳) التبیان ب2 إيمان القرآن لابن قیم الجوزية - تحقیق: عبدالله سام البطاطي - |شراف: 
الشیخ: بكر آبوزید - تمويل مؤسسة سلیان الراجحي الخيرية» دار عالم الفوائد - 
الطبعة الأولى - ۱۲۹ ه. 

(۳6) تجرید التوحید الفید للاما تقی الدین أ مد بن عل القريزي - تحقيق وتعلیق: 
الدکتور أحمد السایح والدکتور السید ا حمیلی - مركز الکتاب للنشر - بدون طبعة. 
(۳۰) التدمرية (تحقیق الاثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدروالشرع) لابن 
تيمية - حقیق: د. محمد عودة السعوي - مکتبة العبیکان - الطبعة السادسة ١٤٢٥ھ‏ 

— هه 

(۳۲) تذكرة الحضاظ لشمس الدین الذهبي - صحح على النسخة القديمة الحفوظة في 
مکتبة الحرم الكي تحت إعانة وزارة العارف للحکومة العالية امندية - دار الکتب 
العلمية - بروت - لبنان. 

(۳۷) التصوف النشاً والصادر لإحسان ای ظهير - ادارة ترجمان السنة - باکستان - الطبعة 
الأولى ۲-۱۶۰۲ ۱۹۸م. 

(۳۸) تطهیر الاعتقاد من آدران الإلحاد للشیخ محمد بن إساعيل الأمير اليمني الصنعاني - 
مطبعة النار بمصر - الطبعة الأولى - ۱۳۸ ه. 

(۳۹)تفسیر الطبري جامع البیان عن تأويل آی القرآن لأبي جعفر الطبري - تحقيق: الدکتور 
عبدالله الترکی - الدکتور: عبدالسند حسن يامة - هجر للطباعة والنشر - الطبعة 
الأولى - القاهرة - ۱2۲۲ ه - ۲۰۰۱م. 

(40) تفسیر القرآن العظیم لابن کثر - تحقيق: مصطفی السید محمد ومد السید رشاد 
ومحمد فضل العجاوي وعلي أحمد عبدالباقي وحسن عباس قطب - مؤسسة قرطبة - 
مكتبة آولاد الشیخ للتراث - مصر - الجيزة - الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۰م. 

(4۱) تلبیس ابلیس لأبي الفرج عبدالر هن بن علي الجوزي - دار القلم للنشر - بیروت - 
لبنان - عنیت بنشره وتصحیحه والتعلیق عليه للمرة الأولى سنة ۱۰۳ ه دار القلم 
للطباعة والنشر والتوزیع لصاحبها آکرم أحمد الطباع. 
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۱ 


(41)تلبیس ابلیس لأبي الفرج عبدالر هن بن علي الجوزي- دار القلم - بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى - ۱۰۳ ه. 

(1۳) التمهید لما 2 الوطاً من العاني والأسانيد لابن عبدالبر - تحقیق: سعید أحمد آعراب - 
۹ھ - ۱۹۸۹م. 

(::) التمهید دا 2 الموطأ من العاني والأسانید لابن عبدالر - تحقيق: مصطفی العلوي 
ومد البكري - الطبعة الثانية ١٤٤٥ھ‏ . 

(40) التمهید لما 2 الموطأ من العاني والأسانید لابن عبدالبر- تحقيق: عبدالّه بن الصدیق . 

(47) تنبیه الغترین آواخرالقرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للشعراني - 
وضع حواشیه: عب‌دالوارث محمد علي - دار الکتب العلمية - بیروت - طبعة 
١ھ‏ - ۲۰۱۱م. 

(4۷) التوحید واثبات صفة الرب لابن خزيمة - تحقيق: الدکتور عبدالعزیز الشهوان - دار 
الرشد - الریاض - الطبعة الأولى ١8‏ 5 ١ه‏ - ۸۱۹۸۸. 

(۸)) تیسیر العزیز الحمید 4 شرح کتاب التوحید للشیخ: سلیان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب - تحقیی: آسامة العتيبي -دار الصميعي للنشر والتوزیع - الریاض - 
الطبعة الأولى - ۱6۲۸ ه - ۲۰۰۷م. 

(19) تیسیر الکریم الرحمن 2 تفسير كلام النان للشیخ عبدالرهن السعدي- مقدمة 
الشیخ عبدالله العقیل والشیخ بكر آبوزید - اعتنی به: سعد الصمیل - دار ابن الجوزي 
- بدون طبعة. 

(۰۰) جامع الرسائل لابن تيمية - حقیق: الدکتور محمد رشاد سالم - الجموعة الاو ی - دار 
المدني للنشر والتوزیع - جدة. 

(۰۱) جامع العلوم والحکم 4 شرح خمسین حدیثا من جوامع الکلم - لابن رجب الحنبلي - 
تحقیق الدکتور: محمد الأحمدي - الجلد الأول - دار السلام للطباعة والنشر - القاهرة 
- الطبعة الثانية» ۲6 ۱ه - 6 ۲۰۰م. 

(0۲) الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العنیمین العلمية والعملية وما قیل فيه من 
المرائي» بقلم تلميذه: ولید بن ا مد الحسين - سلسلة اصدرات مجلة الحكمة - 
السعودية - الطبعة الاولى» ۱۲۲ه - ۲۰۰۲م. 
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۱ 


(0۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم احوزية - تحقیق: زائد أحمد النشبري - إشراف 
الشیخ: بكر آبوزید. 

(۵1) الحجهة 2 بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة - إملاء ا حافظ قوام السنة أبي القاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني - تحقيق ودراسة: محمد ربيع المدخلي - دار 
الراية للنشر والتوزيع -. 

(00) حلية الأولياء وطبقات الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني -دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان - الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۸ء. 

(01)درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية- تحقيق الدكتور: محمد رشاد سام - مطبوعات 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - ۵۱۶۱۱ - ۱٩۱۹م.‏ 

(۰۷) الدرر الکامنة 2 أعيان المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني - دار الجيل - بيروت - 
٤۹ھ‏ - ۱۹۹۳ء. 

(۸٥)دقائق‏ التفسير الجامع لتفسير الامام ابن تيمية - جمع وتقديم وتحقيق دكتور: محمد 
السید - مؤسسة علوم القرآن - دمشق - الطبعة الثانیق 5 5٠١‏ ١ه‏ - ۱۹۸6م. 

(۵9) الرد على المنطقيين لابن تيمية - تحقيق الشيخ عبدالصمد شرف الدين - راجعه وأعده 
هذه الطبعة محمد طلحة - مؤسسة الريان للنشر والتوزيع - لبنان - بيروت - الطبعة 
الأولى» ١٤٤ھ‏ - ۲۰۰۵م. 

(1۰) الرد على المنطقيين لابن تيمية - تحقيق: عبدالصمد شرف الدين الكبتي - راجعه: 
محمد طلحة - مؤسسة الريان - بيروت - الطبعة الاوی 575 ١ه‏ - ۲۰۰۵م. 

(1۱) الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري - وضع حواشيه: خليل المنصور - دار الکتب 
العلمية - بيروت - لبنان» ۲ وه - ۲۰۰۱م. 

(17) زاد المعاد ب4 هدي خير العباد لابن قيم الجوزية - حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار 
الإسلامية - الطبعة السابعة والعشرون - 5١6‏ ١ه‏ - ۱۹۹6م. 

(1۳) سبل السلام شرح بلوغ المرام للحافظ الإمام العلامة محمد بن |سیاعیل الصنعاني - مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى - ۱۲۷ه - ۲۰۰۲م. 
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۱ 


(14) السلطان محمد الفاتح بطل الفتح الاسلامي 2 آوروبا الشرقية للدکتور: سيد رضوان 
علي الدار السعودية للنشر والتوزیع - الطبعة الأولى 2۱۹۸۲ - ۱۰۲ه. 

(10) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - تحقيق: علي آبوزید وآشرف على تحقیق الکتاب 
وخرج آحادیثه: شعيب الارناژوط - موسسة الرسالة - بیروت - الطبعة الأولى - 
٣ھ‏ - ۸۱۹۸۳. 

(17) الشامل ‏ آصول الدین للجويني - حققه وقدم له: علي سامي النشار وفیصل بدير 
عون وسهیر محمد ختار- منشأة العارف بالاسکندرية - .۱۹٦۹‏ 

(۲۷) شذرات الذهب 4 آخبار من ذهب لابن العماد شهاب الدین أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد 
بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي - آشرف على تحقيقه وخرج آحادیثه: عبدالقادر 
الأرناؤوط وحققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوط - دار ابن كثير - دمشق - بيروت. 

(1۸) شذرات الذهب 4 آخبار من ذهب لابن عماد الحنبلي - آشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: 
عبدالقادر الآرناؤوط وحققه وعلق عليه: حمود الأرناؤوط - دار ابن كثير - دمشق - 
بيروت» وانظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة . 

(19) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 
من بعدهم لأبي القاسم اللالكائي - تحقيق الدكتور: أحمد سعد الغامدي - دار طيبة - 
الرياض - الطبعة الرابعة» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

(۷۰) شرح الأصبهانية لابن تيمية - تحقيق: د. محمد عودة السعوي- مكتبة دار النهاج - دار 
حودة للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - 57١‏ ١ه.‏ 

(۷۱) شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي - تحقيق: زهير الشاويش وشعيب 
الأرناؤوط - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية - 5٠7"‏ ١ه‏ -۱۹۸۳م. 
(۷۲) شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي - 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي 

وشعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة. 

(۲۳) شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية تأليف الشيخ: محمد خليل هراس - ضبط نصه 

وأخرج آحادیثه: علوي عبدالقادر السقاف - دار ال هجرة - الطبعة الثالثة. 
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۱ 


(۷6) الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري - تحقیق: الولید بن محمد الناصر - قدم له 
وراجعه/ الشیخ عبدالقادر الأرناژوط والدکتور/ عاصم القريوتي - مؤسسة قرطبة 
للطباعة والنشر والتوزیع - الطبعة الأولى - ۱۱۷ ه-۱۹۹م. 

(۷۰) شفاء العلیل ‏ مسائل القضاء والقدروالحکمة والتعلیل لابن قيم الجوزية - دار 
الکتب العلمية - لبنان - بیروت - الطبعة الثالثة - بدون تاریخ. 

(15) شفاء العلیل 2 مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل لابن قیم الجوزية - تحرير: 
الحساني حسن عبدالّه- مکتبة دار التراث - القاهرة. 

(۷۷) شفاء العلیل ‏ مسائل القضاء والقدروالحکمة والتعلیل لابن قيم الجوزية - دار 
الکتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة. 

(۷۸) صحیح مسلم بشرح النووي- الطبعة المصرية بالأزهر - الطبعة الأولى - ۱۳۷ ه_ - 
۹ھ 

(۷۹)الصفدیة لشيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم لابن تيمية - تحقيق: الدكتور: محمد رشاد 
سالم - دار ا هدى النبوي - مصر - دار الفضيلة - الرياض - بدون طبعة. 

(۸۰) طبقات الحنابلة للقاضي آبي الحسين محمد بن أي يعلى - حققه وقدم له وعلق عليه: 
الدكتور عبدال رحمن العثيمين - الامانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام - دارة اللك 
عبدالعزیز - ۱۶۱۹ ه - ۱۹۹۹م. 

(۸۱) الطبقات الکبری للشعراني - وضع حواشیه محمد عبد الله شاهین- دار الکتب العلمية 
- بیروت - الطبعة الأولى -۱۶۱۹ه - ۱۹۹۹م. 

(۸۲) طبقات الفسرین لأحمد بن محمد الأدنه وي» تحقیق: سلیمان بن صالح ا خزي - مکتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورة - الطبعة الآولى - ۱۱۷ه- ۱۹۹۷م. 

(۸۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين - لابن قيم الجوزية - حققه: محمد أجمل الإصلاحي 
وخرج أحاديثه: زائد النشيري - إشراف الشيخ: بكر أبوزيد - دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع - مطابع مجمع الفقه الإسلامي - جدة - الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

)۸٤(‏ طومان باي آخر سلاطين المماليك لأسامة حسن - مطابع الوادي الجديد - الطبعة 
الأول 3غ لوده ام 
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۱ 


(۸۵) عبدا لوهاب الشعراني إمام القرن العاشر لعب دا حفیظ فر غل- افيثة الصرية العامة 
للكتاب - ۱۹۸۵ء. ۱ 

(٦۸)العزلة‏ لأبي سليان الخطابي - حققه وعلق عليه: ياسين محمد السواس - دار ابن كثير - 
دمشق - بيروت - الطبعة الثانية - 5١٠١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م. 

(۸۷) عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة 2 اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث 
والأئمة للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني - دراسة وتحقيق: د. ناصر الجديع- دار 
العاصمة للنشر والتوزيع - الطبعة الثانیة ۱6۱۹ ه - ۱۹۹۸م. 

(۸۸) علماء نجد خلال ثمانية قرون للشیخ عبدالله بن عبدالرهن آل بسام - دار العاصمة 
للنشر - الرياض - الطبعة الآولى ۱۳۹۸ھ - الطبعة الثانية بتعديلات وزيادات كثيرة 
١48‏ .. 

- عمدة القارئ ب4 شرح صحيح البخاري لبدر الدين أبي محمد حمود ابن أحمد العيني‎ )۸٩( 
- ضبطه وصححه: عبدالله حمود محمد عمر - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان‎ 
.۲۰۰۱ - ه١‎ 571١ - الطبعة الأولى‎ 

- غاية المرام ب2 علم الكلام للآمدي - تحقيق: أحمد فريد الزيدي - دار الكتب العلمية‎ )٩۰( 
بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - 575 ١ه - 5 ۲۰۰م.‎ 

(۱٩)الفتاوی‏ الكبرى لابن تيمية - تحقيق وتعليق وتقديم: محمد عبدالقادر عطاء مصطفى 
عبدالقادر عطا - دار الكتب العلمية - ببروت - لبنان - الطبعة الأولى -/50١ه‏ - 
۷ 

)٩۲(‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني - تقدیم وتحقیق وتعلیق: 
عبدالقادر شيبة امد - طبع على نفقة صاحب السمو اللكي الأمير: سلطان بن 
عبدالعزیز- الطبعة الأولى - ١٤٢ھ‏ - ۲۰۰۱م. 

)٩۳(‏ الفتوحات المكية لابن عري -طبع بمطبعة دار الكتب العربية الکبری - مصر - على 
نفقة الحاج فدا محمد الكشميري وشر کاه. 

(40) الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية منهم عقاند الفرق الإسلامية وآراء کبار 
آعلامها لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي - دراسة وتحقيق: محمد 
عثمان الخشت - مکتبة ابن سينا - مصر الجديدة. 
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(۹0) فصوص الحکم لابن عربي - التعلیقات عليه بقلم: آبوالعلا عفيفي - دار الکتاب 
العربي - بیروت - لبنان. 

- الفکر الصوے 2 ضوء الکتاب والسنة - عبدالرهن بن عبدا الق - مکتبة ابن تيمية‎ )٩7( 
الکویت - الطبعة الثانية.‎ 

)٩۷(‏ فهرس الفهارس والاثبات ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات لعبدالحي بن عبدالکبیر 
الكتاني - باعتناء الدکتور: إحسان عباس - دار الغرب الاسلامي - بیروت - الطبعة 
الثانية - ۱۰۲ - ۱۹۸۲ م. 

- الفوائد لابن قیم الجوزية - تحقيق: محمد عزیز شمس - إشراف الشیخ: بكر آبوزید‎ )٩۸( 
دار عا م الفوائد للنشر والتوزیع - مطبوعات مع الفقه الا سلامي - جدة - الطبعة‎ 
الأولى ۱۲۹ ه.‎ 

(19؟) قاموس المصطلحات الصوفية لأيمن حمدي- دار قباء للطباعة والنشر. والتوزيع - 
القاهرة - ۲۰۰۰م. 

(۱۰۰) القواعد المثلى 3 صفات الله وأسمائه الحسنی للشيخ: محمد بن صالح العثيمين - خرج 
أحاديثه وعلق عليه: أسامة عبدالعزیز - دار التيسير - الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ - 
ل 

(۱۰۱) کتاب الإيمان لابن منده - حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور: علي بن محمد 
الفقيهي - المجلد الأول - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية - ١٤٤ھ‏ -۱۹۸۵م. 
(۱۰۲) کتاب الإيمان لابن منده - حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور: علي بن محمد 

الفقيهى - مؤسسة الرسالة. 

(۱۰۳) کتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال - دراسة وتحقيق: الدكتور: عطية الزهراني 
- دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى - ۱۱۰ه - ۱۹۸۹م. 
(۱۰4) کتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل- المطبعة السلفية ومكتبتها - مكة المكرمة الحجاز 

العلامة المحقق فضيلة الشيخ: عبدالله بن حسن آل الشيخ. 

(۱۰۵) کتاب الشريعة للآجري - دراسة وتحقيق الدكتور: عبدالله الدميجي - دار الوطن 

للنشر - الطبعة الثانية 57٠١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م. 


<p صبلا-‎ 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


۱ 


(۱۰۲) کتاب النبوات لابن تيمية - تحقيق: عبدالعزیز الطویان - آضواء السلف - الریاض - 
الطبعة الأولى - ۱2۲۰ه - ۲۰۰۰م. 

(۱۰۷) کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» لصطفی بن عبدالله القسطنطینی الرومی 
الحنفي - دار النشر: دار الكتب العلمیة - بيروت - ۱۱۳ ه. ۱ ۱ 

(۱۰۸) الکواکب الدرية 2 تراجم السادة الصوفية أو طبقات الناوي الکبری لعب‌دالرژف 
المناوي- حققها وقدم لها وعلق حواشیها دکتور عبدالحميد حمدان- المكتبة الازهرية - 
الطبعة العاشر ة. 

(۱۰۹) لتبصیر 2 الدین وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین لأبي الظفر الاسفراييني - 
تحقيق: كال یوسف الحوت - عام الکتب - بیروت - الطبعة الأولى ۱2۰۳ ه - 
7۳ 

(۱۱۰) لسان العرب لابن منظور - اعتنی بتصحیحها: أمين محمد عبدالوهاب ومحمد الصادق 
العبيدي - دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاریخ العربي - بیروت - لبنان - 
الطبعة الثالثة - ۱۹٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۹. 

(۱۱۱) ع الادلة ‏ قواعد عقائد آهل السنة والجماعة لعبداللك الجويني - تقدیم وتحقیق: 
الدکتورة: فوقية حسين محمود - راجع التحقیق: الدکتور: محمود اخضيري - عالم 
الکتب - بیروت - الطبعة الثانية - ١٤٣۱ھ‏ - ۸۱۹۸۷. 

(۱۱۲) لواقح الأنوار القدسية 2 بيان العهود الحمدية للشعراني - ضبطه وصححه: محمد 
عبدالسلام إبراهيم - دار الکتب العلمية - بيروت - الطبعة الثالثة - ۲۰۱۱. 
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(۱۱۳) امن الکبری أو لطائف النن والأخلاق 2 وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق 


لعبدالوهاب الشعراني - وضع حواشيه وخرج آحادیثه: سا م مصطفی البدري - دار 
الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الثالثة - ۲۰۱۰م. 


(۱۱6) مجموع فتاوی ابن تيمية - جمع وترتیب: عبدالرهن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه 


محمد - مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف بالدينة النورة - 5765 ١ه‏ - 
€ م 


(۱۱۵) مختصر فرائد القلائد 2 علم العقائد للشعراني - إعداد: أحمد الزيدي - دار الكتب 


العلمية - الطبعة الأولى .5١١١-‏ 
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آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


۱ 


(۱۱) مدارج السالکین بين منزل إياك نعبد وإياك نستعین - لابن قيم الجوزية - قدم هٰا: 
محمد عبدالرهن الرعشلی» اعتنی بها: مکتب التحقیق بدار إحياء التراث العربي - دار 
إحياء التراث العربي - مؤسسة التاریخ العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 
۹ھ - ۱۹۹۹ م. 

(۱۱۷) مشاهیر علماء نجد وغیرهم لعبدالرهن بن عبداللطیف بن عبدالله آل الشيخ - 
إشراف دار اليامة للبحث والترجة والنشر - الطبعة الثانية ۱۳۹۶ ه - . 

(۱۱۸) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - للشيخ حافظ الحكمي -دار ابن 
القيم للنشر - الطبعة الثالثة ١6‏ 5١ه.‏ 

(۱۱۹) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 2 التوحيد للشيخ: حافظ الحكمي 
- تحقيق: طه عبدالرءوف سعد - دار ابن خلدون - الإسكندرية. 

(۱۲۰)معالم السنن للخطابي - طبعه وصححه: محمد راغب الطباخ في مطبعته العلمية 
بحلب - الطبعة الأولى - ۱۳۵۲ ه - 6 ۸۱۹۳. 

(۱۲۱) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - 
٤ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

(۱۲۲) العجم الوسیط - مكتبة الشروق الدولية - الطبعة الرابعة ١٤٢٤ھ‏ - 6 ۲۰۰م - 
مجمع اللغة العربية - الادارة العامة للمعجات وإحياء التراث. 

(۱۲۳) العجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - مكتبة الشروق الدولية - الطبعة الرابعة - 
65 اه ٢٢۲۰۰م.‏ 

(:11) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة - لابن قيم الجوزية - قدم له وضبط 
نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد - راجعه: 
الشيخ: بكر أبوزيد - دار ابن عفان - الخبر - الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ - ٦۱۹۹ء.‏ 

(۱۲۰) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن على ابن إسماعيل الأشعري - تحقيق: 
محمد محيي الدين عبدالحميد -المكتبة العصرية - بيروت - ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

(۱۲۲) مقدمة كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابرق ت تالف ال كور مين 
خلیل اراس - ضبط نصه وخرج احاديثه:علوي السقاف - دار امجرة للنشر 
والتوزیع - الطبعة الثالثة. 
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۱ 


(۷)اللل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبدالکريم بن آي بكر أحمد الشهرستاني - تحقيق: 
عبدالامیر على مهنا وعلي حسن فاعود - دار العرفة - بیروت - الطبعة الثالشةه 
6 ه- ۱۹۹۳م. ۱ 

(۱۲۸)النن الوسطی لعبدالوهاب الشعراني - تحقیق وتعلیق: أحمد فرید الزيدي - دار الکتب 
العلمية - بیروت - الطبعة الأولى - ۸۲۰۱۰. 

(۱۲۹) منهاج السنة النبوية ب4 نقض الشيعة القدرية لابن تیمیة- نحقیق: محمد رشاد سام - 
الطبعة الأولى ۰۱۹۸۲-۱۰۲ 

(۱۳۰) منهاج السنة النبوية لابن تيمية - تحقیق: الدکتور محمد رشاد سالم - الطبعة الأولى - 
٦ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

(۱۳۱) مواقع النجوم ومطالع آهله الأسرار والعلوم لابن عربي - الکتبة العصرية - صیدا - 
بیروت - بدون تاريخ طبعة. 

(۱۳۲) الواهب الربانية من الآيات القرآنية لعبدالررهن بن ناصر السعدي - اعتنی هذه الطبعة 
آبوعبدالر هن سمير ا ماضی - رمادي للنشر - الطبعة الثانية ۱۶۱۷ ه - ۲ ۱۹۹م. 
(۱۳۳) نقض عنمان بن سعید على الريسي الجهمي العنید فیما افتری على الله 2 التوحید 
للدارمي - حققه وعلق عليه وخرج آحادیثه: منصور السماري - آضواء السلف - 

الریاض - الطبعة الأولى» ۱۱۹ ه- ۱۹۹۹م. 

(۱۳۵) النور السافر عن آخبار القرن العاشر لعبدالقادر بن شيخ بن عبد الله العیدروس الحسيني 
الحضرمي اليمني - حققه وضبط نصوصه ووضع فهارسه وقدم له وعلق عليه: 
الدكتور: أحمد حالوء محمود الأرناؤوطء أكرم البوشي- دار صادر - بيروت - الطبعة 
الأولى ۲۰۰۱م. 

(114) نيل الاوطار شرح منتقى الأخبارمن أحاديث سيد الأخيار للشيخ محمد بن علي الشوکاني 
- مكتبة ومطبعة مصطفی البابي ا حلبي وأولاده بمصر - الطبعة الاخيرة. 

(۱۳۲) هداية الحيارى 2 أجوبة اليهود والنصارى لابن قيم الحوزية - تحقیق: عثمان ضميرية - 
إشراف: الشيخ: بكر أبى زيد - دار عالم الفوائد. 

(۱۳۷) هدية العارفين آسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإساعيل باشا البغدادي - دار الكتب 
العلمية - بروت» ۱۱۳ - ۰۱۹۹۲ 


<p 
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(۱۳۸) الوابل الصیب ورافع الكلم الطيب لابن قيم الجوزية - تحقيق: عبدالرمن بن حسن قائد 
- إشراف الشيخ: بكر آبوزید - تمويل مؤسسة سلییان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
- دار عالم الفوائد. 

(۱۳۹) الوا بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتر کی مصطفی - دار إحياء التراث - بيروت» ١ھ‏ ا 
بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بروت. 
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فهرس الموضوعات 


ملخص الرسالة 


Thesis abstract 


المقدمة 

الدراسات السابقة للموضوع 
التمهید : عصره وحیانه 
البحث الأول: عصره 

الطلب الأول: الحالة السياسية 


المطلب الثاني: الحالة الااجتاعية 
أولاً: في فترة دولة الماليك ا حراکسة 
ثانياً: في فترة الدولة العثمانیة 
المطلب الثالث: الحالة العلمية 
البحث الثاني: نشأته وحياته 
الطلب الآول: اسمه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته 
الطلب الثاني: طلبه للعلم ومکانته العلمية 
البحث الثالث: شیوخه وتلامینه ومولفاته 
الطلب الأول: شیوخه 
الطلب الثاني: تلامیذه 
الطلب الثالث: مولفاته 


۱ 
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الموضطوع 
الباب الأول: آراء الشعرانى الاعتقادية 
الفصل الأول: مسائل التوحيد عند الشعراني 
مهد 
البحث الأول: توحید الربوبية 
أولاً: توحید الربوبية عند الشعراني 
ا و جود الّه تعای 
أولاً: أدلة وجود الله عند الشعراني 
الملبحث الثاني: توحيد الألوهية 
أولاً: توحيد الإلوهية عند الشعراني 
ثانیاً: مسائل تتعلق بتوحيد الألوهية 
أولا: الشركة باه عند الشعراني 
ثانياً: زيارة القبور عند الشعراني 
ثالثاً: الحلف بغير الله عند الشعراني 
رابعاً: الطيرة عند الشعراني 
البحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
7 آسیاء الله عند الشعراني 
ناما صفات اله عند الشعرانی 
الصفات الذاتية التي تكلم عنها الشعراني 


۳- صفة کا 


آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


چو 2 
: - صفة العلم 
٥‏ - صفة القدرة 
-٦‏ صفة الكلام 
۷- صفة الإرادة 
ام ا کر 
0 2 
۰- صفة القدمين 
۱- صفة الوجه 
۲- صفة الید 
الصفات الفعلية عند الشعراني 
۱- صفة النزول 
۲- صفة الاستواء 
البحث الرابع: رؤية الله تعالی عند الشعراني 
رؤية الله 
الفصل الثاني: مسائل الإيمان عند الشعراني 
البحث الأول: تعريف الإيمان 
أولاً: تعريف الإيمان عند الشعراني 


الميحث الثانى: زيادة الإيمان ونقصانه 
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الميحث التالث: الاسنثناء ۳ الإیمان 


</ہاتتات 


أولاً: الاستثناء نی الایمان عند الشعراني 


Ali Fattani 
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الموضطوع 
البحث الرابع: الفرق بين الإسلام والإيمان 
أولاً: الفرق بين الإسلام والایمان عند الشعراني 
الميحث الخامس: مرتكب الكبيرة 
آولا: مرتکب الکبيرة عند الشعراني 


الميحث السادس: الاحسان 


آولا: الاحسان عند الشعراني 


الفصل الثالث: مسائل النبوات عند الشعراني 
البحث الأول: الوحي 
7 الوحي عند الشعراني 
البحث الثاني: عصمة الأنبياء 
أولاً: عصمة الأنبياء عند الشعراني 
المبحث الثالث: المعجزة 
أو العجزة عند الشعراني 
البحث الرابع: الکرامة 
أولاً: الکرامة عند الشعراني 
الفصل اٹرابع: الغیبیات عند الشعراني 
البحث الأول: الیوم الآخر 
7 الیوم الا خر عند الشعراني 
ثانياً: بعض من مسائل الیوم الآخر عند الشعراني 
۱- سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه 
کے 
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22087 
-٣‏ النفخ في الصور 
#-الحشير 
-٥‏ الحوض والصراط 
۹یت لت 
۷- الشفاعة 
۸- الجنة والنار 


البحث الثاني: القضاء والقدر 
۱- العلم بالقضاء والقدر 
۲- خلق آفعال العباد عند الشعراني 
۳- تكليف ما لا یطاق عند الشعراني 
الباب الثاني : آراء الشعراني الصوفية 


الفصل الأول: مصادر التلقي والاستدلال عند الشعراني 
البحث الأول: الکشف 

| الکشف عند الشعراني 
البحت الثاني: الذوق 

آو لا الذوق عند الشعراني 
البحث الثالث: النامات 

ار لہ اللنامات عند الشعراني 
الفصل الثاني: منهج التزکية والتربية عند الشعراني 
البحث الاول: الجوع 

ول الجوع عند الشعراني 
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7ن كت 
البحث الثاني: العزلة 
آولا: العزلة عند الشعراني 
البحث الثالث: السهر 
٢‏ عند الشعراني 
البحث الرابع: قلة الکلام (الصمت) 
ولا قلة الکلام عند الشعراني 
الفصل الثالث: مقامات الرید عن الشعراني 
١‏ - الأحوال عند الشعراني 
؟- المقامات عند الشعراني 


البحث الأول: مقام التوية 


آولا: التوبة عند الشعراني 


البحث الثاني: مقام الزهد 

أولاً: موقف الشعرانی من الزهد 
البحث الثالث: مقام التوكل 

أولا: التوکل عند الشعراني 
البحث الرابع: مقام الشکر 

اولا: الشکر عند الشعران 
اثبحث الخامس: مقام الصبر 

7 الصبر عند الشعراني 
البحث السادس: مقام الرضا 


آولا: الرضا عند الشعراني 
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آراء الشعراني العقدية والصوفية ( عرض ونقد ) 


ال وم 
الفصل الرایج: رأي الشعراني 2 محيي الدین بن العربي 
البحث الأول: ثناژه على محيي الدین ابن العربي 
البحث الثاني: موقف الشعراني من آقوال محيي الدین بن العربي 
الفهفارس 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الأعلام 
فهرس الفرق والملل 
فهرس المصطلحات والألفاظ 


فهرس المصادر والمراجع 


